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َ �� ي           مَتهِ      نعِْ  لَ ماماً فَضْ ـكُرَنَّ هُ ـشْ ��َ   كُرِ يشَْ  من لَمْ  اللهَ  رِ كُ شْ ـ
  ااسَ النّ 

مُ              ــدَّ ــأتَق ــلِ الجَ  رِ كْ بالشُّ ــ زي ــى كُ ــي حَ مَ لِّ مــن علَّ إل ــا ، مــن رْ ن ف
  . ةامعَ إلى الجَ  الكُتّابِ 
  ،ة ريمَ <تـــي : والدتي الكَ >ْ أُ  رادِ فْ و إلـــى أَ            

                                                                                                 
  ،الفاضِلة تي  و زوجَ 

                                                                                                             
  ،و أو��دي ا��حباّء 

                                                                                                                             
  ، و أخواتي العزيزات
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  .دَّ لي يدَ العونِ و م ،ني عشجّ  من  َكُلّ  كما أشْكُرُ 

 علـى لـدّكتور محمّـد خـان الكـَريم او الشكرُ الموفورُ إلى أسـتاذي  
  ما أسداه   كلّ 

ر بثمن   لي من توجيهات    .�� تقدَّ
                                                                               

  محمّد بن يـحي .
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ا جرّب الموت ؟ لا أنا ، و لا أنت . و لكنّنا إذا ما رأينا إنسانا قـد شـخُصَ بصـرهُ ،  و من منّ   
  سكَنت أوصالهُ ، و توقّفت نبْضاتُ عروقِه ...أيقنّا أّا المنيّةُ قد أنشبت أظفارَها .

لوعتـِه ، بـل لعـلّ  منا قد جرّب فقْـدَ الأحبـّةِ ، وتجـرعَّ مرارتـَه ، واكتـوى بلِظـَى فـراقِهم و الكثيرُ  و
و لكنــّـه مـــا … الكثــيرَ منـــا قــد بكـــى الأحبـــةَ و رثــاهم ، و انتحـــب ردحًـــا مــن الـــدّهرِ مُتمـــثلا ذكــراهم 

   !جرّب الموت
ــــــبِ    ــــــةُ مالــــــكٍ بــــــنِ الريّ إنّ مدوّنــــــةَ هــــــذا البحــــــثِ قصــــــيدةٌ جــــــرّب المــــــوتَ صــــــاحبُها ، إّــــــا يائيّ

، فخلـّدها ؛ فبهــا عُــرِف ، و دوَـا لم يكــن ليُعــرَف  هـــ) الـتي رثــى ــا نفسَـه قبيــل وفاتــِه 60التّميمـيّ(ت
ـــه الضـــيّقةِ كقـــاطِع طريـــقٍ ، هـــو و صـــاحبُه '' شِـــظاظ '' و عصـــابتُهما الـــتي كانـــت  إلا في عصـــرهِ ، وبيئتِ

  تبعث الرّعبَ في نفوسِ المسافرين و قوافلِ التّجارِ في طرُق باديةِ البصرة . 
ةَ ، فمنهـا مـا نقـلَ أبياتـا منهـا ، ومنهـا مـا نقلهـا كاملـةً، وقد تناقلت كتُبُ الأدبِ تلـكَ القصـيد  

  مع اختلافاتٍ في رواياِا و عدد أبياِا .
عرب '' اثنين وخمسين بيتا ، هـ) في '' جمهرة أشعار ال 170فقد رواها '' أبو زيد القرشي ''( ت  

و '' عبـــد القـــادر لنـــوادر '' ل الأمـــالي و اهــــ)'' في '' ذيـــ356أوردهـــا كـــل مـــن '' أبي علـــي القـــالي ( ت و
ـــــــــو الفـــــــــرجِ  1093البغـــــــــدادي'' (ت ـــــــــةً و خمســـــــــين بيتـــــــــا. ونقـــــــــل أب هــــــــــ ) في ''خزانـــــــــة الأدب''  ثماني

ر عشَـ الـذي قالـه ثلاثـةَ '' :  هــ)209(تعبيـدة أبي ولَ قـ هـ) في كتـاب '' الأغـاني '' 356الأصفهاني(ت
   ''. عليه ه الناسُ دَ ، ولّ  اً، والباقي منحولٌ تبي

  ث سيعتمد روايةَ أبي زيدٍ القُرَشي ؛ لقُربِ عهدِ صاحبِها من عصرِ الشاعر .وهذا البح  
  .'' سِمات الأسلوب في مرثيّة مالكٍ بن الرّيب ''و قد وسمَتُ بحثيَ هذا بـ :   
ــماتُ '' جمــعُ ''سمِــة '' ، و هــي العلامــةُ المميــزةُ للشــيءِ بــين أقرانــه .   قــال تعــالى ينعــت و '' الس 
  ].29[ الفتح / .)سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ  (لذين آمنوا معه: و اεمحمدا 

ــّـه البحـــثُ عـــن السّـــماتِ الأســـلوبيّةِ الـــتي    ـــا ، إن و مـــن هـــذا العنـــوانِ يظهـــر هـــدفُ البحـــثِ جليّ
  جعلت من هذه القصيدةِ عملاً فنـّيّا خالدا .

ربمــا لم يُســبَق إلاّ ذ يمُثــلُ تجربــةً فريــدةً في بابــه ، إنّ الكثــيرين يركّــزون علــى موضــوعِ القصــيدةِ ؛ إ  
  ) التي مطلعها : [من الطويل] ق هـ43تالحارثي ( بالقصيدة المنسوبةِ إلى عبد يغوث

  و لا ليِا . نفْعٌ  فَما لَكُما في اللّومِ   ألا لا تلَوماني كَفَى اللّوْمَ ما بيِا 
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القصيدةِ ، بل إنه أتفهُ عناصِرهِا ، كما ترى ''نازك بيدَ أنّ الموضوعَ ليس إلاّ عنصرا من عناصرِ 
  الملائكة''.

هور، الــدّ  علــى مــر  الباقيــةِ  الوثيقــةِ  والأبنيــةِ  ، دةالمشــي  القصــورفمــا الــذي يجعــل بعــضَ القصــائدِ ك  
ل    '' ؟ كمـا يقـو  لـىع إليهـا البِ سـرِ ، ويُ ، وتوهيهـا الأمطـارُ  الريـاحُ  ة الـتي تزعزعهـادَ ها كالخيـام الموتـوبعضَ 

ابنُ طبَاطبَا '' ، أو ما الذي يجعلُ من مُرسَلةٍ كلاميّةٍ عملاً فنيّا ؟ على حد تعبيرِ '' رومـان جاكوبسـون 
Roman Jakobson .''  

و لْنقُــلْ إنّ بــذورَ خلــودِ القصــيدةِ ، و عناصــرَ الفنـّيّــةِ فيهــا كامنــةٌ في أســلوا . و هكــذا يكــون  
  ك البذور .هدفُ الدّراسةِ هو البحثُ عن تل

لمســتوى النّظــري ، إلاّ إنّ الدّراســاتِ الأســلوبيّةَ العربيّــةَ علــى الــرّغمِ ممــّا قطعتــه مــن أشــواط علــى ا  
افـّةَ تزالُ تعُـاني قُصـورا في المسـتوى التّطبيقـيّ ، فمعظـَمُ الدّراسـاتِ الـتي اطلّعـتُ عليهـا لا تغُطـّي ك أّا لا

دو كونه مجرّدَ إضاءاتٍ أسـلوبيّةٍ علـى النصـوص المدروسـة ، إذا ، بل إنّ منها ما لا يع عناصرِ الأسلوبِ 
مـا اسـتثنينا الدّراســةَ الفـذّةَ الـتي أنجزهــا '' محمـد الهــادي الطرّابلسـي '' الموسـومةَ بـــ '' خصـائص الأســلوب 

الطمـــوحُ إلى إنجـــازِ  -زيـــادةً علـــى  الهـــدفِ الـــرئّيسِ  -في الشـــوقيات ''. و عليـــه كـــان مـــن بـــين أهـــدافي 
  ةٍ أسلوبيّةٍ تغُطّي كافّةَ عناصرِ الأسلوبِ في هذه المرثيّة . دراس

و لا يمُكنني بحالٍ أن أدّعيَ أنّ هذا البحثَ سـبّاقٌ إلى تنـاوِلِ هـذه القصـيدةِ بالدّراسـة ، بـل إنـّه   
. فقـد مسبوقٌ بدراساتٍ كثيرةٍ ، منها ما ركّزَ على بعضِ ظواهرهِا الأسلوبيّةِ ، و خاصّةً ظـاهرةَ التّكـرارِ 

خصّص لها ''الدكتور حسن فتح الباب'' فصـلا في كتابـه ''رؤيـة جديـدة لشـعرنا القـديم''. كمـا خصـص 
'' .  قـراءة في الشـعر الإسـلامي و الأمـوي للقصيدةِ ''محمد عبد العزيز الموافي'' فصلا ممُاثلا في كتابه :''
تّكــرارِ البيــاني ، في كتاــا '' قضــايا الشــعر أمّــا ''نــازك الملائكــة '' ، فقــد مثلّــت بظــاهرةِ التكــرارِ فيهــا لل

  المعاصر ''.
و قد تناولها ''نـور الـدين السّـد '' بالدّراسـةِ في مقـالٍ لـه بعنـوان : '' المكوّنـات الشـعرية في يائيـّة   

مالــكٍ بــنِ الريّـــب '' منشــورٍ في مجلــة اللغـــة و الأدب الصــادرةِ عـــن ''معهــد اللغــة العربيـــة وآداــا بجامعـــة 
ـــــه لم يتجـــــاوز الجانـــــبَ الموســـــيقي فيهـــــا ، و بعـــــضَ  1999، ديســـــمبر  14ر'' ، العـــــدد الجزائـــــ ، و لكنّ

  نعرض لها في موضعها من هذا البحث إن شاء االله . سوفالدّلالات . و 
       –دراســـة بنيويـــة شـــكلانية –البنيويـــة و العمـــل الأدبي كمـــا درســـها ''خثـــير ذويـــبي '' في كتابـــه ''  

  ، جداولَ و أعمدةٍ هذا العملَ الفنيّ  لكنّ دراستَه الشّكلانيّةَ حوّلت '' ، ريب)(لمرثية مالك بن ال
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  و منحنياتٍ و مشجّراتٍ أفقدته نَكهتَه الأدبيّةَ  .
إنّ قصورَ الدّراساتِ الأسلوبيّةِ التطبيقيّةِ عامّة ، و قصورَ الدّراساتِ التي تناولت هذه القصيدةَ   

  عَل هذا البحثَ مُبررا .يجخاصّةً مماّ 
و قد اعتمدتُ في إنجازِ هذه الدّراسـةِ علـى مصـادرَ تراثيـةٍ ، و مراجـعَ حديثـةٍ عربيـّةٍ          و   

مُترجمَة ، و أبحاثٍ منشورةٍ في الاّتِ والدوريات ، و بعضِ مواقع الأنترنيت. لم أرَ داعيا لـذكرها ههنـا 
  المراجع . ؛ فهي مُثبتةٌ في فهرسِ المصادرِ و

و قد اقتضت ضرورةُ البحثِ أن أتخِّذَ من المنهجِ الوصفي منهجا لهذه الدّراسةِ ، مـع الاسـتعانةِ   
  عنها. اتِ الأسلوبيّةِ في النّص،والكشفُ بالتحليلِ، والإحصاءِ الذي من شأنه محاصرةُ السّم

لٍ تطبيقيـّة ، و خاتمـة ، و قد تكوّن هذا البحثُ من مقدّمةٍ ، و مدخلٍ نظـري ، و ثلاثـةِ فصـو   
و ذُيلَ بملُحَقٍ عرف بالشاعرِ تعريفًا موجزا ، و أثْبتَ النّص المدروسَ ، مع شرحِ بعـضِ ألفاظـه ، تيسـيرا 

  على القارئ .
. و هـو مـدخَلٌ تأسيسـي  '' في ماهيّةِ الأسـلوب ''، فقد عَنونتُه بـ :   المدخلُ النظري أمّا   

  كن إجراءُ أي دراسةٍ تطبيقيّةٍ دون أساسٍ نظري تقومُ عليه .للدّراسةِ ؛ إذ لا يمُ 
و تناول المدخلُ التعريفَ بأهم الاتجّاهات الأسلوبيّةِ ، و نظرياّتِ الأسلوبِ ، وصـولاً إلى معـنى   

  '' السّمةِ الأسلوبيّةِ '' التي هي لبِنَةُ البحث .
، حيـــث  لأســـلوبيّةِ فـــي البنيـــةِ الموســـيقيّة '''' السّـــماتِ ا، فوسمتــُـه بــــ :  الفصـــلُ الأولُ أمــاّ 

احتــوى علــى مبحثــين ، درس أوّلهُمــا السّــماتِ الأســلوبيّةَ في الموســيقى الخارجيّــةِ ، متمثلّــةً في الــوزن   و 
القافية . أمّا ثانيهِما ، فقد خصّصته لدراسةِ السّماتِ الأسـلوبيّةِ في الموسـيقى الداخليـّة ، متمثلّـةً  في : 

عزولِ ( الأصوات اهورة و المهموسة ، و أصوات اللّين الطويلة ، و الأصوات شـبه الليّنـة ، الصوتِ الم
وصــوت الــراّء ، و التنــوين ) . و الصّــوتِ في إطــارِ اللّفــظ ( التكــرار ، و الجنــاس ،        و الطبــاق ، 

  والمقابلة ) .
ــانيو عنْونــتُ  ــة '' '' السّــماتِ الأســلوبيّةِ فــي بـــ :   الفصــلَ الث ــةِ الفنيّ . و قسّــمته إلى البني
للصورةِ الجزئيّة '' . و قُسمَ إلى ثلاثةِ مطالب : درس  ول '' أنماطَ التّشكيلِ البلاغي مبحثين . تناول الأ

ــةِ علــى علاقــةِ التّشــابه ( التّشــبيه ، و الاســتعارة ) . ودرس  الأولُ : السّــماتِ الأســلوبيّةَ في الصّــورِ المبنيّ
سّماتِ الأسلوبيّةَ في الصّـور المبنيـّةِ علـى علاقـةِ التـّداعي ( الكنايـة، و اـاز المرسَـل ، و اـاز الثاني : ال

  العقلي .) أمّا الثالثُ  ، فقد خُصّصته لدراسةِ السّماتِ الأسلوبيّةِ في الصورةِ الحقيقيّة .
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''. و قُسّـــمَ مطلبــــين :  و تنـــاول المبحـــثُ الثــــاني '' الصّـــورةَ الكلّيـّــةَ : خصائصَــــها ، و وظائفَهـــا
خُصـص الأولُ لدراســةِ عناصـرِ الصّــورةِ الكلّيــّة ( الموسـيقى الخارجيــّة و الداخليـة ، و الصّــور الجزئيــّة ، و 
اللّفظ الموحي ، و العاطفة و الشعور ) ، بينما تكفّل المطلبُ الثاني بدراسةِ : خصائصِ الصـورةِ الفنـّيـّةِ 

صـــائصُ المدروســـةُ في : التطـــابقِ مـــع التّجربـــةِ الشّـــعريةِّ ، و الوحـــدةِ و ، و وظائفِهـــا . و قـــد تمثلّـــت الخ
الانســجام ، و الإيحـــاء . أمـــا الوظـــائفُ ، فكانـــت : نقـــلَ الشـــعورِ و العاطفـــة ، و نقـــلَ الشـــعورِ بـــأوجزِ 

  عبارة ، و بعثَ الحياةِ في الجماد .
''. و  البنُى النّحويةِّ و البلاغيّةالسّماتِ الأسلوبيّةِ في بــ :'' ثالثَ فصولِ البحثِ و وسمْتُ 

قد شمل مبحثين ، درسَ الأولُ : '' السّماتِ الأسلوبيّةَ في البُنى الصّرفيّة '' في مطلبين ، خُصّـصَ الأوّلُ 
'' القائمـــةِ علـــى حســـاب نســـبةِ الأفعـــالِ إلى الصّـــفات . أمـــا  A.Busemanلتطبيــقِ معادلـــة '' بوزيمـــان 
  السمةِ الأسلوبيّةِ في ضميرِ المتكلّم ''. الثاني فخُصصَ لدراسةِ ''

أمّا المبحثُ الثاني فقد درس '' السّماتِ الأسلوبيّةَ في البُنى النحويةّ و البلاغيـّة '' ، حيـثُ جمـع 
في الدّراسةِ بين النّحوِ و المعاني ، معتمدا على تصنيفِ الجملِ على أساسِ نظامهـا و أسـاليبها ، محـدّدا 

  ا ، مبرزاً معانيها البلاغيّة .أنماطَها و صورَه
ـــمَ هـــذا المبحـــث مطلبـــين : درس الأولُ الجملـــةَ الخبريــّـةَ بأنواعِهـــا: المثبتـــةَ ، والمنفيّـــة ،   و قـــد قُس

  المؤكَّدةَ . أما المطلبُ الثاني ، فقد درَسَ الجملةَ الإنشائيّة : الطلّبيّةَ ، و الإفصاحيّة .و 
 نتائجِه . و قد صنّفتها صنفين : و خُتِم البحثُ بخاتمةٍ تضمّنت أهم  

  نتائجُ عامةٌ ، تتعلّقُ بمختلفِ المسائلِ المنهجيّة ، والموسيقيّةِ ، و النحويةِّ ، و البلاغيّة . -
  ونتائجُ خاصةٌ تتعلّقُ بالسماتِ الأسلوبيّةِ في النّص المدروس . -
بعـد االلهِ تعـالى إلى أسـتاذي الأسـتاذ و إذا كان في هـذا البحـثِ مـن مَكرُمـةٍ ، فـإنّ الفضـلَ يعـود   

الــدكتور '' محمّــد خــان '' الــذي أشــرف عليــه ، و أخــذ بيــدي حــتى تم هــذا العمــلُ علــى هــذه الصــورة . 
  فجزاه االله عني و عن كل ما يقوم به في سبيلِ خدمةِ لغةِ القرآنِ كريمَ الجزاء .

تهـــاد . و مـــا تـــوفيقي إلاّ بـــاالله عليـــه و رجـــائي أن أكـــونَ قـــد وُفقـــتُ وإلاّ ، فحســـبي أجـــرُ الاج  
  توكّلتُ و إليه أنُيب .

  محمّد بن يحي .             
  م . 2008سبتمبر 05هـ ، الموافق : 1429رمضان  05رت ، في :ڤالقصور ، تـ
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''، فموضـــوع ثيـــةِ مالـــكٍ بـــنِ الريّـــبِ مر  إلى دراســـةِ '' سمـــاتِ الأســـلوب في يهـــدف هـــذا البحـــثُ 
و لكــنّ الدراســةَ التطبيقيــة الملموســة غــيرُ ممكنــة دون أســاس نظــري، و بــدون  «البحــث تطبيقــي إذن ،

تحديدُ و  وحتى يتسنى لنا 1»لا يمكن القيام بأي تطبيق . –الوصفية المتحصل عليها  –النتائج النظرية 
دراســـةُ سمـــاتِ الأســـلوبِ في مدونـــة هـــذا البحـــث ،لابـــد مـــن تحديـــد مفهـــوم الأســـلوب الـــذي تعـــددت 
تعريفاتــه وتشــعبت بــاختلاف المنطلقــاتِ الــتي انطلــق منهــا كــل باحــث في دراســاته ؛ و ذلــك مــا أنشــأ 

  أسلوبيات ، و هذا ما يحتّم علينا التعرف إلى تلك الأسلوبيات .
لا يوجــد إلا في الــنص الأدبي ،كــان لزامــا  –كمــا يؤكــد البــاحثون   –الأدبي  و بمــا أن الأســلوبَ 

    علينا كذلك التعرضُ إلى مفهوم النصِ الأدبي في منظور الأسلوبية .
إن تحديدَ الأسلوبيةِ و النص الأدبي ، والأسـلوب ، والسّـمة الأسـلوبية في البدايـة ضـرورةٌ أكيـدة 

فــلا نتجاوزهــا  و لا  –الــتي نحــن بصــدد القيــام ــا  –ارس الأســلوب ؛ فبالتحديــد تتضــح لنــا مهمــة د
  نقصر عنها إن شاء االله .

  : )la stylistique( الأسلوبية  .1
ا دف إلى ، و إنم2لعله من نافلة القول إننا لن نستعرض تاريخ الأسلوبية ؛ فذاك ليس غايتنا 

  أهمية و أهداف الدراسة الأسلوبية.لى ، وموضوعها ،واتجاهاا مع التأكيد عرصد أهم تعريفاا
((      ))  يةّ ((و لاحقته style )) أسلوب(( دال مركب من جذره « إن كلمة ( أسلوبية)

ique (( 
((.و ترجـــع كلمـــة   3»

style  ((إلى الكلمـــة اللاتينيـــة) (stilus  الـــتي تعـــني الريشـــة أو القلـــم ،  أو أداة
      4»الكتابة .

(( غّرةُ في الكلمــــــة الإيطاليــــــة و تظهــــــر صــــــورا المصــــــ« 
stiletto  (( «5       و واضــــــح أن كلمــــــة ،

))
stylo

  الفرنسيةَ لا تخرج عن هذا المعنى .  ))

                                           
، 11عبد القـادر بوزيـدة : ( فـان دييـك و علـم الـنص) ، مجلـة اللغـة و الأدب ،معهـد اللغـة العربيـة وآداـا ،جامعـة الجزائـر ،ع - 1

  . 8، ص 1997ماي 
). ينظـر :أحمـد 1952 – 1902النصف الأول من القرن الماضـي ( أحصى '' هانز فيلد '' ألفي مؤلف في الأسلوبية خلال - 2

درويش : ( الأسلوب و الأسلوبية مدخل في المصطلح و حقول البحث و مناهجه) ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .63، ص 1984،أكتوبر/ نوفمبر/ديسمبر  1، العدد  5القاهرة ، الد 

 .39.ص1977تونس -لوبيةوالأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب،الدار العربية للكتاب ،ليبياعبد السلام المسدي:الأس-3
  .39، ص  2004فتح االله أحمد سليمان :الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ،مكتبة الآداب ، القاهرة ،  - 4
 .191،(دت)، ص  12هرة ،طستيفن أولمان :دور الكلمة ،ترجمة :الدكتور كمال بشر ،دار غريب ، القا - 5
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((و قــد انتقلــت كلمــة «   
style ((  ّمــن معناهـــا الأصــلي الخــاص بالكتابــة و اســتُخدمت في فـــن

  1»الأدبية . المعِمار وفي  نحْت التماثيل ، ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسة
  :الأسلوبية مصطلحا. 2. 1  

علـى دراسـة الأسـلوب « 1875كان ''فون درجا بلنـتش '' أول مـن أطلـق هـذا المصـطلح سـنة  
، أمـــــا عـــــن انتشـــــار هـــــذا المصـــــطلحِ في  2.»عـــــبر الانزياحـــــات اللغويـــــة و البلاغيـــــة في الكتابـــــة الأدبيـــــة 

سَدّي السبقُ في نقله و ترجمتـه ، و هـو يسـتعمل الدراسات الأسلوبية العربية ، فقد كان لعبد السلام الم
. أمـــا الباحـــث العـــربيّ ''ســـعد مصـــلوح'' فيـــؤْثرِ 3مصـــطلحَ ''علـــم الأســـلوب'' كـــذلك مرادفـــا للأســـلوبية 

و أطـــوعُ في علـــم الأســـلوب] مصـــطلح مـــن[ رُ صَـــخْ أَ  بأنـــه و يعلـــل ذلـــك« مصـــطلحَ '' الأســـلوبيّات ''، 
في ســكّ المصــطلحات الشــبيهة بالرياضــيات             و  التصــريف ، كمــا أنــه جــاء في سُــنّة السّــلف

، إلا أننـا نجـد أن مصـطلح 4»الطبيعيات، و لأنه يتسق ذا المبنى مع مصطلح اللسانيات و الصـوتيات
 –''الأسلوبية ''هو الذي طغى استعمالهُ وجرى على الألسنة، أما مصـطلح ''أسـلوبيات'' فقـد اسـتُعمل

  هات الأسلوبية .  للدلالة على الاتجا -غالبا
اللسانيات ، و هي تتخـذ مـن الوجـه الثـاني مـن ثنائيـة ''دي  إلىوالأسلوبية تستند في منطلقاا   
و  « : ) قاعـدةَ انطـلاق . حيـث يقـول   langue/ parole''( اللغـة / الكـلام1913-1857سوسـير 

انوي ، و غرضه الجزء الفردي تشمل دراسة اللسان جزئين : الأولُ : جوهري و غرضه اللغة .الثاني : ث
. ولـــئن كـــان ''سوســـير'' قـــد أوقـــف دراســـاتهِ علـــى الوجـــه الأول مـــن 5»مـــن اللســـان و نعـــني بـــه الكـــلام 

''قــد تلقّــف الوجــه الثــاني Charles bally 1865-1947الثنائيــة (اللغــة)، فــإن تلميــذه ''شــارل بــالي 
 Charlesش.بالي  كدنا نجزم مع  1902فمنذ سنة « منها(الكلام) ؛ فكان بذلك مؤسّسَ الأسلوبية ،

bally   أن علــــــــــم الأســــــــــلوب قــــــــــد تأسســــــــــت قواعــــــــــدُه النهائيــــــــــةُ مثلمــــــــــا أرســــــــــى أســــــــــتاذُه ف.دي

                                           
  . 39الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ،ص  - 1
، دار هومـة ،  1نور الدين السـد : الأسـلوبية و تحليـل الخطـاب دراسـة في النقـد العـربي الحـديث ( الأسـلوبية و الأسـلوب) ،ج - 2

  . 13،  ص 1997الجزائر ،
  .14 – 13نفسه ، ص  - 3
  .14نفسه ، ص  - 4
نـــان دي سوســـير : محاضـــرات في الألســـنية العامـــة ، ترجمـــة : يوســـف غـــازي و مجيـــد النصـــر ، المؤسســـة الجزائريـــة للطباعـــة ، فردي - 5

  . 32، ص  1986
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و إذا كــان ''سوســير'' قــد قســم  1أصــول الألســنية الحديثــة )).  Ferdinand de saussureسوســير
تويين مـــن الاســـتخدام فـــإن ثـــاني هــذين القســـمين يشـــتمل علــى مســـ« النظــامَ اللغـــوي إلى: لغـــة وكــلام ،

  أولهما :الاستخدام العادي '' أو النفعي'' .
ثانيهما:الاســــتخدام الأدبي'' أو الفني''.ويعــــني ذلــــك أنــــه في داخــــل ثنائيــــة النظــــام اللغــــوي الــــتي 

  أوردها ''دي سوسير'' توجد ثنائيةٌ أخرى متفرّعةٌ عنها :
  الخطاب العادي ((النفعي))   اللغة                                                

  2النظام اللغوي          الخطاب (( أو الكلام))         الخطاب الأدبي ((الفني))
ويعتمد المنظرّون للأسلوب على البنية اللغويـة للـنص انطلاقـا مـن التفرقـة بـين نـوعي الخطـاب « 

فـة : النحويـة ، و الصـرفية ، و المعجميـة ؛ بغيةَ دراسةِ العملِ الأدبيّ وبيان العلاقات بين وحداتـه المختل
التي تتشكل منها البنيـةُ العامـةُ للشـكل الأدبي، ولـذلك فالدراسـة الأسـلوبية تنصَـب علـى الـنص بوصـفه 

  3»وحدة واحدة .
تعريفــــات عــــدّة ، يقــــترب بعضــــها ، ويتبــــاين بعضــــها الآخــــر؛ و ذلــــك بوقــــد عُرفــــت الأســــلوبية 

منهـــا كـــل دارس للأســـلوب . و إذا نحـــن حاصـــرنا تلـــك التعريفـــات ، انطلاقـــا مـــن الزاويـــة الـــتي ينطلـــق 
رسِـــل (المنشـــئ) ، أو الرســـالة 

ُ
وجـــدناها لا تخـــرج عـــن كوـــا تعتمـــد أحـــدَ عناصـــرِ الخطـــاب الثلاثـــة : الم

  (الخطاب، أو النص)، أو المرسَل إليه ( المتلقي ، أو القارئ) .
ا هـو حامـلٌ لذاتـه غـيرُ مشـحون ألبتـّة ، مـ «وقد انطلق ''شارل بالي'' مـن أن الخطـاب نوعـان :

. وبـــالي لم يقصـــر الدراســـة الأســـلوبية علـــى 4»ومـــا هـــو حامـــلٌ للعواطـــف والخلجـــات وكـــل الانفعـــالات
  الأسلوب الأدبي، و إنما عمّمها على كلّ كلام مشحون بالعواطف ؛ فعُرفِت أسلوبيته بـ :

  . 5»بصْماتِ الشّحن في الخطاب عامة تأتي لتتبع « '' الأسلوبية التعبيرية ''. وهي عنده 
  

                                           
 . 16الأسلوبية و الأسلوب ، ص - 1
  . 17 -16الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ،ص  - 2
  . 18-17نفسه ، ص  -  3
  .36الأسلوبية والأسلوب ،ص - 4
  .37نفسه ،ص - 5
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قـد اهتمـت بـالأحرى بتأويـل « '' بأـا   Tzvetan Todorovو لـذلك وصـفها '' تزيفيتـان تـودوروف 
     1.»بالتعبير ، وليس بتنظيم العبارة نفسهاو العبارة 

يــّـز و الســـماتِ الـــتي تم علـــمٌ وصـــفي يعُــنى ببحـــث الخصـــائصِ  «و عُرفــت الأســـلوبيةُ أيضـــا بأـــا 
  2.»النص الأدبي بطريق التحليل الموضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية 
 Romanو مـــن منطلـــق البحـــث عـــن الشـــعرية في الـــنص الأدبي عرّفهـــا ''رومـــان جاكوبســـون

Jakobson 1896-1982: ''»  ا بحث عما يتميّز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولابأ
   3.»و عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا ، 

'' فقـد ركّـز علـى المتلقـي ، و مـن ثمّ كانـت نظرتـه Michael Riffaterre أمـا '' ميشـال ريفـاتير  
بأــا علــم يهــدف إلى الكشــف عــن العناصــر  «إلى هــذا العلــم تصــبّ في اتجــاه المرسَــل إليــه ، فهــو يــرى 

بــاث مراقبــة حريــّة الإدراك لــدى القــارئ المتقبــل ...فينتهــي إلى اعتبــار المميــزة الــتي ــا يســتطيع المؤلــف ال
  4.»الأسلوبيّة ''ألسنية '' تعُنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معينّ و إدراك مخصوص 

  و مهما تعددت تعريفاتُ الأسلوبيةِ فإّا تتفق في نقطتين هامتين :   
  ، أي ( الكلام ). دراسةُ الوجهِ الثاني من ثنائية '' سوسير '' -1
تتفق كل الاتجاهات الأسـلوبية علـى  أن « تتخذ من اللغة مدخلا لها في دراسة النص الأدبي ؛ إذ  -2

المـــدخل في أيـــة دراســـة أســـلوبية ينبغـــي أن يكـــون لغويـــا ، فالأســـلوبية تعـــني دراســـةَ الخطـــابِ الأدبي مـــن 
« اللغــوي في الدراســة الأســلوبية بقولــه :  ويؤكّــد ''ريمــون طحــان'' علــى أهميــة المــدخل 5.»منطلــقٍ لغــوي 

فالشكل موضوعٌ مهم في الدراسات البنيانية الحديثة ، و مـا الأدب إلا عناصـرُ تتضـافر لتخلـق الجمـال 
، و ما اللغة إلاّ الظاهرةُ الشكليةُ الوحيدةُ التي تتُيح لنا أن نتعرّف على الأدب الذي لا يتحقّـق إلاّ ـا 

الـرأي ذاتـه ، حيـث يقـول موجّهـا الدراسـات '' éGeorge Moliniجـورج مولينيـه و يـرى '' 6»و فيها .

                                           
،  1: العلاماتيـة و علـم الـنص ،ترجمـة : منـذر عياشـي ، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء، المغـرب ، طمجموعة من المـؤلفين - 1

  .109،ص 2004
  . 35الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  - 2
.والأسلوبية                  و  58، (د ط ) ، ( د ت)، ص  عبد السلام المسدي : النقد و الحداثة ، دار الطليعة ، بيروت - 3

 . 33الأسلوب ، ص

  .45نفسه ، ص  - 4
 .44الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  - 5

  . 116، ص 2، ج  1981،  2ريمون طحان : الألسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط - 6
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ومـــن الحكمـــة أن لا نتعلـــق في البدايـــة بدراســـة المحتـــوى ، أو المواضـــيع أو الأيديولوجيـــة ، :« الأســـلوبية 
فهذا ليس هدفَ الأسلوبية . يجب إذن أن نبقى بقـوة في وسـط الأشـكال ،       و المكوّنـات اللغويـّة 

   1.»كلامية الإيحائية : تلك هي المادة التي يجب دراستها وال
أمَــا مــن حــدود تقــف عنــدها فو إذا كانــت اللغــةُ تحتــلّ تلــك المكانــةَ في الدراســات الأســلوبيّة ،   

،        ، و صـيغٍ  مـن أصـواتٍ  إـا تـدرس كـل مـا يتعلـّق بلغـة الـنص  تلك الدراسات في دراسة لغـة الـنص ؟
، و الصرف ، و الدلالة و التراكيب ؛ في الكشـف  تستفيد من  علم الأصواتوكلمات ، ف و تراكيبَ 

كـلاّ ، تلـك العلـوم ، لما يحوي كـل و ذلك لا يعني أن الأسلوبية قد أصبحت عِ  عن سمات الأسلوب .
بل إا تستفيد من تلك العلوم اللغوية في تحليل النص الأدبي ، أمّا تقييم تلك السّمات فهو من عمـل 

  2. الأدبيالنقد 
   اتجاهات الأسلوبية :     .3. 1
  : الأسلوبية التعبيرية.1. 3. 1

)مؤســس علــم الأســلوب ، معتمــدا علــى دراســات أســتاذه    1947 – 1865 يعُــد ''شــارل بــالي''(
تجــاوز مــا قالــه أســتاذه ، و ذلــك مــن خــلال تركيــزه الجــوهري و الأساســي « '' دي سوســير'' لكــن بــالي 

علاقـة التفكـير بـالتعبير ،     و « فقد اهتم في دراساته بالبحث عن  3».ة للغة على العناصر الوجداني
فالمنشـئ سـواء أكـان  4.»إبراز الجهد الذي يبذله المتكلم ليوفق بين رغبته في القـول، ومـا يسـتطيع قولـه 

ن كثـــيرة وفي أحيــا، متكلمــا عاديــا أم أديبـــا، فهــو يجتهــد في اختيـــار طريقــة إيصــال أفكـــاره إلى  المتلقــي 
يضــــمّن خطابــــه شــــحنات عاطفيــــة بغــــرض التــــأثير في متلقيــــه . و قــــد صــــبّت الأســــلوبيّة التعبيريــــة جُــــلّ 

« اهتمامها على تلك الشحنات العاطفية في الخطاب، بغَضّ النظر عن كونه عاديا أو أدبيـا .         
يهـــتم بالجانـــب فهـــو  5.»بـــالي هـــي أســـلوبية اللغـــة و ليســـت أســـلوبيّة الأدب ةو بـــذلك ظلـــت أســـلوبي

                                           
. 2006، 2ترجمة:بســـــام بركة،المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات و النشـــــر و التوزيـــــع ، بـــــيروت ،ط جـــــورج مولينيه:الأســـــلوبية ، - 1

  .163ص
محمـــد بلـــوحي : ( الأســـلوب بـــين الـــتراث العـــربي         و مـــا بعـــدها.و 36الأســـلوبية مـــدخل نظـــري و دراســـة تطبيقيـــة ،ص  ينُظـــر: - 2

، أيلــــــــــول 24الســــــــــنة : 95العــــــــــرب ، دمشــــــــــق . العــــــــــدد: و الأســــــــــلوبية الحديثــــــــــة )، مجلــــــــــة الــــــــــتراث العــــــــــربي ، اتحــــــــــاد الكتــــــــــاب
2004.http://www.awu.dam.org /trath/ind-turath95.htm  .  

  .10. ص 2003،  1الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، دار الكندي ، الأردن ، ط :  موسى سامح ربابعة - 3
  .66ص ، 1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج  - 4
  .11و تجلياا ، ص  الأسلوبية مفاهيمها - 5
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الأدائي للغة الإبلاغية من خلال تأليف المفردات و الجمل، و تركيبها، انطلاقا مما يمليه وجـدان المنشـئ 
. و مــن منطلــق الاهتمـام بطريقــة الأداء اللغــوي 2و مـن هــذا جــاء نقـد ''تــودوروف ''لهــذه الأسـلوبية  1.

الأصـوات، و علــم التراكيــب، و علــم يعـد علــم الأســلوب واحــدا مـن علــوم اللغــة كعلــم « فقـد كــان بــالي
تشرح تحديدات لغوية يمكـن عزلهـا في مقـاطع مـن الخطـاب ، « و طريقة ''بالي''في التحليل  3.»الصيغ 

و يمكــن تصــنيفها في فئــات شــكلية واســعة ، و هــي الوســائل و ينُظــر إلى هــذه الوســائل علــى أــا تولــد 
لا تعُــنى إلا بالإيصــال «لوبية بــالي تعبيريــّةً بحْتــةً    ولــذلك ظلـّـت أســ 4»انطباعــا في المتلقــي هــو الأثــر .

ولم تســتطع هــذه الأســلوبية أن تصــمد  5»المــألوف و العفــوي ، و تســتبعد كــل اهتمــام جمــالي أو أدبي .
للعمـــل الأســـلوبي بشـــحنات التيـــار « طـــويلا ؛ فقـــد ظهـــر تيـــار دُعـــي التيـــار الوضـــعي وظفّـــه أصـــحابه 

 Julesه. و مـن أبـرز هـؤلاء في المدرسـة الفرنسـية         ج .مـاروزوالوضـعي فقتلـوا وليـد بـالي في مهـد

Marouzeau  و م.كراسو ،Marcel Cressot  «6  
  ):o SpitzeréL 1887-1960( ليوشبتزر: الأسلوبية النفسية.2. 3 .1

فكـــل « ظهـــر هـــذا التيـــار كـــرد فعـــل علـــى التيـــار الوضـــعي .  و يمكـــن أن يُســـمّى بالانطباعيـــة 
نهــا و النظريــة قــد أغرقــت في ذاتيــة التحليــل ،وقالــت بنســبيّة التعليــل وكفــرت بعلمانيــة قواعــده العمليــة م
بتزر'' قد اهـتم بالمبـدع و تفـرده في شو أهم ما يميّز الأسلوبية النفسية أن رائدها '' 7.»البحث الأسلوبي

ة و عليــه يكــون الــنص يكشــف عــن شخصــي 8طريقــة الكتابــة ؛ ممــا ينــتج الخصوصــية الأســلوبية عنــده.
صــــاحبه مــــن خــــلال تحليــــل سماتــــه الأســــلوبية .و علــــى الــــرّغم مــــن أن هــــذه الأســــلوبيةَ تعتمــــد مضــــمونَ 

تجـــاوزت البحـــث في التراكيـــب و وظيفتهـــا في نظـــام اللغـــة إلى « الخطـــاب ، و نســـيجَه اللغـــويّ إلا أـــا 
الـنص المنفـتح،  ويمكننا القول بأن هذه الأسـلوبية تعتمـد 9»العلل و الأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي.

                                           
  ( الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ). - 1
  من هذا البحث . 12ينظر : الصفحة  - 2
  . 61، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ،ج - 3
 .60ص  الأسلوبية ، - 4
 .11الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 5
  . 17 – 16الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 6
  . 17نفسه ، ص  - 7
  الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة) . ( - 8
  .67، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 9
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« عكس الأسلوبية البنيوية التي تكرّس انغلاق النص ، فقـد اسـتعان ''شـبتزر'' بالدلالـة التاريخيـة        
ليســتقي منهــا معلومــات تســهم في إنــارة بعــض البــؤر المظلمــة في الــنص ؛ لأن الكلمــة عنــده في الســياق 

1.»ا بحسب السياق الأدبي قد تأخذ دلالة معيّنة في النص ، و قد تتعدد دلالا  
  : 2و يمكن تلخيص أسس الأسلوبية النفسية في نقاط خمس

  ـ وجوب انطلاق الدراسة الأسلوبية من النص ذاته . 1
  ـ معالجة النص تكشف عن شخصية مؤلفه . 2
  ـ ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى عالمه . 3
  النص الأدبي .ـ إقامة التحليل الأسلوبي على تحليل أحد ملامح اللغة في  4
ـ الســمة الأســلوبية المميــزة تكــون عبــارة عــن تفريــغ أســلوبي فــردي ، أو هــي طريقــة خاصــة في  5

  الكلام تنزاح عن الكلام العادي .
إن هــذه الأســس الخمســة تكشــف لنــا خطــورة منهجيــة ''شــبتزر'' مــن الناحيــة التطبيقيــة ، فقــد  

  3»و هو بذلك عالم أسلوبية في الصميم . ممارسا أكثر مما كان منظرّا ، « كان هذا الرجل 
  :الأسلوبية البنيوية.3.3. 1

تعــــد الأســــلوبية البنيويــــة مــــدّا مباشــــرا مــــن اللســــانيات البنيويــــة الــــتي تعتمــــد أساســــا علــــى دراســــات''دي 
        بنيــة مغلقــة ، مــن حيــث كونــُه تنطلــق في دراســاا مــن الــنص  –كمــا هــو معــروف   –والبنيويــة 4سوســير''

و هــي ــتم في تحليــل الــنص الأدبي  5».ســلوبيّة البنيويــة علــى تناســق أجــزاء الــنص اللغويــة ز الأوتركّــ« 
بعلاقــات التكامــل بــين العناصــر اللغويــة في النص،وبالــدلالات والإيحــاءات الــتي تحققهــا تلــك الوحــدات 

  .  6اللغوية 
ســلوبية ؛ إذ ابتــدعوا و قــد كــان لأعمــال '' الشــكلانيين الــروس'' الأثــر البــالغ في إرســاء هــذه الأ  

  المرة الأولى التي يتم فيها طرح برنامج أساسي « المحايثة في البحث الأسلوبي ، و بذلك كانت 
                                           

 .73، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 1

 .77، ص  1. و الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج 11ينظر : الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 2
  .74بية ، صالأسلو  - 3
  .85، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 4
  الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة) .( - 5
  .82، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 6
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  عن –لسانيا  –ينحصر هدفه في تحليل الأعمال الأدبية تحليلا لسانيا صرفا...في سبيل البحث فيها 
  1.»أي في سبيل البحث عن الأدبية المكونات الكلامية للخاصة الأدبية من حيث هي '' أدبية '' ، 

  و يعد ''رومان جاكوبسون'' رمزا لهذه الحركة ؛حيث إا اعتمدت نظريته في التواصل ، 
تعُنى بوظائف اللغة علـى حسـاب أيـّة اعتبـارات « . فالأسلوبية البنيوية 2وتحديده لوظائف اللغة الستّ 

   3.»بلاغي ، و يحمل دلالات محددة أخرى ، والخطاب الأدبي في منظورها نص يضطلع بدور إ
  ''جاكوبسون'' و''ريفاتير''. المقام اسمين بارزين: نما نذكر الأسلوبية البنيوية يستدعيإننا حي

ــــه بالحــــديث  رومــــان جاكوبســــون -1 ــــر ''جاكوبســــون''في هــــذا الاتجــــاه ؛ فسنخص :نظــــرا لأث
ســـيس للأســـلوبية البنيويـــة ذاتِ الطـــرح لشخصـــه أولا، و لكونـــه رمـــزا لهـــذه الحركـــة ثانيـــا ؛ فقـــد قـــام بالتأ
حايِث الذي يجعل الأسـلوبَ الميـدانَ الأول و الأخـير للبحـث

ُ
. علـى الـرغم مـن أنـه لم يسـتخدم قـط 4الم

  5كلمةَ ((أسلوبية)) و قلّما كان يستخدم كلمة ((أسلوب)) ،فقد استبدلها بمصطلح ((الشعرية)).
تواصــل ، وحــدد وظــائفَ اللغــةِ بســت وظــائف ، إلا أنــه    و لــئن كــان ''جاكوبســون '' قــد أقــام نظريــة ال

، و تلـك الوظيفـة الشـعرية  6»ركز على الوظيفة الشعرية ؛ لكوا أبرز وظائف الفن اللغـوي الأدبي .« 
تتحقــــق بإســــقاط مبــــدإ المســــاواة ( التعــــادل) في محــــور الاختيــــار ( الانتقــــاء) علــــى محــــور التركيــــب    ( 

  7التنسيق).
'جاكوبسون'' يركز على الوظيفـة الشـعرية أساسـا في التحليـل الأسـلوبي ، فهـو يؤكـد و إذا كان '

و يمكـن أن تحُـد الشـعرية :« على ضرورة الوقوف على علاقتها بالوظائف الأخـرى للغـة ، حيـث يقـول 
ــــة  ــــذي يعــــالج الوظيفــــة الشــــعرية في علاقتهــــا مــــع الوظــــائف اللغوي بكوــــا هــــذا القســــم مــــن الألســــنية ال

                                           
 .85 – 84الأسلوبية ، ص  - 1

لألسـنية عنـد رومـان جاكوبسـون      ( للاطلاع على وظائف اللغة الست و شرحها ، ينظر : فاطمة الطبال بركة : النظريـة ا - 2
  و ما بعدها.  181، ص1993،  1دراسة و نصوص) المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

 .82، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 3
  الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ).( - 4
 .39وب و الأسلوبية ، ترجمة : منذر عياشي ، مركز الإنماء العربي ، بيروت ، ( دط) ،( دت)، ص بيير جيرو : الأسل - 5

  .13الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 6
، و الأســلوبية مفاهيمهــا و تجلياــا ،  86، و الأســلوبية ، ص 188ينظــر : النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكوبســون ، ص  - 7

  .14 -13ص 
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و لـــيس كمجـــرد بـــديل عـــن « و تتجلـــى الشـــعرية عنـــده في إدراك الكلمـــة بكوـــا كلمـــة ،  1»الأخـــرى.
الشيء المسمى ،ولا كتفجير عاطفة. إا تتجلى في كون الكلمات ، و نحوها ،          و معناهـا، و 
شــكلها الخــارجي و الــداخلي ليســت علامــات غــير مباليــة للواقــع ، بــل علامــات تملــك وزــا الخــاص و 

و علـى الـرغم مـن التأكيـد علـى الوظيفـة الشـعرية إلا أن الباحـث الأسـلوبي عليـه أن  2»الذاتيـة . قيمتها
يجـب « يتعامل مع الـنص علـى أسـاس أنـه ''بنيـة '' متماسـكة ، و كـل لا يتجـزأ . يقـول جاكوبسـون : 

أن نقـــرأ قصـــيدة كمـــا نشـــاهد لوحـــة ، أي أن نفهمهـــا ككـــل بحيـــث نحُـــدّد جيـــدا علاقـــات كـــل عنصـــر 
فكمـــا أننــا لا يمكـــن أن نفصــل الأشـــكال في اللوحــة عـــن الألوان،كــذلك لا يمكـــن أن نقـــرأ  3»الآخر.بــ

  و مل الموسيقى أو الصور. -مثلا  –قصيدة فنهتم بالمعاني 
:لعلنـا لسـنا في حاجـة إلى القـول بـأن ''ميشـال ريفـاتير'' يعـد علامـة مميـّزة  ميشال ريفاتير  -2

، عُدّ بحقّ  1971أن نشر كتابه ''محاولات في الأسلوبية البنيوية ''  سنة :  في الأسلوبية البنيوية ، فمنذ
و لعــل الإســهام الكبــير الــذي   4زعــيم الأســلوبية البنيويــة ؛ فهــو الــذي كشــف عــن أبعادهــا و دلالاــا.

نـت قدمه هذا الرجل يتمثل في توجيه الأسلوبية البنيوية نحو العلاقة بين الخطاب و المتلقي ، بعد أن كا
تنصــــب أساســــا علـــــى الخطــــاب ، دون أن يحظـــــى الطــــرف الثــــاني ( المخاطــَـــب) في العمليــــة التواصـــــلية 

وهـو بـذلك  5»الناشـر الفعلـي للمقاربـة البنيويـة في الآداب الفرنسـية.«بالاهتمام الكافي ، و بذلك عُـدّ 
عتمــدا علــى مبــدإ التوجيــه تجــاوز طــرح جاكوبســون الــذي يحــوّل التحليــل الأســلوبي إلى تحليــل لســاني ، م

ــــتي تحمــــل طــــابع شخصــــية المــــتكلّم في ســــعيه إلى لفــــت نظــــر  التماثــــل ، ليركــــز علــــى فكــــرة التواصــــل ال
فالمخاطـَب طـرف أسـاس في عمليـة  6المخاطَب؛ فالرسالة الشعرية عنده تتكيّف مع متطلبات التواصل.

أو تواصـل بـلا قـارئ    لا يوجد نص بلا منشئ كذلك ليس ثمة إفهام أو تأثيرٌ « التواصل ، فكما أنه 
. و لئن كان ريفاتير يوُلي المتلقي أهمية بالغة ، حتى إن أسـلوبيته 7»، فهو الحكَم على الجودة و الرداءة 

                                           
 .190النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون ، ص  - 1

 .252نفسه ،  - 2
 .9نفسه ، ص  - 3
 . 15الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 4

 .88الأسلوبية ، ص  - 5
  .16الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 6
 .22الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  - 7
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، إلا أنــــه لا يهُمــــل ركــــني عمليــــة التواصــــل الآخــــريْن :  1عُرفِــــت في بعــــض الأحيــــان بأســــلوبية التلقــــي 
اته و لا يكتـب لهـا ، فإنشـاؤه نـابع مـن نفسـه و يعبرّ عن ذ« المخاطِب و الخطاب ، حيث إن المنشئ 

  2.»ليس موجها لها 
و فأسلوبية ''ريفاتير'' إذن تنظر في العلاقة بـين الأطـراف الأسـاس في عمليـة التواصـل ( المخاطِـب ،    

ب ). و إن كانت تنطلق من النص ذاك أن المنشـئ ينتهـي بإنشـائه الـنص ،     و الخطاب ، و المخاطَ 
و        ح شخصــيته تنطبــع فيــه،إلا أن الــذي يبقــى هــو الــنص ، و القــارئ الــذي يقــرؤهإن كانــت ملامــ

الظـاهرة الأدبيـة ليسـت هـي الـنص فقـط ، و لكنهـا القـارئ أيضـا بالإضـافة :« يتأثر به . يقـول ريفـاتير 
ها و من هذا المنطلـق كـان اهتمامـه بالعناصـر الأسـلوبية الـتي يضـمّن 3»إلى مجموع ردود فعله إزاء النص.

المنشئ نصه للتأثير على المتلقي.  و هو يرى أن البحـث الموضـوعي يقتضـي ألا ينطلـق المحلـل الأسـلوبي 
من النص مباشرة ،و إنما ينطلق من الأحكام التي يبديها القارئ حوله ؛ و لذلك نـادى باعتمـاد قـارئ 

قافــة الأدبيــة العاليــة ، إــم .و القــارئ المخــبر لــيس فــردا بعينــه ، و إنمــا مجموعــة مــن القــراء ذوي الث4مخــبر
  مجموعة من النقاد.

و لابــد مــن الوقــوف علـــى أربعــة مقومــات اهـــتم ــا ريفــاتير اهتمامـــا بالغــا ، و هــي: الفـــرادة ،      
  و السياق الأكبر  و السياق الأصغر ،و التشبع ، و المفاجأة.

تنُـتِج نصـا مـا تكـون دائمـا : و ينبـني هـذا المقـوم أساسـا علـى أن التجربـة الأدبيـة الـتي ) الفرادةأ
و من ثم لا بد أن يكون النص فريدا في نوعه . و يـولي ريفـاتير '' الفـرادة '' اهتمامـا كبـيرا حـتى  ، فريدة

الـنص فريـد دائمـا في جنسـه ، و هـذه الفـرادة هـي التعريـف « إنه يجعلها حدا للأسلوب ، حيث يقول:
   5»لأدبية . الأكثر بساطة ،  و هو الذي يمكن أن نعطيه عن ا

نســق لغــوي « : إن الســياق الأســلوبي عنــد ريفــاتير  الســياق الأكبــر و الســياق الأصــغر ب)
  6»يقطعه عنصر غير متوقع ، و التقابل الذي ينشأ عن هذا الاقتحام هو المثير الأسلوبي . 

                                           
 .18تجلياا ، ص  الأسلوبية مفاهيمها و - 1

  .22الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  - 2
جــوان  http:/www.diwanalarab.com./spip.php ،2طــارق البكــري : (الأســلوبية عنــد ميشــال ريفــاتير ) ، - 3

2002.  
 . 80 – 79. والأسلوبية و الأسلوب ، ص 80الأسلوب و الأسلوبية ، ص  - 4
  ل ريفاتير ).(الأسلوبية عند ميشا - 5
 نفسه . - 6
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ــــة  الســــياق الأصــــغر-1 ــــتي أولاهــــا ريفــــاتير أهمي :و هــــو الــــذي يقــــوم علــــى تشــــكيل المفاجــــأة ال
  1ويعد الطباق و المقابلة منبّها أسلوبيا يشكّل عنصر المفاجأة .كبرى،

: هــو جــزء مــن الخطــاب الأدبي الــذي يســبق الإجــراء الأســلوبي ، و يوجــد الســياق الأكبــر-2
  خارجه،  و قد قسمه قسمين : ـ سياق + إجراء أسلوبي + سياق .

  2سلوبي .ـ سياق + إجراء أسلوبي + نقطة انطلاق إلى سياق جديد+ إجراء أ    
: و هــو مقيــاس اعتمــده ريفــاتير لقيــاس مــدى تــأثير الســمة الأســلوبية في المتلقــي،       التشــبعج)   

و معنـــاه أن الطاقـــة التأثيريـــة لخاصـــة أســـلوبية تتناســـب عكســـيا مـــع تواترهـــا : فكلمـــا تكـــررت نفـــس « 
تها التأثيريـــــة الخاصـــــة في نـــــص ضـــــعفت مقوّماـــــا الأســـــلوبية، معـــــنى ذلـــــك أن التكـــــرار يفقـــــدها شـــــحن

قد يكون مثيرا أسلوبيا ، ولكنّ قيمته الأسلوبية تتناقص كلمـا  تكـرر ،  –مثلا  -فالسجع  3»تدريجيا.
  حتى إنه ليغدو مظهرا من مظاهر ضعف الأسلوب .

: و تنــتج عــن المثــير الأســلوبي الــذي هــو عنصــر غــير متوقــع . ففــي قولــك : طــار  المفاجــأة د)
ير متوقعـة ، فـالمتوقع أن يـُذكر بعـد الفعـل '' طـار '' مـا يطـير حقيقـة .و لا قلبي فرحا، فإن كلمة قلـبي غـ

يخفــى علينــا مقــدار المفاجــأة الــتي حققتهــا هــذه الاســتعارة المكنيــة .لــذلك فــإن قيمــة كــل ظــاهرة أســلوبية 
كـان وقعهـا في نفـس المتلقـي أوقـع تتناسب مع حدة المفاجأة ، حيث كلما كانـت الخاصـية غـير منتظـرة  

4.  
  : الأسلوبية الإحصائية.4. 3 .1

تعتمد الأسلوبية الإحصائية علـى الإحصـاء الرياضـي في محاولـة الكشـف عـن خصـائص الأسـلوب      
الأدبي في عمــــل أدبي معــــين ، ويــــرى أصــــحاا أن اعتمــــاد الإحصــــاء وســــيلة علميــــة موضــــوعية تجنــــب 

'' الـذي  zembلأسـلوبي '' زمـبْ الباحث مغبّة الوقوع في الذاتية . ومن الذين اقترحوا نماذج للإحصـاء ا
جـــاء بمصـــطلح'' القيـــاس الأســـلوبي '' ، و يقـــوم علـــى إحصـــاء كلمـــات الـــنص و تصـــنيفها حســـب نـــوع 

                                           
 .18الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 1
.والأسلوبية مفاهيمها  230-229،ص 1998، 1ينظر :صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، دار الشروق،ط - 2

 .19و تجلياا ، ص 
 .17الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  . و ينظر : 82. و الأسلوبية و الأسلوب ، ص  49النقد و الحداثة ، ص  - 3
  .17نفسه ، ص  - 4
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الكلمة ، ووضع متوسط تلك الكلمات في شكل نجمـة ، وهكـذا تنـتج أشـكال و نمـاذج متنوعـة يمكـن 
  . 1مقارنة بعضها ببعض 

ـــــير بالحـــــدث و التعبـــــير '' في A.Busemannوقـــــد اعتمـــــد ''أ.بوزيمـــــان        ـــــةَ ''التعب  الإحصـــــاء معادل
إحصـاء عـدد الكلمـات الـتي تنتمـي إلى النـوع الأول  و عـدد   «بالوصف'' ، و يقوم هذا النمـوذج علـى

ومـــن خـــلال  2»كلمــات النـــوع الثـــاني ، ثم إيجـــادِ خـــارجِ قسْـــمةِ اموعـــة الأولى علـــى اموعـــة الثانيـــة .
تفاع حاصل القسمة يعُـد مؤشـرا علـى أدبيتـه ، و انخفاضـه يقربّـه مـن ذلك يحُكم على أدبية النص ، فار 

  .3العلمية 
وقـد شـكّ بعضُـهم في جـدوى الإحصـاء ، و رأوه عمليــة غـير مجديـة ، لا تعـدو أن تكـون جمعــا   

ربمــا لقــي المــنهج الإحصــائي مــا لم « لــبعض الظــواهر الأســلوبية في الــنص .يقــول محمــد عبــد المطلــب : 
و تجــريح ؛ لأننـا عنــدما نعمـد إلى الإحصـاء في دراســة الأسـاليب نحيــل اللغـة الأدبيــة  يلقـه غـيره مــن نقـد

. و يقــول بعــد أن عــرض جــزءًا مــن دراســة '' كمــال أبــو ديــب ''  4»إلى شــيء بــلا لــون و لا   طعــم 
نـــا هـــذه لنتســـاءل عـــن إمكانيـــة أن تقودَ  لحظـــةً  مـــن الواجـــب أن نتوقـــفَ « لإحـــدى قصـــائد أبي نـــواس:

أم أـــا تـــؤدي بنـــا إلى ملاحظـــات عـــاجزة لا تســـهم  و فهمـــه، و تحليـــل العمـــل الأدبي نحـــ الإحصـــاءاتُ 
.بينمــا يــدافع فريــقٌ آخــر عــن خطــورة الإحصــاء ، ورأوا أن معارضــيه 5»في تفســير الــنص. ي دّ بشــكل جِــ

لقــد رضــيت منــذ زمــان،  :«حكَمــوا مــن خــلال بعــض الدراســات العقيمــة . يقــول محمــد جمــال صــقر 
وصــرت كلّمــا مضــيت في طريقــي أزدادُ بــه رضــا ونفــرةً ممــن يلقــي الأحكــامَ  حصــاء ،جــدوى اعتمــاد الإ

    6»غُفْلا منه.

                                           
  .267-266علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، ص.و 98-97، ص1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج  - 1
 .74.ص 2002،  3سعد مصلوح : الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، عالم الكتب ،ط - 2

  .74نفسه ص - 3
  .139، ص 1984مة للكتاب ،الاغة و الأسلوبية ، الهيئة المصرية العمحمد عبد المطلب :الب - 4
   وما بعدها. 270علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ،ص  .و ينظر : 142نفسه ، ص  - 5

  i.com/vb/shouthread.php.http://minchaw، بحث فيما بين العروض واللغة ...):(  محمد جمال صقر  - 6
  .2006سبتمبر 12
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و يــــرى ''ســــعد مصــــلوح'' أنــــه يمكــــن اللجــــوءُ إلى الإحصــــاء حــــين يــُــراد الوصــــولُ إلى مؤشّــــرات 
. و يقـــول بعـــد أن طبــّـق 1موضــوعية في فحـــص لغـــةِ النصـــوص الأدبيـــة ، و تشــخيصِ أســـاليبِ المنشـــئين

وإننــا لعلــى يقــينٍ مــن أنــه مقيــاسٌ دقيــقٌ  «ةَ ''بوزيمــان '' علــى مجموعــة مــن نصــوص الأدبِ العــربي :معادلـ
إلى حد بعيد ، و أننا بذلك قد أثبتنـا أن صـدقه علـى الأدب العـربي لا يقـلّ عـن صـدقه علـى غـيره مـن 

كن التقليـلُ مـن أهميـة إنه لا يم 2»الآداب ، كما أنه مقياسٌ واعدٌ متعددُ الوظائفِ و بسيطٌ في آنٍ معا.
 م عليها ، لما تتمتع به من موضوعيّة ، و لكن لا بدا ، أو التهجوينُ شأ الأسلوبية الإحصائية ، و

  من توفرِ شروطٍ في دارس الأسلوب إحصائيا ، أهمها :
  3»تحليل الظواهر الأسلوبية و تأويلها بما لا يخرج عن إطار النص.«القدرة على  

  
  : )Phonostylistique(الأسلوبية الصوتية .5. 3. 1

و            يهـتم بالجانـب الصـوتي « يقابلها في العربية ( علم الجمال اللغوي ) ، و هو علـم 
ة ، حيـــث يســـاعد علـــى كشـــف التوظيـــف الصـــوتي لتجســـيد الخيـــال ، يلـــمالفونولـــوجي في النصـــوص الج

و التـــوازي في مســـتوى الأصـــواتِ المفـــردةِ و مســـتوى  وتحقيـــقِ الصـــورةِ شـــارحا أبعـــادَ التكـــرار، والتقابـــل،
  4»السياق الصوتي .

 و هــي تنطلــق أساســا مــن فكــرة أنّ مــادة الأدب هــي الأصــواتُ و الألفــاظ ، و عليــه فــإن أي
تحليــل جمـــالي مشــروعٍ لـــلأدب لا يتحقـــق إلا مــن خلالهمـــا، أي عــن طريـــق تحليـــلِ القالــبِ الصـــوتي لهـــذا 

  . 5العملِ الأدبيّ 
موضوعُ الأسلوبية الصوتيةِ دراسةُ الوحداتِ الصوتية ، و السياق الصوتي في النص الأدبي،  و و   

و تعتمـــد «. 6و إيحـــاءاتٍ ، و صـــورٍ ســـاعدت علـــى نقـــل الفكـــرة  تفســـيرُ العلامـــاتِ الـــتي أدّت معـــانيَ 
ات الصــوتيةِ الأســلوبية ، و بمقــدار مــا يكــون لل غــة حريــةُ التّصــرفِ الأســلوبية الصــوتية علــى مفهــوم المتغــير

                                           
  .109،ص1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج  - 1

 .140الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، ص  - 2
  .112،ص 1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج  - 3
 .15،( دط) ، ص 2200محمد صالح الضالع : الأسلوبية الصوتية ، دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع ،القاهرة ، - 4
  .20الأسلوبية الصوتية ، ص  - 5
  .13 -12نفسه، ص - 6
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بــبعض العناصــر الصــوتية للسلســلة الكلاميــة ، بمقــدار مــا تســتطيع أن تســتخدم تلــك العناصــرَ لغايــاتٍ 
 1»أسلوبية .

  :2و يقترح '' محمد صالح الضالع '' سبعةَ أبعادٍ لتحليل البناءِ الصوتي للقصيدة ، وهي  
  الوحدات الصوتية ( الفونيمات). -1  
  لوحدات الصوتية .السياق الصوتي ل -2  
  الجانب اللفظي الموحي والمحاكي . -3  
  الجانب الصرفي و الوحدات الصرفية . -4  
  الجانب النحوي . -5  
  الجانب البلاغي . -6  
  الجانب العروضي و القافية . -7  

ولا تجتمع هذه الأبعادُ كلها في قصيدة واحدة ، و لا يصوغها الشاعرُ متعمّـدا ، و إلا تحولـت 
  .3يدة إلى صنعة لفظية القص

  :  ( الخطاب الأدبي ) النص الأدبي. 2
إن ما يقودنا إلى الحديث عن النص في هذا المقام هـو ارتبـاطُ مفهـومِ الأسـلوبِ بـالنص الأدبي؛ 

ــةٌ بينهمــا ، ممــا جعــل الكثــيرَ مــن البــاحثين يــربط تعريــفَ الأســلوبِ بــالنص ؛ لأن  ــةَ علاقــةٌ تلازميّ فثم »
  4»دبي لا يمكن النفاذُ إليه إلا عبـْرَ صياغته الإبلاغية . جوهر الأثر الأ

: رفـْعُــك الشــيء. نــَص الـــحديث يَـنُصــه نصّــاً: رَفَـعَــه. وكــل مــا أظُْهِــرَ،  :«جــاء في اللســان    صالــن
. فقــد صْــته ..نــُصصْــت الـــمتاعَ إِذا جعلــت بعضــه علـــى بعــض. وكــل شــيء أَظْهرْتــه، فقــد نَص5...»نَص 

  ( النص ) تعني الرفع ، و الإظهار .   فكلمة
  نصّ) ، و مصطلح ( خطاب). (ا اال: مصطلح ذو لنقفْ عند مصطلحين يترددان في ه

                                           
  .39الأسلوب و الأسلوبية ، ص  - 1
 و ما بعدها . 28ينظر : الأسلوبية الصوتية ، ص  - 2

  . 28نفسه ، ص - 3
  .31الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 4
  .98-97، ص 7'' نصص ''، ج: . مادة1994، 3ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط - 5
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لقــد ارتــبط المعــنى اللغــوي للفظــة ( نــصّ) في العربيــة كمــا في الفرنســية بــالكلام المكتـــوب ، في  
لا يولــون أهميــةً كبــيرةً « و المختصــون  .1مقابـل لفــظِ ( خطــاب ) الــذي يحيــل عــادةً إلى الكــلام المنطــوق

للتفريق بين  (( الـنص الأدبي)) و(( الخطـاب الأدبي ))، حيـث يميـل معظمهـم إلى اعتبـار (( الـنص )) 
 -Roland Barthes  1915و مــا يؤكــد ذلــك قــولُ ''رولان بــارث 2.»و(( الخطــاب)) شــيئا واحــدا 

الخطـــاب ، و لـــيس الـــنص إلا خطابـــا ، و لا  الـــنص يظـــل علـــى كـــل الأحـــوال متلاحمـــا مـــع'': « 1980
، و قد عد بعضُ الدارسين الكلمتـين مترادفتـين ،     و  3.»يستطيع أن يتواجد إلا عبر خطابٍ آخر 

مســتدلا بكــون بعــضِ اللغــات ''«  ؟- Algirdas Julien Greimas 1917مــنهم ''جوليــان قريمــاس 
   4»معنى (( الخطاب)) و (( النص)) على السواء.الأوروبيةِ لا تتوفر إلا على لفظ واحدِ يؤدي 

و يــرى بعــضُ البــاحثين أن الــنص لا يكــون إلا مكتوبــا ، و بــذلك فهــم يســقطون صــفةَ النصــيةِ   
عن الأدب الشفوي ، بل و صفةَ الأدبيّةِ أيضا ، فهذا ''جورج مولينيه'' يجيب دون تردّدٍ عن السؤال : 

 يوجــد ســوى الأدبِ المكتــوبِ ، و العمــلُ الأدبي يحُــدّ كــذلك لا« هــل يوجــد أدبٌ شــفهيّ ؟ بقولــه : 
، و بــذلك فهــو يُســقط كــل إنتــاج أدبي شــفويّ ، و منــه تراثنُــا العــربي الــذي انتقــل 5»بخاصــيّةِ الكتابــة.

مشــافهةً قبــل أن يـُــدوّن. و قــد كـــان ''ميشــال ريفــاتير'' يعتنـــق الفكــرةَ ذاـَــا في تعريفــه الأول للأســـلوب 
و لكنه اقترح تعديلا مهمّا  6.»كلّ شكلٍ مكتوبٍ و فردي قُصد به أن يكون أدبا «يعرفه بأنه  حينما

شـكل مكتـوب :« لذلك التعريفِ في ترجمته الفرنسية ـ بعد عقد من الزمن ـ حيـث يقـترح تعـويضَ قولـه 
مُشـــافهةً في . و هــو ــذا الاســتدراك يكــون قــد أدخــل الأدبَ المنقــولَ  7»الشــكل الــدائم « بعبــارة » 

  تعريفه .
و معظـــم الدارســـين يميلـــون إلى عـــدّ الـــنص نصـــا ســـواء أكـــان مكتوبـــا أم شـــفويا ، و يمكننـــا أن   

إننـــا نـــرى (( نصـــا)) '':«  Teun.A.Van Dijk نســـتغنيَ في هـــذا اـــال بقـــول '' تـــون.آ. فـــان دييـــك

                                           
أحمــد منــور  :(علــم الــنص مــن التأســيس إلى التأصــيل )،مجلــة اللغــة و الأدب ،معهــد اللغــة العربيــة وآداا،جامعــة الجزائر،العــدد  - 1

  .30، ص1997، ديسمبر12
  .30نفسه ، ص - 2
  .30، ص 2الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 3
  .30صيل ) ، ص(علم النص من التأسيس إلى التأ - 4
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ا في اللغـــة الجاريـــةِ نســـتعمل النصـــوص ((المكتوبـــة)) ( المطبوعـــة ) ، و إن كنـــو النصـــوص((المتكلم ـــا)) 
  1»الكلمةَ (( نص )) جوهريا بالنسبة إلى  النصوص المكتوبةِ أو المطبوعة.

و بعــد إذ جلونــا مصــطلحي (( نــص)) و (( خطــاب)) ، و رأينــا اســتعمالهما بــالمعنى نفسِــه ،   
  يجدر بنا أن نحدد مفهوم (( النص أو  الخطاب الأدبي )). 

في خضـم تشـريعه للأسـلوبية ، و قـد انتهـى بـه  «سنه و حدّد أبعادَه لقد كان ''بالي'' أولَ من   
   2»التحليلُ إلى ضبط هويةِ النص الأدبي انطلاقا من علاقة التناسبِ القائمةِ بين أجزائه.

مــا الــذي يجعــل مــن مرسَــلة كلاميــّةٍ عمــلا    فنيــّا «وقــد طــرح ''جاكوبسون''ســؤالا في غايــة الأهميــة:     
بعبارة أخرى : ما السّماتُ التي تميّز النص الأدبي عن غيره من النصوص ؛ فتجعـل منـه نصـا  ،  أو3»؟

ا عرفّـه وذلـك حينمـ ،1960أدبيا ؟ و قد مكنه ذلك السؤالُ من الكشف عن أبعاد الـنص الأدبي سـنة 
اكوبســـون'' خطابـــا تغلّبـــت فيـــه الوظيفـــةُ الشـــعريةُّ للكـــلام...و لـــذلك كـــان الـــنص حســـب ''ج«بكونـــه 

وقد ذهب بعد ذلك علماءُ الأسلوبِ مذاهبَ شـتىّ في تحديـد الـنص  4»خطابا تركّب في ذاته و لذاته.
  الأدبي ، ونعرض بعضَ تلك الآراءِ للتنور ا في فهم و دراسة الخطاب الأدبي.

خطــــاب انقطعــــت « لقــــد اتخــــذ '' تــــودوروف'' مــــن الشــــفافية مقياســــا لتحديــــده ، فهــــو عنــــده   
ةُ عنه معتبرا أن الحدث اللساني العادي هو خطابٌ شفّافٌ نرى من خلالـه معنـاه ، و لا نكـاد الشفافي

نراه هو في ذاته... بينما يتميز منـه الخطـابُ الأدبي بكونـه ثخِنـا غـيرَ شـفّاف يسـتوقفك هـو نفسُـه قبـل 
لإيحـــاء ، فقـــد وصـــف أمـــا ''جـــورج مولينيـــه'' فقـــد اعتمـــد مقيـــاسَ ا 5»أن يمكّنـــك مـــن عبـــوره و اختراقـــه.

يحمل في داخله قـوةً إيحائيـةً ، فهنـاك جـزءٌ كبـيرٌ مـن المعـنى غـيرُ موجـود بوضـوح في « النص الأدبي بأنه  
، إذ  بينما تنطلق ''جوليا كريستيفا'' من مفهوم التّنـاص في تحديـدها الـنص 6»التراكيب الظاهرةِ للنص.

توزيعَ اللسانِ بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى  نحدد النص كجهاز عبرَ لساني يعُيد«تقول :

                                           
  .11. و ينظر: عبد القادر بوزيدة : ( فان دييك و علم النص )، ص 143العلاماتية و علم النص ، ص - 1
  .109الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 2
 .178لألسنية عند رومان جاكوبسون ، ص النظرية ا - 3

 .11، ص  2. و الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج 89-88. والأسلوبية و الأسلوب ، ص  58النقد و الحداثة ، ص  - 4
 . 16، ص 2. و الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج 112الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 5
  .25الأسلوبية ، ص - 6
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 الإخبــار المباشــر، و بــين أنمــاط عديــدة مــن الملفوظــات الســابقةِ عليــه         أو المتزامنــةِ معــه ، فــالنص
  إنتاجيّة ، و هو ما يعني :   

  أ) أن علاقته باللّسان الذي يتموقع داخلَه هي علاقةُ إعادةِ توزيع ... 
  تَـرْحالٌ للنصوص و تداخلٌ نصي ، ففي فضاء نص معينّ تتقاطع و تتنافى ملفوظات عديدة ب) أنه

و هي ترى أن النص الأدبي يدُرس في محورين : في محوره الأفقي     (  1»مقتطعَة من نصوص أخرى .
)، و في محــوره العمــودي ( البنيــة العميقــة ) الــذي يســمح    pheno texteالبنيــة الســطحية للــنص

كشف بعده التاريخي بما يحمله من قيم و معتقدات ، و ذوق و مشاعر ... و تُطلق علـى هـذا المحـور  ب
. و بـذلك تكـون ''كريسـتيفا '' 2)، وهـو مـا شـكّل مفهـومَ التنـاص  geno texte Le( تكوينيـّة الـنص 

  قد قامت بمحاولة لتجاوز البنيويةّ ،أو بالأحرى مفهوم النص المغلق .
الـــنص المنســـجم الـــذي يُشـــكّل وحـــدةً تامـــةً و مغلقـــة لا أن فكـــرة «دريـــدا '' و قـــد أكـــد ''جـــاك

  3»وجود له.
   الأسلـوب :.3

 أَخَــذَ فــلانٌ فـــي أَسالـــيبَ مــن : ؛ يقــال بالضــم الفَــن ، الأُسْــلوب  «جــاء في لســان العــرب أن 
   4». القول أَي أفَانـِينَ منه

في الظهــــور مــــن مصــــطلح '' أســــلوبية أســــبقُ عنــــد الأوروبيــــين  '' styleو مصــــطلح '' أســــلوب 
stylistique''  ؛ إذ يعـــود حســـب المعـــاجم الفرنســـية إلى بدايـــة القـــرن الخـــامس عشـــر المـــيلادي ، بينمـــا

  .5يرجع مصطلح '' أسلوبية '' إلى بداية القرن العشرين
  في كتابــه       '' willy sanders فقــد جمــع '' ويلــي ســاندرز «و قــد تعــدّدت تعريفــاتُ الأســلوب   

، و مــردّ ذلــك التعــدد في تعريفاتــه 6» ''نظريــة الأســلوب اللســانية '' ثمانيــةً و عشــرين تعريفــا للأســلوب 
يرجع إلى الزاوية التي ينظر منها كل باحثٍ في دراسته للأسلوب. و على الرغم من ذلك التّعددِ إلا أنه 

                                           
 .21، ص  1997،  2علم النص ،ترجمة:فريد الزاهي، دار توبقال للنشر،الدار البيضاء ، المغرب ،طكريستيفا (جوليا):   - 1

  .27(علم النص من التأسيس إلى التأصيل)، ص  ينُظر : - 2
  .29نفسه ، ص  - 3
  . 474، مادة '' سلب '' ، ص  1لسان العرب ، ج  - 4
 .60، ص1،م5ح و حقول البحث و مناهجه ) ، مجلة فصول ، عأحمد درويش:( الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطل - 5
  . 22ينظر: الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 6
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الركـــائزِ الـــثلاثِ          [  لـــيس مـــن نظريـــة في تحديـــد الأســـلوبِ إلاّ اعتمـــدت أصـــوليا إحـــدى هـــذه« 
فالنص الأدبي بالدرجـة الأولى  1.»المخاطِب ، و المخاطَب ،و الخطاب ]أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة 

(خطـاب )، رسالةٌ لغوية ، و هو بذلك يقتضي وجودَ مرسِـل ( منشـئ / مخاطِـب ) ، و نص  ) و متلـق
مبــادئ أساســية  «المتعــددةِ هــو ارتكازُهــا علــى مخاطــَب ).و مــا يمكــن أن نستشــفّه مــن تلــك التعريفــاتِ 

منها : العلاقةُ بين المتكلّمِ الكاتبِ من جهة ، و النص من جهة أخرى ، ومنها العلاقةُ بين النص من 
جهة و القارئ و المسـتمع مـن جهـة أخـرى ، و منهـا مـا يلغـي الطـرفين اللـذين يـدور بينهمـا الـنص ، و 

   2 »يركز على النص ذاتهِ . هما المرسِلُ و المتلقي ، و
   :نظرية الأسلوب من زاوية المنشئ.1. 3

نظر فريقٌ من علماءِ الأسلوب إلى الأسلوب من زاوية منشـئه ، فعـدّوه صـورةً منـه ، فهـو يحمـل 
'' مقارنـا بـين الأسـلوب    Buffonعواطفه ، و أفكاره حتى ليغـدوَ صـاحبَه نفسَـه. حيـث يقـول ''بوفـون

ــــزعَ بســــهولة ، :« ى و المعــــارف الأخــــر  و تتحــــوّل         إن المعــــارف ، و الوقــــائع ، والمكتشَــــفات تنُت
...هذه الأشياء إنما تكون خارج الإنسـان ، و أمـا الأسـلوب فهـو الإنسـان نفسُـه ؛ و لـذا لا يمكـن أن 

 و قـد ذهـب ''طـه حسـين'' مـذهبا قريبـا مـن هـذا في معـرض شـكّه في 3»ينُتزعَ ، أو يحُمَـل ، أو يتهـدم.
الشـاعر يجـب أن يتمثـّل في شـعره إلى حـدّ مـا ، فـإذا كـان :« الشعر المنسوبِ إلى انون ، حيث يقول 

و يـدور'' أحمـد الشـايب         . 4»شاعرا مجُيدا حقّا  فشعره مرآةُ نفسِه وعواطفه و مظهر شخصـيته 
يـرى بـأن الأديـب حـين  '' في المدار نفسِه ، بل إنه يجعل الأسلوبَ جزءًا لا يتجزأ مـن صـاحبه ؛ حيـث

و  ز في طريقــة التفكــير و التصــويرينتهــي بــه الأمــر إلى أســلوب أدبي ممتــا «يعــبر بصــدق عــن شخصــيته 
. وهـــو عنـــده 5»و لغتـــه    التعبـــير ؛ هـــو أســـلوبه المشـــتق مـــن نفســـه هـــو: مـــن عقلـــه و عواطفـــه وخيالـــه 

  .6يكشف عن طريقة تفكير صاحبه وكيفية نظره إلى الأشياء

                                           
 .57الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 1
   . و ينظر محمد بلوحي (الأسلوب بين التراث العربي و الأسلوبية الحديثة ).155، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 2
 .63. و الأسلوبية و الأسلوب ، ص 67. والأسلوبية ، ص 22ب و الأسلوبية ، ص الأسلو  - 3
،  4طـــه حســـين :مـــن تـــاريخ الأدب العـــربي العصـــر الجـــاهلي و الإســـلامي ، الـــد الأول ، دار العلـــم للملايـــين ، بـــيروت ، ط - 4

 .488،ص 1981

، 1999، 13لأدبيـة ،مكتبـة النهضـة المصـرية ،القـاهرة ،طأحمد الشايب :الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب ا - 5
 .127ص 

 .134نفسه ، ص  - 6
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لوحة الإسقاط  «) يصبح الأسلوب بمنزلة  ( الأسلوب من زاوية المنشئ ا المنطلقو من هذ
  الكاشفة لمخبّئات  شخصية الإنسان ، ما ظهر منها في الخطاب و ما بطن ، ما صُرح به وما ضُمن 

  1».فالأسلوبُ جسرٌ إلى مقاصد صاحبه
حاب هــذا الاتجــاهِ يــرون أنــه و إذا كــان الأســلوبُ بتلــك المنزلــة مــن شخصــيّة صــاحبه ، فــإن أصــ  

  2بالإمكان تمييزُ أسلوبِ منشئٍ عن أسلوب منشئٍ آخر .
و لعل أهم نقد يوجه إلى هذه النظرية يتمثل في أن التحليـل الأسـلوبي قـد ينطلـق مـن خلفيـات   

ت . كمـا عن المنشئ ، و بذلك يلجأ المحلل الأسلوبي إلى لي عنـقِ الـنصّ ؛ لإثبـات صـحةِ تلـك الخلفيـا
أن الأســلوب قــد لا يكــون بالضــرورة تعبــيرا دقيقــا عــن نفســية صــاحبه ؛ فقــد يخُفــي المنشــئُ مشــاعرَه ، 

. ومع ذلك يرى الدكتور فتح االله أحمد سـليمان إمكانيـةَ التعامـلِ مـع الـنص مـن هـذا 3وأفكاره المذهبيّة 
  4تحليلُ من أفكار مسبقة.المنظور مشترطا ألا يفُرضَ على النص شيءٌ خارجي ، و ألاّ ينطلقَ ال

و الســؤال الــذي يطــرح نفســه بحــدّة في هــذا المقــام : هــل يمكــن باعتمــاد هــذه النظريــة أن نتبــينّ   
  الشعر المنتحَل المنسوبَ إلى غير قائليه في شعرنا القديم ؟  

  :نظرية الأسلوب من زاوية المتلقي  .2. 3
ان صـادرا عـن منشـئه ، فـإن هـذا ينطلق أصـحاب هـذه الرؤيـة مـن كـون أن الخطـاب حـتى إن كـ  

المنشئ لا يكتـب لنفسـه ، و إنمـا يكتـب لقـارئ أو يخاطـب سـامعا، و مـن ثمـةَ فصـورةُ المتلقـي لا تفـارق 
يجعــل لكــلّ مقــام مقــالا ، و يخاطــب كــل إنســان بمــا يلائمــه ، أي أن صــورةَ المتلقــي « ذهنــه ؛ و لــذلك 

.    و 5»موجـودا بالفعــل ، أم موجـودا في الــذهن  –أي المتلقــي  –تظـل ماثلـةً أمــام المرسِـل ســواء كـان 
« نتيجـةً لـذلك الحضـورِ الـذي يسـجله المتلقـي في ذهـن المنشـئ فقـد عـدّ ''بيـار جـيرو'' الأسـلوب       

مجموعــة مــن الألــوان يصــطبغ ــا الخطــاب ليصــلَ بفضــلها إلى إقنــاع القــارئ و إمتاعــه و شــد انتباهِــه  و 
ــه تجــاه  6.»إثــارة عواطفــه  و قــد أنــزل '' ميشــال ريفــاتير'' المتلقــي منزلــة ســامية ؛ إذ أن دوره ، و رد فعلِ

                                           
 .64 -63الأسلوبية والأسلوب ، ص  - 1
 . 56. و الأسلوبية و الأسلوب ، ص 55ينظر : النقد و الحداثة ، ص  - 2
 .15 -14ينظر : الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  - 3

 .15نفسه ، ص - 4
  .24فسه ، ص ن - 5
 
 .79الأسلوبية و الأسلوب ، ص  - 6



  وب .سماَتُ الأُسْلوبِ في مَرْثيةِ مالكٍ بنِ الريْب.                    مدخلٌ نظريّ : في ماهيةِ الأُسْل
 

 28

النص يدخلان في تحديد الأسلوب ، و لذلك فهو يحدد الأسلوب اعتمادا على أثر الكـلامِ في المتلقـي 
يـث إذا غفـل عنهـا إبـرازُ عناصـرِ سلسـلةِ الكـلام ، و حمـلِ القـارئ علـى الانتبـاه إليهـا بح« ، فيعرفّه بأنه 

. و يبــدو أن ''ريفــاتير'' قــد وسّــع مفهــومَ 1»شــوّه الــنص ، و إذا حلّلهــا وجــد لهــا دلالاتٍ تمييزيــةً خاصــة
فالظـاهرة الأدبيـةُ عنـده ليسـت هـي الـنص فقـط « الأسلوب ليتجاوز حدودَ النص و يتعداه إلى القارئ 

  .2»ه إزاء النص أيضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعل لقارئُ ، و لكنّها ا
حصــيلة «في الاتجــاه ذاتــِه ،حينمــا يحــددون الأســلوب بكونــه  *و قــد ســار مؤلفــو البلاغــةِ العامــة

  .  3»ردود فعْلِ القارئ في استجابته لمنبّهاتِ النص
إن المخاطَب( المتلقي) موجودٌ في الخطاب بالقوّة ؛ ممـا يجعـل المخاطِـب يُضـمّن خطابـَه عناصـرَ   

إن :« لتــأثيرُ فيــه . و يبــينّ المســدّي أهميــةَ المتلقــي ، و دوره في إيجــاد الخطــاب بقولــه لغويــةً مــن شــأا ا
الملفـــوظ يظـــل موجـــودا بـــالقوّة ســـواء أفرزتـــه الـــذات المنشـــئةُ لـــه ، أم دفنتـــه في بـــواطن اللاملفـــوظ ، و لا 

  4.»يخُرجه إلى حيّز الفعلِ إلا متلقيه 
  :نظرية الأسلوب من زاوية النص. 3. 3  

هناك فريق ثالثٌ ينظر إلى الأسلوب من زاوية النصّ ، و قـد أقصـى كـلا مـن المنشـئ          و        
المتلقي، ويرى أصحاب هذه النظرة أن النص هـو الوحيـد الـذي باسـتطاعته الكشـفُ عـن مدلولاتـه مـن 

ـــةٍ كانـــت تغُـــرق في تـــاري5خـــلال لغتـــه خ الأدب    و . و قـــد كـــان هـــذا الاتجـــاهُ رد فعـــلٍ لاتجاهـــاتٍ جزئيّ
. و قـــــد كـــــان للبنيويـــــة الأثـــــرُ البـــــالغُ في تكـــــريس هـــــذه النظـــــرة ، فقـــــد وصـــــف 6قصـــــص حيـــــاة مؤلفيـــــه
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كما أن '' مولينيه '' عرف الـنص   1».خطاب تركب في ذاته و لذاته«''جاكوبسون'' النص الأدبي بأنه 
  2».نهاهو اموع المنغلق والمتماسِك للعمليات الكلامية التي صُنع م:« بقوله 

و انطلاقا من هذا المنهج البنيوي يجعل ''ستاروبنسكي'' الأسلوبَ مِسْبارَ القانون المنظمِ للعالم 
ليس ثمةَ «   أنه الأسلوبِ بالنص فريفاتير يرى  . و البنيويون يربطون مفهومَ 3الداخلي في النص الأدبي

 A.HILLأمـا ''هيـل  .5انا تبُـنى فيـه الأدبيـة. و يجعـل مولينيـه الـنص ميـد4»أسلوبٌ أدبي إلا في الـنص 

بــين  الموجــودةُ  العلاقــاتُ  ،الرســالة الــتي تحملهــا« فهــو الآخــرُ يــربط الأســلوبَ بــالنص ، فهــو عنــده  ،''
و  6»أو الكـلام.         إطارٍ أوسـعَ منهـا كـالنص  العناصر اللغوية ، لا في مستوى الجملة ، و إنما في

مَ الأسـلوب ليصـبحَ نفسَـه الـنص ، فريفـاتير تـدرج في تعريـف الأسـلوب ، قد وسّع بعضُ الباحثين مفهـو 
الفرادة التي نعطيها اسمَ الأسلوب ،      و التي تم خلطهُا ردْحـا « بادئا بالفِرادة ، موضحا مفهومها: 

و وب في الواقع هالأسل« . و في النهاية يعلن مقررا :      7»طويلا مع الفرد المفترَضِ المسمى الكاتب
« ببنيتــــه دالا  ع مفهــــومَ الأســــلوب حيــــث يصــــبح الــــنص بينمــــا نجــــد '' هيلمســــليف '' يوسّــــ 8.»الــــنص 

 –ل إلى أن الــنص ه عنهــا نثــرا يعُــد تنبيهــا للمتقبــتعبــيرِ  عــن فكــرة مــا شــعرا بــدلَ  الإنســانِ  فبمجــرد تعبــيرِ 
ياغته دالا متّصــلا بنظــامٍ قــد اســتحال في صــ –عمــا يحملــه مــن دلالاتٍ أوليــّةٍ تكــون بنيــة رســالته فضــلا 

  9.»إبلاغي آخرَ غيرِ النظام الألسني البسيط 
لقد غدا الأسلوب والنص متلازمين في عُرف البنيويين ، فالأسـلوب عنـدهم لـيس شـيئا خارجـا 

و لا لوحيــد الــذي يبُــنى فيــه الأســلوبُ، عــن الــنص ، بــل هــو عنصــرٌ مــن عناصــره ، فــالنصّ هــو الميــدان ا
  محمد الهادي الطرابلسي''  الأسلوبَ بأنه ما تستعصى   النص الأدبيّ . ويحدد ''أسلوبَ إلا في
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ترجمتــُه ، و هــو يعــني بالترجمــة نقــلَ الــنص مــن لغــة إلى أخــرى ، أو في إطــار اللغــةِ نفسِــها، فــنحن حينمــا 
« سـلوب في نظـره   نترجم نغيرّ الـدوالَ المرتبطـةَ بمـدلولاا في الـنص ، و بالتـالي ننُـتِج نصـا جديـدا. فالأ

  1»صراعٌ متواصلٌ عنيفٌ ضد اعتباطيةِ الدال 
كانــت تلــك هــي الــرؤى الــثلاث للأســلوب، فأيهّــا يتبــنى المحلــل الأســلوبي؟ و للإجابــة عــن هــذا 
الســـؤال يمكننـــا أن نســـتنيرَ بـــرأي المســـدّي الـــذي ينُبــّـه إلى عـــدم الانســـياقِ وراء هـــذا المـــنهجِ والغفلـــةِ عـــن 

 في عمليــــة الخطــــابِ بــــين المخاطِــــب ، و المخاطــَــب و الخطــــاب ؛ إذ أن العمليــــة لا   التفاعــــل العضــــوي
     . 2تَكتمل إلا بأضلاع المثلثِ الثلاثة 

  :محددات الأسلوب . 4. 3
و بعد إذ تحدد لدينا مفهومُ الأسلوبِ مـن مختلـَف الزوايـا ، يمكننـا أن نتطـرّق إلى محدداتـه ، أي        

الأســلوب ؛ إذ إن في الــنص الأدبي عناصــرَ تــدخل ضــمْنَ الأســلوب       و مــا يُســتند إليــه في تحديــد 
  أخرى لا تدخل ضمنه .

  : الأسلوب إضافة.1.  4. 3  
يــــرى بعــــضُ البــــاحثين أن الأســــلوب إضــــافة ، أي إنــــه إضــــافةُ بعــــضِ الخصــــائص أو السّــــماتِ  

و يتركز عمل المحلـل « أسلوبا .الأسلوبيةِ إلى النصوص المحايدة ؛ فتنقلَها من حيادها ، و بذلك تصبح 
الأســــلوبي وفْــــقَ هــــذه النظريــــةِ علــــى الكشــــف عــــن تلــــك العناصــــر ، و إعادــــا مــــرة أخــــرى إلى صــــورها 

وهذا يعني أن الأسلوب مجموعةٌ من الخصائص ، أو السماتِ تزُاد على لغة التواصل العاديـة  3»اردة.
الزّخرفةَ والتجميـلَ للتعبـيرات المحايـدةِ البريئـةِ مـن  ، فإنه يعني التحسينَ و سلوب إضافةو إذا كان الأ« .

ــّــــةِ أسْــــــلبةٍ ممكنــــــة  ــــــو  –مــــــثلا  –فــــــإذا أخــــــذنا  4.»أي ــــــين مــــــن مطلــــــع القصــــــيدة الــــــتي أنشــــــدها ''أب بيت
:   في فتح عمورية ، تبيّنت لنا الإضافاتُ التي زادها الشاعرُ من خلال ألـوان البـديع هـ)231(تتمام''

  [من البسيط]
هِ الحَد بينَ الجِد و اللعِبِ     قُ إِنـْباءً مِن الكُتـُبِ السّيفُ أصْد في حَد  

  في مُتُوِِن جَلاَءُ الشك و الريَبِ     بيِضُ الصفَائِحِ ، لاَ سُودُ الصّحَائِفِ 
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فقــد اســتعمل في بيتــين ســتةً مــن المحســنات البديعيــة ، تلــك المحســناتُ الــتي أولـِـع ــا ؛ فميـّـزت 
  ، و أضفت عليه سمةً خاصة ، حتى عُرف مذهبُه بالصناعة اللفظية .  أسلوبهَ

 فــنحن « أن معــنى ( الأســلوب إضــافة ) مــرتبطٌ بالزخرفــة البديعيــة ، إلى و لا يــذهبنّ بنــا الظــن
  نتكلم عن أسلوبِ نص محدّدٍ عندما تُضفي بعض البُنى على هذا النص سمةً (( خاصة )) أو عندما

  على حد تعبير '' فان دييك ''. 1.»إزاءَ نصوص أخرى  تجعل منه فِرادةً 
  Selection):(الأسلوب اختيار  . 2. 4. 3

إلى أن  1931شــاع في الدراســات الأســلوبيةِ أن الأســلوب اختيــار ، فقــد أشــار ''مــاروزو'' منــذ 
تهـا الصّـفرِ اختيار الكاتب لما مـن شـأنه أن يخَـرجَُ بالعبـارة مـن حيادهـا ، و ينقلَهـا مـن درج« الأسلوب 

أي فكــــرة مــــن الأفكــــار يمكــــن « و ترجــــع هــــذه النظريــــةُ إلى مقولــــة إن  2»إلى خطــــاب يتميــّــز بنفســــه .
فشــأنُ الأديـــبِ شــأنُ الرّسّـــام الــذي يبـــدع لوحــة،  فهـــو لا  3.»إبلاغهــا بأشـــكال ، و كيفيــات متنوّعـــة 

ها غيرهُ ، فيختار منها مـا يناسـب يخترع ألوانا لم يُسبق إليها ، و إنما يستعمل الألوان ذاا التي يستعمل
موضوعَ لوحتِه ، و يمـزج بعضـها بـبعض ، و يسـتعمل هـذا اللـونَ في هـذا الموضـع ، و ذاك في غـيره . و  

بنــاءٌ مفــروضٌ علــى الأديــب مــن الخــارج ، و « كــذلك الأديــب ، فهــو لا يخلــق لغــة جديــدة ؛ إذ هــي 
و يسـتغلّ أكـبرَ قـدر ممكـن منهـا الكاتـب النـاجح أو الأسلوبُ مجموعةُ الإمكاناتِ الـتي تحُقّقهـا اللغـة ، 

« و إذا كان الأمر كذلك ، فإن الاختيار عمليةٌ واعيةٌ يقوم ا الأديب حين  4».صانع الجمال الماهر 
و لـذلك  5.»يفضل بعضَ طاقاتِ اللغة على بعضها الآخـر في لحظـة محـدودةٍ مـن لحظـات الاسـتعمال 

  .6رادةَ الأسلوب و تميّزه إلى الاختيارنجد علماء الأسلوب يرُجعون فِ 
وإذا مـا نحــن تفحصــنا تحديـدَ الأســلوبِ بأنــه اختيـار ، وجــدنا أنــه يـدخل في جــوهر العلاقــةِ بــين   

ميــّةٌ فرديــّةٌ في الدرجــة كلا  فــإذا كانــت اللغــة هــي النظــام ، فــإن الأســلوب هــو ظــاهرةٌ « اللغـة و الكــلام ، 
   7.»الأولى 
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سلوب اختيار '' قديمٌ في تراثنا البلاغي فقد خاض فيـه علمـاءُ البلاغـة ،   و و الحقيقة أن مفهوم '' الأ
لعلَمين متميّزين يتسنّمان الدرسَ البلاغي العربي القديم:'' ابن طبَاطبَا  –بإيجاز  –نعرض في هذا المقام 

  هـ ) .  471هـ ) ، و '' عبد القاهر الجرجاني '' (ت  322العلويّ ''( ت 
ــل خطــواتِ فقــد تعــرض ابــن طباطبــا '' في كتابــه '' عيــار الشــعر '' لهــذا المفهــوم ، و هــو يفص ''

عمليـــةِ الإبـــداعِ الشـــعريّ ، و إن لم يُســـم الأســـلوبَ مصـــطلحا ، فـــإن فكـــرَه كـــان مشـــغولا بـــه ، حيـــث 
لـه  وأعـدّ  ، عر عليـه في فكـره نثـراالشّـ مخض المعنى الـذي يريـد بنـاءَ  قصيدةٍ  فإذا أراد الشاعر بناءَ :« يقول
القـول عليـه. فـإذا  س لـهلبسـه إيـاه مـن الألفـاظ الـتي تطابقـه، والقـوافي الـتي توافقـه، والـوزن الـذي سـلَ ما يُ 

ثم  بمـا تقتضـيه المعـاني... القـوافي ه في شـغلِ ، وأعمـل فكـرَ  المعـنى الـذي يرومـه أثبتـه لُ شاكِ يُ  اتفق له بيتٌ 
لفظــة  ل بكــل بــد منــه، ويُ  ىهَــمــا وَ  م رُ ه، ويَـــي انتقــادَ ه ونتجتــه فكرتــه، يستقصــطبعُــ يتأمــل مــا قــد أداه إليــه

 قـد شـغلها في معـنى مـن المعـاني، واتفـق لـه معـنى آخـرُ  وإن اتفقت له قافيةٌ .  سهلة نقية هة لفظةً مستكرَ 
المعـنى  في المعـنى الثـاني منهـا في المعـنى الأول، نقلهـا إلى أوقـعَ  ، وكانـت تلـك القافيـةُ  للمعنى الأول مضادٌ 
   1»...هلُ شاكِ تُ  ه، وطلب لمعناه قافيةً أو نقض بعضَ  ، ذلك البيت لَ ، وأبطَ  الذي هو أحسن تارِ المخ

أمــا الشـــيخ '' عبــد القـــاهر الجرجــاني '' فقـــد تعــرض لمفهـــوم( الأســلوب اختيـــار) ، وهــو يعـــرض   
دلالتِهـا ، نظريته في النظم ؛ إذ النظمُ عنده ليس ضـم اللفـظ إلى اللفـظ ، بـل لا بـد مـن مراعـاة تناسـقِ 

.    و 3. كل ذلك يـتم في إطـار تـوخّي معـاني النحـو2و تلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل
هو حين يصف عمليةَ الإبداع الأدبي يجعل الأسلوبَ اختيارا ، حيث يُشـبّه المبـدعَ بالبنـّاء الـذي يتخـيرّ 

أصـلٌ في أن يـدقّ النظـر و يغمـض المسـلك في و اعلـم أنّ ممـا هـو :« موضعَ الحجـارة ، و لنـتمعّن قولـه 
ها في بعــض ، و يشــتدّ ارتبــاط ثــان حِــد أجــزاءُ الكــلام ، و يــدخل بعضــتــوخي المعــاني الــتي عرفــتَ أن تتّ 

  منها بأوّل ، و أن يحُتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا ، و أن يكون 
  ل ما يضع بيساره هناك ، نعم و في حالِ ما يبُصرحالك فيها حالَ الباني ، يضع بيمينه ههنا في حا

  4»مكانَ ثالثٍ و رابع يضعهما بعد الأوليين...

                                           
 . 8-7ة الخانجي ، القاهرة ،( د.ت) ، ص ابن طباطبا : عيار الشعر ، تحقيق: الدكتورعبد العزيز بن ناصر المانع ،مكتب -1
،       1991عبــــد القـــــاهر الجرجــــاني :دلائـــــل الإعجـــــاز ، مــــوفم للنشـــــر، المؤسســــة الوطنيـــــة للفنـــــون المطبعيــــة ، الرغايـــــة ، الجزائـــــر، - 2

  .66-65ص
  .94نفسه ، ص - 3
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 : الاختيار و التركيب. 3. 4 .2

  يرتبط مفهومُ الاختيارِ بمفهوم التركيب؛كي يتحقق الأسلوب .و يعتمد علماءُ الأسلوبِ  
  .1ستبدالِ اللذين ميّزهما ''سوسير''خصوصا ، و علماءُ اللسانِ عموما على محور النظمِ و محور الا

فالنص الأدبي يتحقق بإسقاط مبدإ المسـاواةِ الموجـودِ في محـور الاسـتبدال ( الـذي يقـوم عليـه الانتقـاء  «
   2»بين المفردات ) على محور النظم ( الذي تتم فيه عمليّةُ التنسيق ).

ه علـــــى ظـــــاهرتي الانتقـــــاء          و قـــــد اســـــترعى اهتمـــــامَ ''جاكوبســـــون'' اعتمـــــادُ الإنســـــان في كلامـــــ
ــــان رئيســــتان في ســــيرورة الكــــلام . فــــالتكلمُ  يتطلــــب  –عنــــده  -و التنســــيق ؛ فيعرّفهمــــا بأمــــا عمليت

. فالاختيـار و التركيـب ظاهرتـان متلازمتـان 3عمليّتين أساسيتين : أولاهما الانتقاء ، و ثانيتهمـا التنسـيق
اصـرَ لغويـّةٍ مـن معطيـات اللغـة ، بـل لا بـدّ مـن تنسـيقها وفْـقَ ؛ إذ لا ينشأ الخطابُ من مجـرّد اختيـار عن

  ما تقتضيه قوانينُها ، و بذلك يتشكّل الأسلوب .
  : يمكننا أن نميّز بين نوعين من الاختيار :أنواع الاختيار   
  : و يتمثل في اختيار المنشئ الألفاظَ التي يراها مناسبة .) الاختيار من المعجم  أ

  4: مثل :( الجملة الفعلية ، الجملة الاسمية ، التقديم ، التأخير...)يب اختيار الترك )ب
  و لكن السؤال المطروح ههنا : هل كلّ اختيار يعُد أسلوبا ؟

ولإجابة هذا السؤال نقول : مـادام الأسـلوبُ يـتم عـن وعـيٍ و قصـدٍ مـن المنشـئ ، سـواء أكـان   
فضي إلى بعُد تأثيريّ ، أو جمالي . فإذا تحقق ذلـك كـان ذاك الاختيارُ معجميا أم تركيبيا ، فلا بدّ أن يُ 

  الاختيار أسلوبا ، و إن لم يتحقق لم يعد أسلوبا .
مـــه اللغـــة مـــن إمكانـــات ، و خيـــارات للمنشـــئ ، ســـواء علـــى المســـتوى  غم ممـــا تقُدو علـــى الـــر

بقواعـــدَ و أســـس المعجمـــي أم التركيـــبي ، إلا أن هـــذا الاختيـــار لـــيس حـــرا حريـــةً كاملـــة ، فهـــو محكـــوم 
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.  كمـــا أن هنـــاك عناصـــرَ لغويــّـةً لا يمكـــن اســـتبدالها بغيرهـــا ؛ فهـــي مفروضـــة لا اختيـــار فيهـــا ،  1أخـــرى
  .2كأسماء الأماكن ، و أسماء الأعلام ، و غيرها 

  ) : ecartL '(  الانزياح :.4. 4.  3  
ســـتهم النصـــوصَ دأبَ علمـــاءُ الأســـلوبِ ومنظـــرو الأدبِ علـــى توظيـــف نظريـــةِ الانزيـــاحِ في درا

أكثـرَ  )  Déviationأو انحـراف الأدبية ، حتى غدا تعريفُ الأسـلوب عنـد كثـير مـنهم بأنـه '' انزيـاح ''،
.و نشـــير إلى أن مصـــطلحاتٍ عـــدّةً قـــد اســـتُخدمت للدلالـــة علـــى معـــنى 3الأســـلوب انتشـــارا تعريفـــاتِ 

  4سّنن...الانحراف ، و الإخلال ، و العدول ، وخرق ال''الانزياح''، و منها : 
بأنـه ((لحـن مـبرر)) « و قد اعتمد '' تودوروف ''في تعريفه للأسلوب على مبدإ الانزيـاح فعرفّـه   

ــا للأشــكال النحويــة الأولى. أمــا ''ريفــاتير'' فقــد عرفــه  5»مــا كــان يوجــد لــو أن اللغــة كانــت تطبيقــا كليّ
عـن القواعـد اللغويـة ،       و لجـوءٌ بكونه انزياحا عن الـنّمط التعبـيري المتواضَـع عليـه ، و هـو خـروجٌ «

  . 6»إلى ما ندَر من الصيغ 
والسؤال الذي يطرح نفسه عند تعريف الأسلوب بأنه انزياح ، هو: ما المعيار الـذي يحـدّد هـذا   

الانزياح ؟ فالانزياح لا يكون إلا بالنسبة لمعيار ما . و هو يستمد دلالتَه من الخطاب الأكبر (اللغة) ، 
  .7تصوره في ذاته لذلك يتعذر

:يرى معظمُ الأسلوبيين أن المعيـار الـذي يمكـن الاسـتناد إليـه في تحديـد الانزيـاح  معيار الانزياح  
. و قــــد لاحــــظ 8هــــو المســــتوى العــــادي للغــــة ، أي مــــا ارتضــــاه علمــــاءُ النحــــو ، و مــــا أقــــرهّ اللغويــــون

بينمــا يقــترح    9.»المعــايير و خرقهــا المرسَــلة الشــعريةَ تجــاذبٌ مســتمر بــين المحافظــة علــى « جاكوبســون أن
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، أمـا ''ريفـاتير '' فقـد أرجـع المعيـارَ  1.»وضع عمـل المبـدع كلـه في مقابـل لغـة عصـره « '' ليو شبتزر '' 
إلى الــنصّ نفسِــه ؛ إذ يــرى أن الســياق هــو المعيــارُ ، فبــدلا مــن أن يبُحــث عــن المعيــار في أشــياء خــارج 

  2»كن أن يكونَ هو المعيار .السياق ، وجد أن السياق نفسَه يم
: هنـاك علاقـةٌ وُثْقـى بـين الاختيـار و الانزيـاح ؛ فالثـاني نتـاجُ الأول ،       و مبررات الانزياح  

ذا مــبرراتٍ فنيـّـةٍ ، و غايــاتٍ جماليــة . و قــد يكــون  –غالبــا  –المنشــئُ حــين يلجــأ إلى الانزيــاح يكــون 
  .3الوزنُ و القافية اضطراريا كما يفعل الشاعر حينما يضطره 

ولعــــلّ قيمــــةَ مفهــــومِ الانزيــــاح في نظريــــة تحديــــدِ « : يلخصــــها المســــدّي بقولــــه:قيمــــة الانزيــــاح   
الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أنه يرَمز إلى صراع قار بين اللغـة و الإنسـان : هـو أبـدا 

كـــذلك عـــاجزةٌ عـــن أن تســـتجيبَ لكـــلّ عـــاجزٌ عـــن أن يلُــِـم بكـــل طرائقهـــا ومجمـــوع نواميســـها... وهـــي  
في نقل ما يريد نقلـَه ، و إبـراز كـلّ كوامنـه مـن القـوة إلى الفعـل ... و مـا الانزيـاح عندئـذ سـوى  حاجَتِه

  4»احتيال الإنسان على  اللغة وعلى نفسه لسدّ قصورها ، و قصوره معا.
ســات الأســلوبية ، إلا أــا و علــى الــرغم مــن أن نظريــة الانزيــاح قــد تبــوّأت الصــدارةَ مــن الدرا 

ليســت بمنــأى عــن النقــد ؛ فقــد شــنّ بعــضُ البـــاحثين هجومــا عنيفــا عليهــا ؛ إذ يــرون أــا قاصــرةٌ عـــن  
إذا  –في ايـة الأمـر  –إذا عُـزلِ الانزيـاحُ و حـتى « كشْفِ القيمة الأسلوبية . يقـول ''جـورج مولينيـه'':

قــاد بأننـا كشــفنا عــن انزيــاح ذي دلالـة أدبيــّة . علــى كــل حُـدّدت هويّـتــُه ، فلــن يكـونَ لنــا الحــق في الاعت
حــال ، هـــذا هــو اللــّـومُ الأساســي الـــذي يجــب أن نوجّهَـــه إلى أســلوبية الانزيـــاح . حــتى لـــو وصـــلت إلى 
المقاصــد النهائيــة الــتي يطلبهــا هــذا البحــث ، فإــا تمــر بعيــدةً عــن القيمــة الأســلوبية ؛ لأــا لا تطلبهــا 

يقة إننا إذا اعتمدنا الانزياحَ مقياسا مطلقا لتحديد الأسـلوب ، فـإن ذلـك فيـه شـيءٌ مـن والحق 5»ألبتّة.
  . 6اازفة ؛ فهناك نصوصٌ ذاتُ قيمةٍ أدبيّةٍ و لا تحتوي على انزياحات كثيرة 

  أنه ليس كل انزياح أسلوبا ، كما رأى في'' « André Martinet ويرى '' أندري مارتيني  

                                           
 .37الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص - 1
  .37نفسه ، ص  - 2
 .21الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص  -  3

 .102لوبية و الأسلوب ، ص الأس - 4
 .167الأسلوبية ، ص  - 5

 . 38-37الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 6



  وب .سماَتُ الأُسْلوبِ في مَرْثيةِ مالكٍ بنِ الريْب.                    مدخلٌ نظريّ : في ماهيةِ الأُسْل
 

 36

و قـد جـارى ''جـورج  1»ول بذلك أـا لا تقُـدّم مقـاييسَ دقيقـةً في تعريـف الأسـلوب.التعريفات التي تق
ليســت « مونــان '' مــارتيني ، بــل أثــنى عليــه ، فهــو يــرى أن كثــيرا مــن الانزياحــات لا وظيفــةَ لهــا، فهــي  
  2»ثابتا . العصا السحريةَ التي تمُكّننا من كشْفِ أسلوبٍ من الأساليب ، و قياسِ قيمتِه الجماليةِ قياسا

 –و دارسُ الأسلوب قد يواجِه كثـيرا مـن الانزياحـات الـتي فقـدت قيمتَهـا الأسـلوبيةَ            
بســـبب كثـــرة الاســـتعمال ، حـــتى لتبـــدو كأـــا تعبـــيرٌ عـــادي ، فيصـــعب عليـــه  –أو صـــفتها الانزياحيـــة 

يكـونَ لا لـذا يجـب أن  !الوقوف عليها ، ناهيك عن إدراك قيمتها الجمالية ، إن كانت لها قيمة جماليـة
  البحثُ الأسلوبي جريا وراء الانزياحات إلا بمقدار ما يكون لها من قيمة فنيّة .

  :  السمة الأسلوبية .4
ــةً ــوي بالعمــل  بعــد أن تبــينّ لنــا أنــه ليســت كــل إضــافةٍ تعُــدّ أســلوبا ، فقــد تغــدو زخرفــةً لفظيّ

  يار أسلوبا ، و لا كل انزياح يعُدّ أسلوبا .الأدبي في مكان سحيق . كما أنه ليس كل اخت
   3»ما الذي يجعل من مُرسَلة كلاميّةٍ عملا فنيا ؟« وهنا نطرح سؤالا في غاية الأهمية : 

لا شـــك أن تلـــك المرسَـــلةَ الكلاميـــةَ ( الـــنص ) قـــد تـــوافرت فيهـــا مجموعـــةٌ مـــن العناصـــر اللغويـــة   
« تقوم بوظيفة أسلوبيّة ؛ فتخلَع على الـنص حُلـّةَ الأدبيـة.  جعلتها عملا فنيّا ، و هذه العناصر اللغويةُ 

و   عـــن الاســـتعمال المـــألوف ،  في الأداء فيهـــا خـــروجٌ  ، و طريقـــةٌ  فـــردي  تحـــولٌ أســـلوبي  فالسّــمة المميـــزةُ 
موسـوما  -على حدّ وصف مولينيـه  -و هكذا يصبح الخطاب الأدبيّ  4»عن القواعد المطرّدة . عدولٌ 

ر بالأدبيّة ، بتقدير الأدبية . و هذا الوسْم نتيجةٌ للالتقاء بين عدد من الوقائع اللغوية و بـين بالشعو « 
ــّـــةٍ بأـــــا موســـــومة  5»تلقّيهـــــا .  إذا امتلكـــــت خاصّـــــةٌ « )  eéMarqu( و يمُكننـــــا وصْـــــفُ وحـــــدةٍ لغوي
 6.»نفسِها في اللغة ذاـا ، أو سياقية أو دلاليّةٌ تعارضَها مع وحداتٍ من الطبيعة  صرفيّةٌ  أو فونولوجيةٌ 

ــهُ إليــه ، هــو أن الوحــدة ال غويــةَ مفــردةً لا تسِــمُ أي أســلوبٍ مهمــا كــان ؛ و لو لعــلّ أهــمّ مــا ينبغــي التّنبّ
لــذلك لا بــدّ مــن الــربط بــين مجموعــة مــن الوقــائع اللغويــة ، و هــو مــا يطلــق عليــه        '' مولينيــه '' ( 

                                           
  .181، ص  1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج  - 1
  .181نفسه ، ص  - 2
 .178النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون ، ص  - 3

 .48النقد و الحداثة ، ص  - 4
 .168 – 167الأسلوبيّة ، ص  - 5

  .44النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون ، ص  - 6
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اد عدد من السّمات اللغويةِ المتلائمةِ التي تتناسـب فـوق ذلـك اتح« رزمة ، أو حزمة أسلوبية) ، و هي 
)  me èStylو يُسمّي '' مولينيه '' أصغرَ وحدةٍ أسلوبية               ( ستيلام 1.»مع موضوع معينّ 

. و قـد يكـون مورفيمـا مسـتقلا ، أو مورفيمـا لاصـقا أو متحركّـا ، أو فئـةً مفرداتيـّةً ذاتَ قيمـةٍ خاصـة ، 
مـــا نحويـــا أو علاقـــةً بلاغيـــة ...و لا تكـــون الوحـــدة اللغوية(ســـتيلاما) إلا إذا قامـــت بـــدور واســـمِ أو نظا

ـــمةُ الأســـلوبيّةُ في الـــنص 2الأدبيـــة  لم تعـــد محصـــورةً في بعـــض أجزائـــه دون الأخـــرى ، و لا فيمـــا «. فالس
 ولـو تجلـت ظاهريـا في يتولّد عن بعضها من صورة أو انزياحات ، و إنما هي ثمـرةٌ لكـل بنـاءِ الـنص حـتى

  3.»شكلِ مقطَعٍ محدّدٍ منه 
و يمكننـــا القـــول إن السّـــماتِ الأســـلوبية : هـــي مجمـــوع الظـــواهر( الصـــوتية و الصـــرفية             

 متميّزا بين أقرانه . ، فريدا في بابه و التركيبية والبلاغية و المعجمية.) التي تجعل النص الأدبي  
  : يعمل المحلل الأسلوب. 5  

. تحُــدد 4»مــا الــذي يجعــل مــن مرسَــلة كلاميــّةٍ عمــلا فنيــا ؟'':« إن إجابــة ســؤال '' جاكوبســون 
هــدفَ المحلــل الأســلوبي . إنــه البحــث عــن العناصــر اللغويــّةِ الــتي تجعــل الــنص الأدبي أدبيــا ، أي البحــث 

 يــدرس أســلوبَ الــنص  عــن السّــمات الأســلوبية في الــنص الأدبي .وهــذا يقتضــي مــن المحلــل الأســلوبي ألاّ 
لتمييز الوحداتِ « فعمله إذن يقوم على الاختيار      5»إنما يركّز على مظاهرَ دون أخرى.« كلّه ، و

اللغوية التي لا تقـع ضِـمْن المعطيـات الأسـلوبية ؛ لأن الـنص يحتـوي علـى بعـض الظـواهر الـتي  يمكـن أن 
و هــــذا  6»أن تحتــــويَ علــــى سمــــات أســــلوبية .تعُــــدّ أســــلوبا ، و يحتــــوي علــــى وحــــدات لغويــــةٍ لا يمكــــن 

يجـب علينـا « الاختيار أو الانتقاء لا يعني أبـدا الفصـلَ بـين العناصـر اللغويـةِ المشـكّلةِ للـنص الأدبي ؛ إذ
أن نقــرأ قصــيدةً كمــا نشــاهدُ لوحــةً ، أي أن نفهمهــا ككــل ، بحيــث نحــدد جيـّـدا علاقــاتِ كــل عنصــر 

  ملي لإبراز السّماتِ التي جعلت النص الأدبي أدبيا.فالانتقاء إذن إجراءٌ ع 7»بالآخر.

                                           
 .179الأسلوبية ، ص  - 1

  .188، ص  نفسه - 2
 .38النقد و الحداثة ، ص  - 3
  .178النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون ، ص  - 4
  .160، ص 1الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج - 5
 .16الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، ص  - 6
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:على المحلل الأسلوبي أن يتقيـّد بمنهجيـّة صـارمة ، و أن يلـج نصـه  منهجية التحليل الأسلوبي
الــــذي يريــــد تحليلــــه بخطــــوات محســــوبة ؛ حــــتى لا يكــــونَ عملــُــه مجــــردَ إضــــاءاتٍ يســــلّطها علــــى الــــنص ،         

  أسلوبيّةٍ دون الوصول إلى جوهرها . وحتى يسبرَ أغوارَ أسلوبِ النص لا بد  أو إشاراتٍ إلى ظواهرَ 
  :1من اتباع الخطوات الآتية 

  الاقتناعُ بأن النص جديرٌ بالتحليل. -1
  تحديدُ مادةِ الدراسة ( نص أدبي ، مجموعة من الأعمال الأدبية...) -2
انطبــاعٌ جمــالي يهــيمن علــى نفســه ، وهــذا  قــراءةُ العمــلِ الأدبي مــرات عديــدة ؛ حــتى ينتابــه -3

  الانطباع  يُسمى الأثر.
لفــت انتباهَــه مــن حيــث هــي لقــراءات ؛لاكتشــاف خاصــية كلاميــة تَ القيــام بسلســلة مــن ا - 4

  سمةٌ متكرّرة.
و تســجيلُها ، ــدف الوقــوف علــى مــدى شــيوع الظــاهرة الأســلوبية  ملاحظــةُ الانزياحــات -5

  أو ندرا في النص .
  ديدُ السّمات التي يتّسم ا أسلوبُ النص .تح -6
  القيام بسلسلة أخرى من القراءات ؛لاكتشاف السّمات التي لم تُكتشف في البداية. -7
  دراسة السّمات الأسلوبيةِ دراسةً منظمة ، و في جميع الاتجاهات . -8

  محاذير التحليل الأسلوبي:
  عدمُ الفصلِ بين الشكل و المحتوى . -1
 تعادُ عن إصدار الأحكام التقييمية ؛ لأن ذلك من اختصاص الناقد الأدبي .الاب -2

  تحليلُ العملِ الأدبي على أساس أنه خطابٌ يتم إنتاجه و تلقّيه . -3
حد ، الاستفادةُ من جميع الاتجاهات الأسلوبية ، و نظريات الأسلوب ؛ فاقتصاره على اتجاه وا -4

  ليلَ الأسلوبي قاصرا عن إبراز السّماتِ الأسلوبية في العمل المدروس. التح أو نظريةٍ واحدةٍ قد يجعل

                                           
  .74-34. و الأسلوبية ، ص  55 – 54 – 18ينظر : الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقيّة ، ص  - 1
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  : تمـهيد
لا يختلــف اثنــان في أن موســيقى الشــعرِ منبــعُ ســحرهِ ، و سِــر جمالــه ، و مظهــرُ تميــزه عــن ســائر 

و « فنونِ القول ؛ فهي أولُ ما يطرُق الأسماعَ ، فتشُدّها و تتسلّل إلى القلوب فتأسرها زمنا طـويلا.    
أبقــى علــى الليــالي و الأيــام مــن مثــلٍ لا شــيءَ أســبقُ إلى الأسمــاع ، و أوقــعُ في القلــوب ، و قــد قيــل ..

   1»سائرٍ ،  و شعرٍ نادر.
إـم     2.»مقفـى يـدل علـى معـنىً  موزونٌ  قولٌ « و قد دَأَبَ القدماءُ على تعريف الشعرِ بأنه 

ا للشعر ؛ ذلك أما الميزةُ التي تميّزه عن غيره من فنون القول ، و السّم ةُ إذ يجعلون الوزنَ و القافيةَ حد
حاكـاة والهيئـة، :« هـ)  684التي ا يعُرف . يقول حازمٌ القرطاجنيّ( ت 

ُ
و أردأُ الشـعر مـا كـان قبـيحَ الم

واضحَ الكذب ، خليّا من الغرابة ، و ما أجدرَ ما كان على هذه الصّفةِ ألاّ يُسـمّى شـعرا ، و إن كـان 
   3»موزونا مقفى .

وهــي حاسّــةٌ قــُدّمت علــى أخواــا في كثــيرٍ مــن آيِ و عنصــرُ الموســيقى مــرتبطٌ بحاسّــة السّــمع ، 
   4﴾ ﴿ إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً الذكْر الحكيم ، قال تعالى:

ال و لعلّ الذين حُرموا نعمةَ البصرِ أكثـرُ النـاسِ رهافـةَ سمـْعٍ تعويضًـا لمـا فقـدوا .               قـ
  هـ)[من البسيط ] :167بشارٌ بنُ بُـرْد (ت

  وَالأذُْنُ تَـعْـشَقُ قـَبْلَ العينِْ أَحْياناَ        ياَ قـَوْمِ أذُْنيِ لبِـَعْضِ الحـَي عاشِقةٌ 
  5اانَ ا كَ مَ  بَ لْ  القَ وفيِ تُ  ينِْ كالعَ   نُ ذْ لهم:         الأُ  لتُ قُ ذي؟ ف ـَهْ رى ت ـَتَ  قالوا:بمن لا

                                                 
،  بــيروت ، تحقيــق الــدكتور مفيــد قميحــة ، دار الكتــب العلميــة ،) الكتابة و الشــعرهــلال العســكري : كتــاب الصــناعتين( أبــو - 1

  .155م ،ص 1981،  1لبنان ، ط
،لبنان ،(د ط) ،     (د قدامة بن جعفر:نقد الشعر ، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ،بيروت  - 2

ابن رشيق القيرواني : العمدة في نقد الشعر و تمحيصـه ، شـرح و ضـبط الـدكتور عفيـف نـايف حـاطوم ،  .و ينظر :64ت) ، ص 
. و أحمـــد بــن فـــارس :الصــاحبي في فقـــه اللغــة العربيـــة و مســائلها     و ســـنن 107م ، ص 2006،  2دار صــادر ، بــيروت ، ط

  .211 ص،1995،  1كتب العلمية ، علّق عليه أحمد حسن بسج ، بيروت، لبنان ، طالعرب في كلامها دار ال
حــازم القرطــاجني : منهــاج البلغــاء و ســراج الأدبــاء ، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة ، المطبعــة الرسميــة للجمهوريــة التونســية ،  - 3

  .72م ، ص1966
  .36 الإسراء / - 4
  .613 -612ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت،( د ط )،(د ت ) ،ص  ديوان بشار بن برد،شرح: مهدي محمد- 5
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  و لأمرٍ ما نحن لا ننزعجُ حين لا نفَهم ،« أغنيةٍ من لغة غيرِ لغتنا ،  ونحن قد نتأثر بموسيقى
  حتى لو كانت الكلماتُ من لغتنا. 1»و لكن ننـزعج حين يكون هناك ''نشازٌ''في موسيقى ما نسمع 

هـــ):    255و قــد لاحــظ القــدماءُ تلــك الصّــلةَ الــوُثقى بــين الشــعر و الموســيقى،فقال الجــاحظ(ت
و الــوزنُ هــو  2.»طــع الألحـانَ الموزونــةَ علـى الأشــعارِ الموزونـةِ، فتضــعُ موزونـًا علــى مـوزون و العـربُ تقُ« 

عُــــدِل بــــه عنــــه مجَّتْــــهُ الأسمــــاعُ و فَسَــــد علــــى « الــــذي يحفــــظُ للشّــــعرِ حلاوتــَــه ، و يزيــــدُ عُذوبتَــــه ، فــــإن 
 العَـــروضِ  هـــلُ أ :«هــــ)بين الشـــعر و الإيقـــاع حيـــث يقـــول  395كمـــا ربـــط ابـــن فـــارس ( ت  3»الـــذّوْق.

ــرْقَ بَـــينَْ صِــناعة العَــ تَقسِــم الزمــانَ  الإيقــاعِ  صِــناعةَ  روضِ وصــناعَة الإيقــاع. إِلا أنمجُْمِعــون عَلَــى أنــه لا فَـ
و قــــــد ذهــــــب أبــــــو هـــــــلال  4» بــــــالحروف المســــــموعة. تقســــــم الزمــــــانَ  العــــــروضِ  صــــــناعةَ  و ، بــــــالنـغَم

 فضُـــلُ بـــه يو ممـــا « ادّةً لصـــناعةِ الألحـــان أبعـــدَ مـــن ذلـــك حينمـــا عَـــدّ الشـــعرَ مـــ هــــ)395(تالعســـكري
أن الألحانَ التي هي أهنى اللّذّات ..لا تتهيّأ صنْعتُها إلاّ على كل منظومٍ من الشّعر ، فهـو لهـا .. الشعرُ 

  5»بمنزلة المادّة القابلةِ لصورها الشّريفة.
خــلافٌ  فلــيس ثمــّةَ « و لم يحــدِ المحــدثون عــن ــج القــدماء ، في نظــرم إلى موســيقى الشّــعر ، 

عرَ نشــأ مُرتبطــا بالغنــاء ، و مــن ثمّ فإمــا يصــدران عــن نبْــع واحــد ، و هــو الشــعورُ بــالوزنِ        علــى أن الشــ
العنصــــرَ الوحيــــدَ القــــار الــــذي لا بــُــدّ مــــن الانطــــلاق منــــه          « بــــل إنّ مــــنهم مــــن يجعلهــــا   6»أو الإيقــــاع 

  7»و الرجوعِ إليه 
خارجيّـــة يحكمهـــا العـــروضُ وحـــدَه ،      :« بيـــدَ أنــّـه لابـــدّ مـــن تمييـــزِ مظهَـــرين للموســـيقى الشـــعريةّ 

  و تنحصِرُ في الوزنِ و القافية ، و داخليّة تحكمها قيمٌ صوتيّة باطنيّة أرحبُ من الوزن  و القافية      
  

                                                 
  .9م ،ص 1984،  2عبده بدوي : دراسات في النص الشعري (العصر العباسي)، دار الرفاعي ، الرياض، السعودية ، ط - 1
  .385،ص 1الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت  ، (دت) ، ج - 2
  .5، ص عيار الشعر - 3
  .212ص الصاحبي في فقه اللغة،  - 4
  .156كتاب الصناعتين ،   - 5
 .57، ص   1978،  2شكري محمد عياد : موسيقى الشعر العربي ،( مشروع دراسة علمية) ،دار المعرفة ، القاهرة ،ط - 6
  .19، ص 1981ات الجامعة التونسية محمد الهادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، منشور  - 7
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  .1»و النظام ارّديْن 
ــــ   ــــصَ هــــذا الفصــــلُ لدراســــةِ '' الس ــــةِ الموســــيقيّةِ '' للقصــــيدةِ و قــــد خُص ماتِ الأُســــلوبيّةِ في البِني

ــــة '' في و موضــــ ــــماتِ الأُســــلوبيّةَ في الموســــيقى الخارجيّ عِ الدّراســــة . و ســــيَدرسُ المبحــــثُ الأوّلُ : '' الس
لوبيّةَ في مطلبين ، يدرسُ الأوّلُ '' السماتِ الأُسلوبيّةَ في الوزن ''، أمّـا الثـاني فسـيتناول ''السـماتِ الأُسـ

  القافية ''.
ـــماتِ الأُســـلوبيّةَ في الموســـيقى الدّاخليّـــة '' في   ـــصُ لدراســـةِ : '' السأمّـــا المبحـــثُ الثـــاني فسيُخص 

مطلبــين :يــدرسُ أوّلهمُــا:'' السّــماتِ الأســلوبيّةَ في الصّــوتِ المعــزولِ '' ، أمّــا ثانيهمــا فيتنــاولُ '' السّــماتِ 
  اللفظ .'' الأسلوبيّةَ في الصّوتِ في إطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 1983،  2يوسف حسين بكار:بناء القصيدة في النقد العربي القـديم (في ضـوء النقـد الحـديث)، دار الأنـدلس،بيروت ، ط - 1

  .193ص 
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  : الـوَزنـ  1
ـــزوا بـــين العـــروض       يعُـــد الـــوزنُ الإطـــارَ العـــام للموســـيقى الخارجيـــةِ للقصـــيدة ، إلا أنّ القـــدماء ميّ

  و القوافي ، فعدوهما علمين منفصلين ، على الرغم من صلةِ التكاملِ بينهما .
معنى ،فاللفظُ والمعـنى  و مما لا شكّ فيه أن الوزن في القصيدة يقعُ على جميع اللفظِ الدّالِ على  

  1»يتُكلم فيها. معاني ن ائتلافها بعضِها إلى بعضٍ فيحدُثُ م« و الوزنُ عناصرُ تمتزج مع بعضها 
وقد جاءت مرثيةُ مالك بن الريب على بحر الطويل ، و هو أحدُ البحورِ الخليليـّةِ السـتةَ عشـرَ.   

أربعـــةٌ سُـــباعيّةٌ ، و خماســيه مُقـــدمٌ علـــى ســـباعيه .      و هــو مكـــوّنٌ مـــن ثمانيــةِ أجـــزاء : أربعـــةٌ خمُاســيّةٌ ، و
. و لهــــذا البحـــر عَـــروضٌ واحــــدةٌ 2 2× عيلُنْ فَعـــولُنْ مَفـــاعيلُنْ و كلاهمـــا أصـــل ، و هـــي : فَعــــولُنْ مَفـــا

، و ثلاثــةُ أضــرُب : الأول : صـحيح ( مفــاعيلن ) ،والثــاني: مقبــوض ( مفــاعلن) ، و  3مقبوضـةٌ وجوبــا
  . 4وف( فعولن)الثالث : محذ

  وقد وُزنِت المرثيّةُ على ثاني الطويل ، أي إا مقبوضةُ العروضِ و الضرب.  
يتكــوّن مــن  -إذا ســلم مــن الزحــاف في الحشــو  –و بحــرُ الطويــلِ مــن أطــول البحــورِ الخليليــة ، و ثانيــه 

ثمانيــةً       و تهُ ل أصـواسـتةٍ و أربعـين صــوتا: ثمانيـة وعشــرون متحركـا ، و ثمانيـةَ عشــرَ سـاكنا. و تُشــكّ 
عشـــرين مقطعـــا صـــوتيا : ثمانيـــةَ عشـــرَ مقطعـــا متوسّـــطا، و عشـــرةَ مقـــاطعَ قصـــيرةٍ .فهـــو إذن اســـمٌ علـــى 

:« هــ ) أنـه قـال  218مُسمى ، إنه  و البسيط أطولُ البحور الخليليـة .فقـد رُوي عـن الأخفـش ( ت 
طـويلا ؟ قـال : لأنـه طـال بتمـامِ أجزائـه  سألتُ الخليلَ بعد أن عمل كتابَ العَروض : لمَ سميّت الطويلَ 

.«5   
  و لعلّ السؤالَ الذي يطرح نفسه:هل هناك علاقةٌ بين الوزنِ العروضي و موضوعِ القصيدة؟       

                                                 
معهــد اللغــة العربيــة وآداــا ،جامعــة  نــور الــدين الســد : (المكوّنــات الشّــعرية في يائيــة مالــك بــن الريــب) ، مجلــة اللغــة والأدب ، - 1

  . 30، ص 1999، ديسمبر  14الجزائر،العدد 
،  2موســى بــن محمــد بــن المليــاني الأحمــدي: المتوســط الكــافي في علمــي العــروض و القــوافي ، دار العلــم للملايــين ،بــيروت ،ط - 2

 .69، ص 1969
ة سالمة من القبض إلا في التصريع المقابل لضرب تام . ينظر: ابـن التزمت العرب القبض في تفعيلة العروض و لا يأتون ا تام - 3

. ومنهـاج البلغــاء ، 43، ص 2007، 1جـني : كتـاب العــروض ، تحقيـق حســني عبـد الجليـل يوســف ، دار السـلام ،القــاهرة ، ط 
 .223ص 

  .45، و ص  44، وص 43كتاب العروض ، ص   - 4
  .121العمدة ، ص  - 5
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الوزنُ ظاهرةٌ طبيعيّةٌ للعبـارة مـا دامـت تـؤدّي معـنىً انفعاليـا ، فقـد ثبـت :« يقول أحمد الشايب 
ـــة ، كاضـــطراب في علـــم الـــنفس أن الإنســـان حـــين يمتل ـــةٌ عمليّ كـــه انفعـــالٌ تبـــدو عليـــه ظـــاهراتٌ جثمانيّ

أن  النـّبض وضـعف الحركـةِ أو قوّـا ، ســرعةِ التـنفس أو بطئـِه ...فاللغـةُ الــتي تُصـوّر هـذا الانفعـالَ لا بـُـدّ 
  1»تكون موزونة.

إلا مــا و علـى الـرغم مـن أننـا لا نجــد رأيـا واضـحا للخليـل في مناســبةِ الـوزنِ لموضـوع القصـيدةِ ، 
رواه الأخفشُ عنه في عِلّة تسميةِ البحور ، إلاّ أن الذين جاءوا بعده ربطوا بين موضوع القصيدة     و 
وَزْا ، و اقتنعوا بأن الأوزانَ تتفاوتُ في قُدرا على التّعبير عن الموضوع ؛ فوجّهـوا الشـاعرَ إلى الطريقـة 

فــإذا أراد الشــاعرُ بنــاءَ قصــيدةٍ مخـَـض المعــنى :« لعلــويّ الــتي ينتهجُهــا في نظمــه ؛إذ يقــول ابــنُ طبَاطبَــا ا
الذي يرُيد بنـاءَ الشـعر عليـه في فكـره نثـرا ، و أعـدّ لـه مـا يلُبسُـه إيـّاه مـن الألفـاظ الـتي تُطابقُـه ،      و 

 وقد ذهب أبو هلالٍ العسكري المـذهبَ  2»القوافي التي تُوافقه ، و الوزنِ الذي سَلَسَ له القولُ عليه...
من تتبـّع كـلامَ الشـعراءِ في جميـع الأعـاريض وَجَـد الكـلامَ الواقـعَ « . ولاحظ حازم القرطاجنيّ أنّ 3نفسَه

فيها تختلفُ أنماطهُ بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان ، و وجد الافتنـانَ في بعضـها أعـم مـن بعـضٍ . 
   4.»فأعلاها درجةً الطويلُ و البسيط 

بة الأوزانِ للأغــراضِ الشّــعرية ، فهــذه تتنــوعُّ بتنــوع تلــك ،و الــوزنُ لقــد آمــن القــدماءُ إذن بمناســ
ــا كانـت أغــراضُ الشّــعر شــتىّ ،     «الـذي قــد يصــلُح لهـذا الغــرضِ قــد لا يصــلح لـذاك . يقــول حــازم :

ّ
و لم

 ه البهـاءُ وكان منها ما يقُصد به الجِد و الرصانةُ ، و ما يقُصد به الهزلُ و الرّشَاقةُ ، و منهـا مـا يقُصـد بـ
و يؤيــدُ   5»و التّفخــيمُ ...وَجــب أن تحُــاكى تلــك المقاصــدُ بمــا ينُاســبُها مــن الأوزان و يخُيـلُهــا للنفــوس.

   6مذهبَه هذا بأن شعراءَ اليونان كانوا يلتزمون لكُلّ غرضٍ وَزناً يليق به ، ولا يتعدّونه فيه إلى غيره.
حــدثون فقــد انقســموا فــريقين في هــذه الق

ُ
ضــيّة : فريــقٌ ينُكــر إنكــارا تامــا صــلاحيةَ وزنٍ مــا أمــا الم

  بين الأوزان و الأغراض . لغرضٍ دون غيره ، و فريقٌ ثانٍ يؤُمن إلى حد ما بوجود مناسبةٍ 
                                                 

 .66الأسلوب ، ص  - 1
 .8-7عيار الشعر ،ص  - 2
 .157ينظر : كتاب الصناعتين ، ص  - 3

 226منهاج البلغاء، ص  - 4
 .266نفسه ، ص - 5
  .266نفسه ، ص  - 6
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غير أن مـا :«رأيَ يوسف حسين بكّار الذي يقول  -من الفريق الأول -و نورد في هذا المقام 
مــا لــيس أكثــرَ مــن اســتنتاجاتٍ جــاءت بعــد دراســة  وضــوعٍ مــا لم يُشــاعُ الآن مــن آراء عــن صــلاحية وزنٍ 

و هــو   1.»الشّــعر و اســتقراءِ موضــوعاتهِ ، و أوزانـِـه إلى حــد مــا . هــي إذن نتــائجُ لا قواعــدُ و أســس 
  .2يميل إلى مذهب النقاد الغربيين الذين يربطون بين العاطفة و الوزن

أُكستيّة ( فيزيائيّة) في محُاولةٍ لتبـين العلاقـةِ  أمّا الباحثُ محمد صالح الضالع ، فقد قام بتجاربَ 
بين الوزن العروضي و الكلمةِ الشّعرية ، فلم يجد تقابُلا ملحوظا بين الوزن و الكلمة الشعريةّ والعناصـر 

أن الوزنَ العروضي و بحوره أشياءٌ مجرّدةٌ موجودةٌ في ذهن الشاعر، أو في موهبـة « الأُكستيّة ؛ فاستنتج 
بعـــد  M.E.lootsمؤيـــدةً لمـــا توصّــل إليـــه  –كمـــا يقــول   –و كانـــت تلـــك النتــائجُ  3»ن اللغـــة المتــذوق.ابــ

إجرائـــه عـــدةَ تجـــاربَ علـــى أداء أبيـــاتٍ مـــن الشـــعر الهولنـــدي ، و تحليلهـــا صـــوتيا ؛ إذ لم تُظهـــر تجاربـُــه 
  .Metrical Myths (4روض الأُكستيّة عن حقيقة الإيقاعِ العروضيّ ؛ لذلك عنون بحثه بـ ( خُرافة العَ 

ـه  أمّا  الـذين يؤمنـون بفكـرةِ مناسـبةِ الـوزن لموضـوعِ القصـيدة ، فمـنهم أحمـد الشـايب الـذي يوُج
عنصـــرِ ا الذأن يتوجّـــه بالدراســـة و التحليـــل إلى هـــ إن علـــى دارس الأســـلوبِ «دارسَ الأســـلوب بقولـــه :

فــّق الشــاعرُ في اختيــار هــذا البحــرِ     أو ذاك الموســيقي الظــاهرِ ، و همــا الــوزنُ و القافيــة ؛ لــيرى هــل وُ 
  5»لقصيدته ؟ و هل وافق البحرُ الغرضَ الذي احتوته القصيدة ؟

ـــرُ عـــادةً وزنـــا « و هـــذا إبـــراهيم أنـــيس يقُـــرّر مطمئنـــا  أن الشـــاعر في حالـــة اليـــأس و الجــَـزعَ يتخيـّ
    6»عه .طويلا كثيرَ المقاطع يصُب فيه من أشجانه ما ينُفّسُ عن حُزنه و جزَ 

كمــا ردّ شــكري محمّــد عيـّـاد علــى الــذين يعتقــدون صــلاحيةَ الــوزنِ لأي غــرضٍ كــان ؛ إذ نجــد    
  مراثيَ على الطويل ، و أخرى على البسيط ، و ثالثةً على الخفيف ... فردّ عليهم بقوله:    –مثلا  –
  ، و إلاّ فقد كان أغنى بحرٌ  فاختلافُ أوزانِ البحورِ نفسُه معناه أن أغراضًا مختلفةً دعت إلى ذلك« 

                                                 
 164-163بناء القصيدة في النقد العربي القديم ، ص -1
 .166نفسه ،ص  - 2
 .187الأسلوبية الصوتية ، ص  - 3

 .188- 187نفسه ، ص  - 4
 .12الأسلوب ، ص - 5
  .177،ص  1988،  6إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط - 6
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واحدٌ و وزنٌ واحد ، و هل يتُصوّر في المعقول أن يصلح بحرُ الطويل الأول للشّـعر المعـبرِ عـن الـرقّص و 
  1»النّقزاَن و الخفّة ؟

و الرثــــاءُ في الأصــــل عاطفــــةٌ ســــلبيّة تحَْمِــــل الإنســــانَ علــــى ،« إن موضــــوع قصــــيدتنا هــــو الرثــــاء   
و يــرى علــي علــي صُــبح  2.»و التفكــير في شــأا ، فهــو اــزامٌ أمــام الكــوارث العُكــوف علــى الــنفس ، 

الرثــــاء يتناســــب معــــه البحــــرُ الممتــــد و الــــوزنُ الطويــــل ؛ لأنّ الامتــــدادَ و الطــــولَ يتّفــــق مــــع شــــدّة « أن 
  للذات ؟ افكيف إذا كان ذاك البكاءُ بكاءً  3»الحزن.

عَـروض و الضّـرب ).      و الطويـل ( مقبـوض اللقد جاءت مرثيةُ مالكٍ بنِ الريّـبِ علـى ثـاني 
منزلـــةٌ خاصـــةٌ في نفـــوس العَروضـــيين ، و دارســـي موســـيقى الشـــعر لا ينُافســـه فيهـــا إلا البســـيط.  للطويــل

فعـروضُ الطويـلِ تجِـدُ فيـه أبـداً ـاءً     و ،« فحازم القرطاجني يصـطفي الطويـلَ علـى غـيره مـن الأوزان 
أوزانُ الشّـعر منهـا مـا هـو متناسـبٌ :« ته إلى تركيـب أجزائـه ، حيـث يقـول ، و يرُجع اءَه و قوّ 4»قوّة 

تـــــــام الناســـــــب متركّـــــــبُ التناســـــــب ، مُتقابلــُـــــه مُتضَـــــــاعِفُه ، و ذلـــــــك كالطويـــــــل                      و 
   5.»البسيط...فالأعاريض التي ذه الصفة هي الكاملةُ الفاضلة 

وزن الطويــلِ بالريــادةِ و التّقــدمِ علــى ســائرِ الأوزان؛ إذ ومــن المحــدثين نجــد إبــراهيم أنــيس يشــهد لــ
ليس بين بحور الشعر ما يُضارع البحرَ الطويلَ في نسبة شُيوعه ، فقد جاء ما يقرُبُ من ثلث :« يقول 

  و نحن إذا ما اعتمدنا المعلقاتِ السّبعَ مَرْجِعا لمعرفة  6»الشعرِ العربي القديمِ على هذا الوزن.
  . % 42,85وعِ بحرِ الطويل ، وجدنا أن ثلاثا منها جاءت على هذا البحر ، أي بنسبة: :نسبةِ شي

  
  . 7و هي معلّقةُ امرئ القيس ، و معلّقةُ طرَفةَ بنِ العبد ، و معلّقةُ زهيرٍ بنِ أبي سلمى

                                                 
 16موسيقى الشعر العربي ، ص  - 1

 .85الأسلوب ، ص  - 2
 .243،ص 1996،  2علي علي صبح : البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ، ط - 3
 .267لبلغاء ، صمنهاج ا - 4

 .259نفسه ، ص  - 5
  .59موسيقى الشعر ، ص  - 6
 
  .135، و ص63،و ص 10، ص1985، 5ينظر : الزوزني : شرح المعلقات السبع ،مكتبة المعارف ، بيروت ،ط - 7
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فق مـع و إذا ما أخذنا بالرأي القائل بأن وزن الطويل ينُاسبُ الرثاء ؛ لأنّ الامتدادَ و الطولَ يتّ 
جمهـرة أشـعار العـرب ''شدّة الحزن ، وجدنا أن كثيراً من عيون المراثي قد جـاءت علـى هـذا الـوزن . ففي

، نجـــد ثـــلاثَ مرثيـــاتٍ مـــن ســـبعٍ جـــاءت علـــى الطويـــل ، و هـــي نفـــسُ نســـبةِ بحـــرِ  1لأبي زيـــد القرشـــي''
  .2الطويلِ  في المعلقات السبع 

لإشـارةَ إلى مـا توصّـل إليـه محمـد الهـادي الطرّابلســي وفي هـذا المقـام نـرى أنّ مـن الجـدير بالـذكر ا  
في دراســته شــعرَ شــوقي ، حيــث بــينّ أن مُعظــم قصــائدِ شــوقي في الرثــاء قــد جــاءت علــى وزن الطويــل  

مـــن مجمــــوع القصـــائد الـــتي نظمهــــا علـــى الطويــــل . و قـــد بلغـــت نســــبةُ أبيـــات الرثــــاء :   33,33%
  3ن الطويل .من مجموع الأبيات المنظومة على وز  %  35,46
يـب علــى ثـاني الطويـل ( مقبـوض العـروض و الضـرب )، وهــذه وقـد جـاءت مرثيـةُ مالـك بـنِ الرّ   

  .4الصورة هي أكثرُ صُوَره شيوعا ، و أحبّها إلى النّفوس ، و أقبلها في الآذان
  بأن وزنَ الطويل مُناسبٌ لغرض الرثاء ؟ يبيح لنا أن نقُر و بعد... هل كُل ما تقدّم   
جازفة  إجابة هذا السؤال سواء نّ إ  

ُ
فلْنغيرّ صيغةَ  !أكانت بالإيجاب أم بالسلب فيها كثيرٌ من الم

الســـؤال إذن و نقـــول :هـــل كـــان مـــن الممكـــن أن يصـــوغ مالـــكٌ بـــنُ الريّـــب مرثيّتَـــه علـــى وزنٍ آخـــرَ غـــيرِ 
ه ريـادةَ البحـور العربيـة الطويل ؟ ولْنُجب مبدئيا بنعم. فبحـرُ البسـيط قريـبٌ منـه ، و قـد رأينـا أنـه ينُافسُـ

  عند القدماء .فهما يتكوّنان من ثمانيةٍ و أربعين صوتا تُشكّل ثمانةً و عشرين مقطعا صوتيا ، 
  كما ينشأ البسيط من تَكرارِ تفعيلتين : أولاهما سباعيةٌ:(مُسْتـَفْعِلُنْ) ،وثانيتُهما:خمُاسيّةٌ( فاعِلُنْ).

  الريّب ؟   أفلا يكونُ سائغاً لاستيعاب مرثيّة ابن

                                                 
  . 269، و ص  256، و ص 249ينظر : أبو زيد القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، باب المراثي ،ص - 1
ـــــــــــــه ومـــــــــــــن روائـــــــــــــع الم - 2 ـــــــــــــة ابـــــــــــــن الرومـــــــــــــي في رثـــــــــــــاء ابن ـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت علـــــــــــــى وزن الطويـــــــــــــل : دالي                     راثـــــــــــــي ال

  فَجودا فقَدْ أَوْدى نظيركُما عندي    بُكاؤكُما يَشفي و إن كان لا يجُْدي
   و جيميّته الشهيرة في رثاء أبي الحسين العلَوي ،التي مطلعها :

  ريقانِ شتى : مُسْتقيمٌ و أعوَجُ طَ     أمامَك فانظرُْ أي نَـهْجيْكَ تَـنـْهَجُ 
  و ميميّة المتنبي في رثاء جدّته ... 
  .22خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 3
  .62موسيقى الشعر ، ص  - 4
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إن أوّل مـــا نلحظـــه هـــو أن الجـــزءَ الخمُاســـيّ في الطويـــل مُقـــدّمٌ علـــى الجـــزء السّـــباعيّ ، و علـــى           
  العكس من ذلك في البسيط ؛ إذ يتقدّمُ  السّباعي على الخمُاسيّ .

ــقُ بالزّحافــات الــتي تــدخل علــى كُــل منهمــا . فــالخبنُ  و هــو حــذفُ  أمــا الملاحظــةُ الثانيــةُ فتتعلّ
، و مــن 1الثــاني الســاكنِ مــن الســبب الخفيــف يــدخلُ مــع الاستحســان على(مُسْــتـَفْعِلُنْ) ، و ( فــاعِلُنْ)

  شأنه أن يلُون موسيقى البسيطِ بلونٍ لا تتلوّنُ به موسيقى الطويل .
وليس من شأننا هنا الحديثُ عن تلـك الزحافـاتِ و إنمـا أردنـا أن نُشـيرَ إلى اخـتلاف النّغمـةِ في 

  لبحرين .ا
. فعلى الرغم من  2ثم إن هناك ملاحظةً ثالثةً من الأهمية بمكان ، فهي تتعلّقُ بالمقاطع الصوتيّة
مقطعا ، منهـا  28أن الطويل و البسيط يتكوّنان من عددِ الأصواتِ نفسه ،ومن عدد المقاطعِ نفسِه (

وتيّة فيهمـــا مختلـــف .      و مقـــاطع قصـــيرة) إلاّ أنّ نظـــامَ المقـــاطع الصـــ 10مقطعـــا متوســـطا ، و  18
. و لْنأخـــذ صـــورةَ البســـيط الأوّل التـــام ( مخبـــون  3يمكننـــا ملاحظـــةُ ذلـــك مـــن التمثيـــل المقطعـــي للـــوزنين

  العروض و الضرب)، و هي أكثر صوره شيوعا:
  مُسْتـَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فَعِلُنْ     مُسْتـَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فَعِلُنْ 

  النظام المقطعي لهذا الوزن يكون على الشكل الآتي:ف
 00-0 0-0 00-0 – -0   00-0 0-0  00-0  --0  

  أمّا ثاني الطويل الذي جاءت عليه المرثيّة ، فنظامه المقطعي :
                                                 

  .96المتوسط الكافي ،ص - 1
  ة أنواع ثلاثة:المقطع الصوتي عبارة عن حركة قصيرة أوطويلة مكتنفة بصوتٍ أوأكثر من الأصوات الساكنة.وهي في العربي - 2

  مقطع قصير = صوت ساكن + حركة قصيرة ، مثل :( كَ ، تَ ، بَ). – 1
  مقطع متوسط = صوت ساكن + حركة قصيرة+صوت ساكن ،مثل: ( كَمْ). -2

  (كا). : أو= صوت ساكن+حركة طويلة ، مثل                 
  مقطع طويل = صوت ساكن+حركة طويلة+صامت ، مثل : (طالْ). – 3

أو= صوت ساكن + حركة قصيرة+ صوتان ساكنان ، مثل ( بحَْرْ).ينظر:إبراهيم أنيس: الأصوات اللغويـة، مكتبـة                  
.و يــــذكرُ تمــــام حسّــــان مقطعــــا سادســــا ،  و يُســــميه''المقطع 148،و موســــيقى الشــــعر ،ص 134م، ص1999الأنجلــــو المصــــرية،

 4م التعريف .ينظر:اللغة العربية معناها و مبناها، عالم الكتـب،       طالأقصر'' ، وهو:حرف صحيح مشكّل بالسكون،مثل: لا
  . 69، ص 

  . 0) ، و للمقطع المتوسط بالرمز  -سنرمز للمقطع القصير بالرمز (  - 3
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  فَعولُنْ مَفاعيلُنْ فَعولُنْ مَفاعِلُنْ     فَعولُنْ مَفاعيلُنْ فَعولُنْ مَفاعِلُنْ 
-00 -000 -00 -0-0     -00 -000 -00 -0-0  

  و دون عناء يمكننا أن نتبينّ الفرق ، فمثلا:البسيطُ يبدأ بمقطعين متوسطين يليهما مقطعٌ  
  قصير ، بينما يبدأ الطويلُ بمقطع قصيرٍ يتبعه مقطعان متوسطان...

له تأثيرٌ في الإيقاع ، و مع ذلك لا يمُكننا الحُكْمُ  -لا شكّ -إن ذلك الفرقَ في نظام المقاطع 
زمُ بــأنّ وزنَ الطويــلِ هــو الأنســبُ لموضــوع القصــيدةِ دونَ غــيرهِ ؛ فــالوزنُ لا يُشــكّل إلاّ عنصــراً مــن الجــا

عناصــر الإيقــاعِ ،  وثمــةَ عناصــرُ أخــرى لهــا أهميّتُهــا في التّشــكيل الإيقــاعي للقصــيدة . فللقافيــة دورُهــا ، 
  يضا . وللأصوات و الألفاظ دورهُا ، كما أنّ للصورة الشعريةّ دورَها أ

و هــذا لا ينفــي أن يكــون الشــاعرُ المحتضــرُ قــد اختــار الطويــلَ مقبــوضَ العــروضِ و الضّــرب وزنــاً 
لرثـــاء نفســـه ، بـــل إنّ هـــذا الـــوزن إذا ســـلمت تفاعيلــُـه مـــن الزحـــاف وفـــر للشـــاعر ســـتّةً و أربعـــين صـــوتا 

شــوقه إلى موطنــه و أهلــه ،     تُشــكل ثمانيــةً و عشــرين مقطعــاً ؛ ليُـفْــرغَ فيهــا جزَعــه مــن المــوت ، و حُرقــةَ 
  و هو يُصارعُ الموتَ غريباً عن الأوطان ، بعيداً عن الأهل و الخلاّن :

  مّ قضائياـ، حَيْثُ حُ  ريـونَ قَـبْ يُسَو        رَةٍ   ـريِعٌ على أيْدِي الرّجَالِ بِقَفْ ـصَ 
. والقـبضُ مناسـبٌ  هذا الوزن أتاح له عروضةً مقبوضةً وجوبـا ، و ضـرباً جـائزَ القـبض كما أنّ 

  1للدّلالة العميقة في النص ، المتمثلّة في الموت و قبض الروح .
  : المطلَعُ و المَقطَعـ  2
( الابتــداء): دأَبَ الشّــعراءُ علــى تصْــريعِ مطــالِع قصــائدِهم ،حــتى غــدا ذلــك المطلــع -1ـ  2

  تهِ صنْعتَه. التقليدُ معيارا في نظمِ الشعر ، و دليلاً على تمكن الشّاعرِ، و إجاد
التصريعُ هو أن يجُانسَ الشـاعرُ بـين شـطري البيـتِ الواحـدِ في مطلـَع القصـيدة ، أي يجعـل « و 

  2.»العروضَ مُشاا للضّربِ وزناً و قافية 
  ذلك أن الابتداءَ أوّلُ ما يقعُ في السّمع ، ؛  3و النقادُ يرون أن مطلعَ القصيدةِ مفتاحُها

                                                 
 .32(المكوّنات الشّعرية في يائية مالك بن الريب) ، ص  - 1

  .28، ص 2004العربية ، القاهرة ، علم العروض و القافية ، عبد العزيز عتيق ، دار الآفاق - 2
  .185العمدة ، ص - 3
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وللتصــريع في أوائـلِ القصــائد طــلاوةً و مَوْقعـا مــن الـنّفس ؛ لاسْــتِدْلالها بــه «  1فينبغـي أن يكــون مونقِـا .
  2»على قافيةِ القصيدةِ قبل الانتهاءِ إليها.

اعتاد الشّعراءُ أن يحُملوا البيتَ الأوّلَ من القصيدة شُحنةً إيقاعيّةً مُكثفّةً ؛ لذا يكـون « و قد  
   3.»مقطوعةٍ موسيقيّة  lude) é( prالمطلعُ مُصرعا ، و كأنهّ فاتحةُ 

  وقد قال أبو تمام وهو قدوة:[ من الطويل ]«
  4» لى الجَدْوَى بجدْوَى، وَإِنمّا         يَـرُوقُك بَـيْتُ الشعرِ حينَ يُصَرعُّ وتَـقْفُو إِ 

و     و بلغَ اهتمـامُ النقـادِ القُـدامى بظـاهرةِ التصـريعِ أن جعلـوه مـن سمِـاتِ جمـَالِ الشـعرِ ،      
وأن  ج ،لسـةَ المخـرَ سَ  تكـونَ  أنْ « دليلاً على اقتدارِ الشاعر . يقول قُدامـةُ بـنُ جعفـرٍ  في نعْـتِ القـوافي:

صـــراع الأوّل في البيـــت الأول مـــن القصـــيدة مثـــل قافيتِهـــا ، فـــإنّ الفُحـــول   و الممقـــاطعِ تقصِـــدَ لتصـــيير 
جيدين من الشّعراء لا يكادون يعدِلون عنه ، و ربمّا صرّع

ُ
وا أبياتا أُخَرَ من القصيدة بعد البيـت الأول الم

   5.»، و ذلك يكون من اقتدارِ الشاعر و سِعَةِ بحره 
   6كما بلغَ اهتمامُهم بالتّصريع أن شبّهوا الشاعرَ الذي لم يُصرع بالمتسور الدّاخلِ من غيرِ باب.

جيدين كـانوا قليلـي الاهت
ُ
، ومـنهم الفـرزدقُ   صـريعِ مـامِ بالتّ بيدَ أنّ كثيراً من الشعراء الفحولِ و الم

و ربمّـا أغفـلَ بعـضُ الشّـعراءِ التصـريعَ في البيـت الأوّل فـأتى ،« 7هـ)117هـ ) ، و ذوالرمة (ت  110(ت
   8»به في بعضٍ من القصيدة فيما بعد.

 قد التفَتَ غم من هذا الوُلوع بالتّصريع لدى القُدماءِ ، إلاّ أننّا نجِدُ حازماً القرطاجنيّ و على الر
صـــراع أن يكـــون دالا علـــى غـــرضِ القصـــيدة ، و أن فأمّـــا مـــا يرجـــعُ إلى مُفتــَـتَح المِ « إلى المعـــنى ، فقـــال :

  9»يكون مع ذلك عذْبَ المسْموع . 

                                                 
 .494كتاب الصناعتين ، ص   - 1
  .283منهاج البلغاء ، ص  - 2
  .127-126، ص  2الألسنيّة العربية ، ج - 3
  152العمدة ،ص  - 4
 .86نقد الشعر ، ص - 5
  .153العمدة ، ص  - 6
  .151نفسه ،ص  - 7
  .150مدة،ص . وينظر الع 90-89نقد الشعر ، ص  8
  .284منهاج البلغاء ، ص  - 9
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لـك في نظـر القُـدامى عيـبٌ سمـّاه قُدامـةُ بـنُ و مرثيّةُ مالكٍ بنِ الريّب جاءت غـيرَ مُصـرعة . و ذ  
 لأنْ  ئٍ هيـــتَ مُ  ي مـــن البيـــت الأول علـــى رو  صـــراع الأولِ المِ  وهـــو أن تكـــون قافيـــةُ « جعفـــر '' التّجْميـــع ''. 

   1.»البيت بحسبه، فتأتي بخلافه آخرِ  تكون قافيةُ 
  يمُكن أن« و قد حاول محمد عبد العزيز الموافي تعليلَ عُدولِ الشاعر عن التصريع بقوله :   

 راجِعـــةِ  مـــن ذلـــك طغُيـــانَ الموقـــف علـــى الشّـــاعر، نَسْتشِـــف
ُ
تأنيّـــةِ الم

ُ
بحيـــثُ حـــالَ بينـــه و بـــين النّظـــراتِ الم

) يبــدو غــيرَ مُقنِــعٍ . فــإذا كــان الشــاعرُ قــد (طغُيــانَ الموقــف علــى الشّــاعرأنّ هــذا التعليــلَ  إلاّ  2»لنِتاجــه.
و  التزم العـروضَ و القافيـةَ في أدق الأحكـام التزامـا يكـادُ يكـونُ صـارما فكيـفَ يفوتـُه تصـريعُ مطلعِهـا ،

  هو مفتاحُها ؟
جيــدين لا يَكْترثِــون بالتصــريع ، إلاّ أــم كــانوا يــأتون بــه فيمــا   

ُ
و إذا كــان كثــيرٌ مــن الفحــول و الم

بعــد ، و قـــد يتكـــرّر في أبيـــاتٍ كثـــيرةٍ مـــن القصـــيدة . إلاّ أنّ مرثيـــةَ مالـــكٍ لمْ تُصـــرعْ ، و لم يُصـــرع بيـــتٌ  
  ذا يجعلنُا نلتمسُ تعليلاً آخرَ نقتنِعُ به و نرتضيه .و ه !واحدٌ من أبياا الاثنينِ و الخمسين 

التصـريعَ كمـا أسـلفنا قـد اكتسـب صــفةَ المعياريـّة ، و موضـوعُ هـذه المرثيـّةِ ، أي رثــاءُ  إنّ   
النفس ، انزياحٌ عن المعيار ؛ إذْ ليس من العادة أن يرثيَ الشعراءُ أنفسَهم . و إذا كان الموضوعُ  

    ميعُ ، و هو انزياحٌ عن المعيار أولى من التصريع ؟كذلك أفلا يكونُ التّج
إننا إذن ننظرُ إلى ترْكِ التصريعِ على أنـه انزيـاحٌ ، و إيـذانٌ بـأنّ هـذه القصـيدةَ لـن تكـون   

  كغيرها من القصائد .
وقد سلِمت تفعيلاتُ هذا المطلعِ من الزحاف في الحشوِ ، فقد تكوّن مـن سـتّة              و   
) ساكنا . وذلك يقُابـل ثمانيـةً 18) متحركا ، و ثمانيةَ عشرَ(28صوتا : ثمانيةٌ و عشرون() 46أربعين(

  ) مقاطعَ قصيرة .10) مقطعا متوسّطا ، و عشرة(18) مقطعا صوتيّا : ثمانيةَ عشرَ (28و عشرين (
ـبرحِ إلى  

ُ
وطنـه ،     و  لقد حمل مطلـعُ المرثيـة شـحنةً انفعاليـّةً كبـيرة ، تتمثـّل في شـوق الشّـاعرِ الم

.تمنيّ المبيتِ فيه ، و لو ليلةً واحدةً قبلَ الرّحيل الأبدي  
  .جي القِلاص النّواجِيازْ بجَنبِ الغَضَا، أُ          ةً  ـلْ أبيتنَّ ليلـري هَ ـأَلاَ ليَْتَ شِع

                                                 
  .181نقد الشعر ، ص - 1
  . 122، ص 2007، 6محمد عبد العزيز الموافي: قراءة في الشعر الإسلامي و الأموي ، دار غريب ، القاهرة ، ط - 2
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مـا في  كان لا بدُّ لتلك العاطفةِ الجيّاشةِ من شُحنة إيقاعيّة تجُسّـدُها ، فاسـتغلّ الشـاعرُ أقصـى  
وزنِ الطويــــلِ مــــن طاقـــــةٍ ؛ فجــــاء ت تفعيلاتـُـــه ســـــالمةً مــــن الزّحــــاف إلاّ القـــــبض الواجــــب في العـــــروض         

، فقــد كـان هــذا المطلـعُ مفتاحًــا للقصــيدة ، دالا  1و الضّـرب . هــذا القـبضُ الــذي بـدوره يــوحي بـالموت
  .2على غرضها
  :(الختام) المقطعـ  2ـ  2

القصـيدةِ أقـل مـن اهتمـامهم بمطلعهـا ، و الـذين اهتمّـوا بـه نظـروا إليـه  كان اهتمامُ النّقـادِ بختـام
   3من الزاوية نفسِها التي نظروا منها إلى المطلع .

فأمّــــا مــــا يجــــبُ في « و كــــان حــــازمٌ القرطــــاجنيّ مــــن الــــذين نبّهــــوا إلى ختــــام القصــــيدة بقولــــه : 
ع فيهــا مـن الكــلامِ كأحســنِ مــا انــدرج في المقـاطع...و هــي أواخــرُ القصــائدِ أن يتُحـرّى أن يكــونَ مــا وقــ

آخـــرُ مـــا يبقـــى في الأسمـــاع « ؛ ذلـــك أنّ المقطــَـعَ خاتمـــةُ الكـــلام و مُنتهــاه ، و هـــو  4»حَشْــو القصـــيدة.
وجـبَ أن يكـونَ  «، كما ينبغي أن يكونَ محُْكَما ؛ فإذا كان المطلَعُ مفتاحـا  5»فينبغي أن يكون مونقِا.

  6»الآخِرُ قفُلاً عليه.
بـل    لأهلـه ، بشوق جارفٍ للوطن ، ومحبـّة خالصـةٍ ختتم الشاعّرُ بكائيّته كما ابتدأها، و قد ا

  لكلّ لحظةٍ من ذلك العهد الجميل :
  ا.تُ قاَليـل ودّعْ ـرّمْ ـماً، ولا بالـذمي    وما كانَ عَهْدُ الرّمْل منيّ وأهلِه       

ة ، فـإذا لم يكـن مـن المـوت بـد ، نلحظُ أنّ ما جاء في المقطعِ كأحسن ما انـدرج في القصـيدو 
ــةً أعظــمَ مــن أن يكــون آخــرُ عهــدِه بالــدّنيا في وطنــه بــين أهلــه و أحبابــه ، و أن  فلــيسَ يتمــنىّ المــرءُ أمنيَ
تضُمه أرضُه ، و هو رُمّةٌ كما احتضنته صبيّاً و يافعا .و لأمرٍ ما يوصي النّاسُ بأن يدُفنوا في أوطـام، 

  جنْبِ فلانٍ ، أو فلانةٍ من أحبام .. و ما يغُني عنهم أن يدُفنوا  بل يوصون أن يدفنوا إلى
  حيثُ اختاروا ، و الموتُ هو الموتُ ، و القبرُ هو القبرُ ؟ إنهّ حُب الوطنِ و أهلِه ، فإن حُرمَِ المرءُ 

                                                 
  .32(المكوّنات الشّعرية في يائية مالك بن الريب) ، ص - 1
  .185، ص . و العمدة  284منهاج البلغاء ، ص  - 2
 .229بناء القصيدة في النقد العربي القديم ، ص  - 3

 .285منهاج البلغاء ، ص  - 4
 .494كتاب الصناعتين ، ص   - 5

  .201العمدة ،  - 6
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  حيّاً وطنَه و أحبابهَ أيحُرَم منهم وهو ميت ؟
مطلَعِهـا ، فهـو الآخـرُ سـلِمت تفعيلاتـُه مـن الزّحـاف في وكان مقطَعُ المرثيّة صـورةً موسـيقيّةً مـن 

  الحشو . و هو أيضا استغلّ أقصى طاقةٍ يجود ا وزنُ الطّويل للتّعبير عن حُبّ الوطن و أهلِه. 
  : الزّحافاتُ و المقاطعُ الصّوتيّةـ  3
. وهـــم 1ب: الزّحــافُ في اصـــطلاح العروضــيين تغْيــيرٌ يلحـــق ثــوانيَ الأســبا الزّحافـــات ـ 1ـ  3

يسْتَحســنُه إذا قــلّ منــه « يُصــنّفونه صــنفين : حسَــنٌ مُســتحَب ، و قبــيحٌ مُســتَكرَهٌ . إلاّ أنّ الخليــلَ كــان 
و قد حذر الذين جاءوا بعدَه منه و عدّوه عيبا من عيـوب الشّـعر  2.»البيتُ و البيتان،فإذا توالى سمُج 

و هـو أن  أهْونُ عيـوبِ الشّـعر الزّحـافُ، « ال : هـ) أنهّ ق 182، فقد رُوِي عن يونسَ بنِ حبيبٍ(ت 
تـُــنقِص الجــــزءَ عـــن ســــائر الأجــــزاء ، فمنـــه مــــا نقُصـــانهُ أَخفــــى و منــــه مـــا هــــو أشْـــنع ، و هــــو جــــائزٌ في 

ــــلا بــــالأوزان إذا كثــُــر ؛ فهــــو يزُيــــلُ حلاوَــــا          و   3»العــــروض. و قــــد عــــدّه حــــازمٌ القرطــــاجنيّ مخُِ

  4تناسُبَها .
ن على أنّ الزحافَ إذا كثرُ سمُج ، أماّ إذا قلّ استُحِبّ . و قد شـبّهه قُدامـةُ بـالحَوَل فهم مجمعو   

  5و اللّثَغِ في الجارية يُشْتَهى منه القليلُ ، فإنْ كثرُ هَجُن.
حــدثون فقــد نظــروا إلى الزّحــاف نظــرةً مخُتلفــةً عــن نظــرة القــدماء . و يــرى يوســف حســين   

ُ
أمّــا الم

لم يَـنْظـُــروا إلى الزّحافـــات نظـــرةً شـــاملةً في إطـــار القصـــيدةِ و بنيتهـــا العامّـــة ،  و  «بكّـــار بـــأنّ القـــدماء 
تركيبها الدّاخليّ . خاصّةً أّا كانـت تـَردُِ طبيعيـّةً لا يـدَ لأكثـر الشّـعراء فيهـا . و مـن هـذا المنظـار يمُْكـنُ 

اتِ ذاِا الـتي تـتردّدُ في إِطـار الـوزن أن نعُدّ الزّحافَ تنويعاً في موسيقى القصيدة يخُفّفُ من سَطوةِ النّغم
  6.»الواحدِ من أوّل القصيدةِ إلى آخرها 

  

                                                 
 .24المتوسّط الكافي ، ص  - 1
  .180نقد الشعر ، ص  - 2
  .179نفسه ، ص  - 3
  .264منهاج البلغاء ، ص  - 4
 .180نقد الشّعر ، ص  - 5
  .172ناء القصيدة في النقد العربي القديم ، ص ب - 6
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  : زحافات وزن الطّويل ـ 1ـ  1ـ  3
  ينشأُ بحرُ الطويل من تَكرار ''فعولن مفاعيلن''. و''فعولن''يدخلها زحافُ القبضِ استحسانا

العَـروض و الضّـرب فيجـوز فيهـا القـبضُ  . أمّا ''مفاعيلن'' الـتي هـي غـيرُ 1حيثُما وقعت فتُصبح ''فعول''
فتُصــــبح '' مفــــاعلن''، و الكــــف فتصــــبح '' مفاعيــــلُ''، إلاّ أنّ قبضــــها في غــــير العَــــروض و الضــــرب في 

، بـل هـو علـّةٌ يجـبُ التزامُهـا 3. أمّـا قبضُـها في العَـروض فواجـب2الطويل قبيحٌ ، و كفها لا يكادُ يوجَد 
  .4في جميع أبيات القصيدة

  :الزّحافاتُ في المـرَْثـيّة ـ  2ـ  1ـ  3
و مــائتي مــرةّ ، قبُضــت خمَْســا        و  ) ثمــاني 208:وردت في القصــيدة ( '' فعــولن'': أولا

نّ نســـبة قبضـــها إ) ثلاثـــاً و خمســـينَ  و مائـــةَ مـــرةّ ، أي 153) مـــرةّ ، و جـــاءت ســـالمة (55خمســـين (
  ضّحه الجدول الآتي:. أمّا عدد وُرودها في الأبيات فيو   % 26.44بلغت : 

  النسبة  عدد الأبيات  عدد الزحافات
00  16  30.76 % 

01  19  36.53 %  
02  15  28.84 % 

03  02  03.84 %  
  % 99.97  52  اموع

) تعُـد ضـئيلةً إذا مـا قورنـت بقصـائد أُخرى،فقـد تجـاوزت الربـُع قلـيلا  %26.44وهـذه النسـبة(
، أي بنسبة  6مرة 139التي بلغ فيها قبضُ '' فعولن ''  5م ) 569ةً بمعلّقة طرفة بن العبد ( ت مقارن

  الثلث . و الجدول الآتي يوضّح تلك المقارنة :  
  

                                                 
  .24. و المتوسط الكافي ، ص  46كتاب العروض ، ص   - 1
 .72نفسه ، ص  - 2

  . 72. و المتوسط الكافي ، ص  45كتاب العروض ، ص    - 3
 .144علم العروض و القافية ، ص  - 4
لّقة طرفة؛ فأبياا ضعف أبيات هذه المرثيّة و هي على الوزن نفسه سنقارن الزحافات في مرثية مالك بن الريّب بنظائرها في مع - 5

 ( الطويل مقبوض العروض و الضرب) .
  .33ينُظر المتوسط الكافي ، ص  - 6
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  النسبة  المقبوضة  السالمة  العدد  القصيدة
 % 33.41  139  277  416  معلقة طرفة

    % 26.44  55  153  208  مرثية ابن الريب
غم مـــن أن قـــبضَ '' فعـــولن '' مُستَحســـنٌ إلاّ أنـــه لم يطـــغَ علـــى القصـــيدة ، و تجـــاوز و علـــى الـــرّ 

نسبة الربّع قليلا ؛ مما يوفّـرُ للشاعر طاقةً صوتيّة للتعبـير عـن مَـراَرةِ المـوت بعيـداً عـن الأهـلِ و الـوطن، و 
  خاصّةً إذا كان ذاك الساكنُ صوتَ مد و لين . وفي القبض إنقاصٌ لذلك الصوت.  

قبــيحٌ لــدى العروضــيين .  –كمــا مــر -: قــبضُ مفــاعيلن في حشــو الطويــل''مفــاعيلن'' ثانيــا :
  وقد وردت مقبوضة ( مفاعلن ) في الحشو مرةًّ واحدةً في البيت الخامس في شطره الثاني . 

  اْ ي َـوَراَئِ . تُ تْ فَ ـتَ . لْ فَ ن ِـبَسَيْ .  طَ طْ بِذِ      ،  تيِْ بَ صُحْ وَ . يْ دِ وُدْ ـلِ ـ .هْ أَ  نْ مِ  ىْ هَوَ . لْ نِ اْ دَعَ 
//0 /0 //.0/0/0 //.0 /0 //.0//0       //0 / /. /0/ /0 //.0 //. /0//0                    

  .  مفاعلن فعول.  مفـاعلن.   فعول               فعولن .   مفـاعيلن  .فعولن .    مفاعلن
عيلن ) في حشـو القصـيدة فنسبةُ قبضِها في القصيدة لا تكادُ تـُذكر ؛ فقـد وردت تفعيلـة ( مفـا

. و مقارنة بمعلّقة طرفة فقد بلغ عددُ  % 0.96) مراتٍ ، و قبُضت مرةًّ واحدة ، أي بنسبة : 104(
  ) سبعَ مراّت . و الجدول الآتي يوضّح تلك المقارنة .7قبضها في الحشو (

  النسبة  المقبوضة  السالمة  العدد  القصيدة
 % 3.36  07  201  208  معلقة طرفة

  % 0.96  01  203  104  ابن الريبمرثية 
و بلمحةٍ سريعة نلحظ أن الشّطرَ الثاني من البيت الخامس قد جاءت تفعيلاتهُ مقبوضةً كُلها 

) عشرين صوتا 20) ثلاثةَ أصوات، فيُصبحُ (3، عكسَ شطرهِ الأول ، ما يجعل الشطر الثاني يفقد (
صواتِ الثلاثةِ تصويرٌ لسُرعة حركةِ و في التّخلص من تلك الأ ) ثلاثةً و عشرين.23بدلَ (

( فالتفت في : .الالتفات ، و خاصة مع استعمال ''الفاء'' التي تفُيدُ التّعقيبَ كما يقول النّحاة
  ورائيا ).
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  :1في المرثية في الجدول الآتي  القبضِ الجائزو نلُخّصُ عددَ و نسبَ  
  نسبة المقبوضة  السالمة  المقبوضة  العدد  التفعيلة

    %26,44  153  (فعول) 55   208  عولنف
  %0,97  103  (مفاعلن) 01  104  مفاعيلن

  %27,41  256  56  312  اموع

وجـدنا شـبهَ تطـابقٍ ،ننّا إذا ما ألقينا نظرةً عامّةً على توزيع القبضِ الجـائزِ في القصـيدة و الواقعُ إ
ضـاً وطـولا .عرْضـا إذا قسَـمنا القصـيدةَ نصـفين متسـاويين مـن البيـت الأول إلى السـادس و في توزيعه عرْ 

العشــــرين ، و مــــن الســــابع و العشــــرين إلى الثــــاني و الخمســــين . و طــــولاً حســــبَ صُــــدور الأبيــــاتِ  و 
  أعجازهِا . ولنلاحظ الجدول الآتي لتبين ذلك :

  الأعجاز  الصدور  العدد  المـوضـع
  15  12  27  )26إلى  1الأولُ(من البيت نصفُ القصيدة

  15  14  29  ) 52إلى 27نصفُ القصيدة الثاني(من البيت
  30  26  56  اموع

إنّ شــبهَ التّطــابقِ هــذا يحُقّــقُ للقصــيدة توازنــا في عــددِ الأصــواتِ طــولاً و عرْضــا ، ممــّا يُســهمُ في 
  . ازنِ الموسيقي فيهاو تحقيق التّ 

                                                 
،  5، و المخرومة= 151، والمقبوضة =  257تضمن أن التفعيلات السالمة =  31أورد نور الدين السد جدولا في الصفحة - 1

حذف حرف  مـن أول «  يبينّ مواضعها.و في ذلك من الأخطاء ؛فالخرم:من علل النقص غير اللازمة ، و هو ولم 3و المشتورة = 
الأبحر المبدوءة بأحد الأصول الثلاثة ، و هي ( فعولن ) و  ( مفاعيلن ) و ( مفاعلتن) المبدوءة بوتد مجموع ،          و ذلك بأن 

]. ومـا توهمـه أنـه خـرم نـتج عـن أخطـاء في القـراءة .في 39[المتوسـط الكـافي ص» يـت يحذِف الخرمُ أول حرف من أول الجزء من الب
فهو حذف الميم بالخرم و الياء بـالقبض مـن ( مفـاعيلن) فتصـير     ( فـاعلن)[ ،.  أما الشتر39،  31، 28، 21،  9الأبيات: 

= خـرم + قـبض ، و الخـرم لا يكــون إلا في  ].و الشـتر لـيس مـن الزحافـات الـتي تـدخل بحـر الطويـل ؛ لأنـه40المتوسـط الكـافي ص 
، و في  46في :كتــاب العــروض ص بدايــة البيــت ، و مفــاعيلن في الطويــل هــي تفعيلــة ثانيــة ،لا أولى [ ينظــر زحافــات بحــر الطويــل

  ].          72المتوسط الكافي ، ص
                                        مفاعيلن مفاعيلن .              علة تدخل بحر الهزج : مفاعيلن مفاعيلن: والشتر 

  ].72، و كتاب العروض ص 44[ ينظر جدول علل النقص في المتوسط الكافي ص
  .99أن مجموع التفعيلات المقبوضة  32،و في ص 151أن التفعيلات المقبوضة:  31ومن هفواته أيضا أنه أورد في الصفحة -
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كمــا نلحــظ أنّ خمســةَ أبيــاتٍ متتاليــةً في القصـــيدة قــد ســلِمت تفعيلاُــا مــن القــبض الجـــائز ،   
        .26، و 25،و 24، و 23، و22ويتعلق الأمر بالأبيات : 

  ايلِ  من الأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن توسِعا    ما،ـاركَ اللهُ فيكـي، بـولا تحسُدان   -22
  باً قيادياـتُ، قبل اليوم، صَعـفقد كُنْ     ردي إليكما،ـراّني ببُِ ـي، فجُ ـانخُذَ    -23
  ياـى مَن دعانِ ـسَريعاً لدى الهيَْجا، إل    يلُ أدْبَـرَتْ،ـكنتُ عطاّفاً، إذا الخَ   فقد  -24
  ياـارِ وانِ ـبنِ العَمّ وَالجإمِ ـوعنْ شَتْ     زاّد والقِرَى،ـوقدكُنْتُ محموداً لدى ال  -25
  ياـباً لسانـلى الأعداء، عَضْ ـثقَِيلاً ع    قدكُنْتُ صَبّاراً على القِرْن في الوَغى،وَ   -26

لفتُ انتباهَنا أنّ هذه الأبيات تمُثل الصعود إلى ذروة القصيدة ، فالبيتُ أوّل ما يَ  و لعلّ 
  و جُهد . السادسُ و العشرون مُنتصفُها ، و لا شك أنّ صُعودَ أي ذِرْوةٍ يحتاجُ إلى قُـوّة

في البيـت  أمّا إذا نظرنا في معاني الأبياتِ و علاقتها بسلامةِ تفعيلاا من الزّحـاف ، فإننّـا نجـد
حتَضِــــرَ يطلــــبُ مــــن صــــاحبيه أن يوُســــعا قــــبرهَ ، و لا يُضــــيّقاه ، 

ُ
الثــــاني و العشــــرين الشــــاعرَ الفــــارسَ الم

أنّ القـــبضَ إنقـــاصٌ ، و هـــو يطلـــبُ  ذْ فمجـــيءُ البيـــت ســـالماً مـــن الزّحـــاف يتناســـب مـــع هـــذا المعـــنى ؛ إ
  التوسيع .
و مجيءُ التّفعيلاتِ تامّةً في البيت الثالثِ و العشرين يتوافقُ  مع صورة الجر من الثيّاب؛ فكأنمّا   

  تمامُ التّفعيلات يُصوّرُ عمليّةَ الجر التي تستغرقُ مسافةً طويلة . 
و العشرين ، و السّادسِ و العشرين فـإنّ الشـاعرَ  أمّا في الأبَياتِ الرابعِ و العشرين ، و الخامسِ 

يذكُرُ مناقبَه ، فالشّجاعةُ و عفّةُ النّفسِ و فصاحةُ اللّسان ... كُلها صفاتُ الرجولةِ الكاملةِ، فكان لا 
  بد أن تحتويَها تفعيلاتٌ تامّةٌ لا ناقِصَة .

  :نظامُ المقاطعِ الصّوتيّة  ـ 2ـ  3
  ون بدراسـةِ الموسـيقى و الإيقـاع في الشّـعر العـربي ضـرورةَ التّحـولِ إلى دراسـةرأى المحدثون المهتمّـ

المقــــاطعِ الصّــــوتيّة ؛ لأنّ العــــروضَ الخليلــــي لا يفــــي ببيــــان الأســــاسِ الموســــيقي لــــلأوزان الشّــــعريةّ ، و أنّ 
 في تحليــلِ الكــلام ســواءٌ  اعتمــادَه علــى تحليــل البيــتِ إلى تفاعيــلَ يخُــالفُ الأســاسَ العلمــي الــذي يعَتمــدُ 

  .1أكان شعرا أم نثراً على نظام المقاطع

                                                 
 .11موسيقى الشّعر العربي ، ص  - 1
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تحـــرك و الســاكن ، فتفعيلــة '' فَعـــولُنْ ''     
ُ
ونحــنُ نعلــمُ أنّ التّفاعيــلَ الخليليــّـةَ مبنيـّـةٌ أساســا علــى الم

) .    و  0//0/0) ، و تفعيلـــة '' مُسْـــتـَفْعِلُنْ '' يرُمَـــزُ لهـــا بــــ : ( / 0/0يُـرْمـــزُ لهـــا بــــ : ( // -مـــثلا  -
دون عنــاء نلاحــظ أنّ (واو فعــولن) ، وهــي حــرفُ مــد و لينٍ،مســاويةٌ للســين و الفــاء و النــون في    ( 

. كمـا أنّ القـدرَ الـزّمني الـذي 1مُسْتـَفْعِلُنْ) ، و هي صوامت .مع العلم أنّ صوتَ المدّ أوضحُ في السّمع
. و الإيقــاعُ في الشــعر العــربيّ 2ه الصــوتُ الصّــامتيســتغرقه صــوتُ المــد أكــبرُ مــن القــدر الــذي يســتغرقُ 

على أساس الموسيقى أوّلا بمعنى أنهّ ينطلقُ من القدرِ الموسيقيّ ، و عليه فـإنّ الأوزانَ « ينبغي أن يفُهم 
  3.»العربيّةَ أوزانٌ زمنية 

  حرف اللّينِ،   بين الحرفِ السّاكنِ و« و من الأُسُسِ التي تقومُ عليها دراسةُ الإيقاعِ التّفريقُ 
  فالوقفُ بالسّكون في الإيقاع له مغزىً يختَلفُ عن الوقف بحرفِ اللّين ،أو المدّ ؛ فإنّ له مغزىً آخرَ 

 اتصـويرً  الأمـر أن تكـونَ  تعـدو في واقـعِ  لا« ؛ و لذلك رأى شُكري محمـد عيـّاد أن التّفاعيـل  4»يغُايره.
   5»ام العَروضي لا تحليلاً له.للنّظَ 

 دراســـةُ موســـيقى الشـــعرِ العـــربي كـــان علـــى المحـــدثين تحديـــدُ مســـألتين :أولاهمـــا : نــــوعُ تســـنىّ تول  
  موسيقى الشعرِ العربي ، و ثانيتُهما : أنواعُ المقاطعِ في العربية .

أيدَّ كثيرٌ مـنهم مـذهبَ المستشـرقين الـذين  6و بعدَ محاولات لتحديد نوعِ موسيقى الشعر العربي
 ــا .يعُــدّون الشــعرَ العــربيــسُ علــى المقــاطع ، و مــا يتطلّبــه المقطــعُ مــن  7 شــعرا كمي يؤس و الشــعرُ الكمّــي

  8زمنٍ للنطق به .

                                                 
. والأصـوات اللغويـة، 78،ص 1987،  3و باي: أسس علم اللغة ،ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القـاهرة ، طماري - 1

  .71.و اللغة العربية معناها و مبناها ، ص27ص
  .41الأصوات اللغوية ، ص - 2
يـام للطباعـة ، المحمديـة ، الجزائـر، صلاح يوسف عبد القادر : في العروض و الإيقاع الشعري دراسة تحليلية تطبيقية ،شـركة الأ - 3
  .157، ص 1997،  1ط
  .244البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 4
  .29موسيقى الشعر العربي ، ص  - 5
. ينُظــر: موســيقى  .Sylabic، و شــعر مقطعــي Stressed، و شــعر ارتكــازي( نــبري)   Quantativeهنــاك شــعركمّي   - 6

  .150 – 149الشعر، ص 
 .50. و موسيقى الشعر العربي ، ص 150 – 149موسيقى الشعر ، ص  -  7

  .149موسيقى الشعر ، ص  - 8
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ويعُــرفُ المقطــعُ بأنــّه عبــارةٌ عــن حركــةٍ قصــيرةٍ أو طويلــةٍ مكتنَفــةٍ بصــوتٍ أو أكثــرَ مــن الأصــواتِ 
  طويل. .وهي في العربية أنواعٌ ثلاثةٌ : قصيرٌ و متوسّطٌ ، و 1الساكنة 

يتكـوّنُ مـن المقطـع  –فيمـا عـدا بعـضِ الحـالات  –و قد لاحظ إبراهيم أنيس أنّ الشعرَ العـربيّ 
  .2القصيرِ و المتوسّط

  مقارنةُ التقطيعِ العروضي بالتقطيع المقطعيّ :ـ  3ـ  3
ـــاصَ مـــن إجـــراء مُقارنـــةٍ بـــين   و إذا مـــا أردنـــا أن نتبـــينَّ حقيقـــةَ مـــا ذهـــب إليـــه المحـــدثون فـــلا منَ

التقطيع العروضي التّقليدي و التقطيعِ المقطعي . و بما أنّ الهدفَ استكشافي ، فسنأخذُ بيتاً لم يدخلـه 
،ثم نقارنُ نتـائجَ التقطيعـين. ثمّ نقـوم بالعمليـّة نفسِـها  3الزحافُ في الحشوِ و نقُطعّه عروضيّا، ثم مقطعيا

  فان، ثمّ مع بيتٍ دخلته ثلاثةُ زحافات.مع بيتٍ دخله زحافٌ واحدٌ ، ثم مع بيتٍ دخله زحا
  بيتٌ خالٍ من الزحاف في الحشو: -1

   واجِيانْ. نَ قِلاصَ .لْ جِ زْ غَضَا أُ . بِ لْ بجَنْ          ـتنَْ لَ ي ـْلَ . ن ـَأبيتنَْ .تَشِعري هَلْ . أَلاَ ليَْ 
//0/0//.0/0/0//.0/0//.0//0       //0/0 //.0/0/0 //.0/0//.0//0               

  مفاعيلن.فعولن .مفاعلن             فعولن .  مفاعيلن  .   فعولن. مفاعلنفعولن .
-00   -000 -00  -0-0           -00     -000    .-00   -0-0  

  28  عدد المقاطع  46  عدد الأصوات
  18  المتوسطة  28  المتحركة
  10  القصيرة  18  الساكنة

  بيتٌ دخله زحافٌ واحدٌ في الحشو:  - 2
  يِاْ  ـَلِ اْ ليََ . بَ اْ كَ رِ ـرْ .شَ مَاْ  غَضَاْ .  تَلْ ـيْ لَ وَ     ، وْ ضَهُ بُـعَرْ .كْ رَ رْ طعَِ . قْ يَ مْ لَ  غَضَا. لْ ـتَ فَـلَيْ 
//0/0/ /.0/0/0 //.0/0//.0//0           //0/0 //  .0/0/0 //   .0 //./0//0  
  ن. مفاعل فعولفعولن. مفاعيـلن  .فعولن .مفاعلن             فعولن .   مفاعيـلن .    

                                                 
  .148موسيقى الشعر، ص  - 1
 .149نفسه ، ص  - 2

) . و لن نمُيـّز المقطـع المتوسـط المغلـق مـن المفتـوح ؛ لأن ذلـك  0) ، و للمقطع المتوسط بـ :(  -سنرمز للمقطع القصير بـ :(  - 3
راد .لا يقُ

ُ
  دّم شيئا في سبيل الهدف الم
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-00    -000    -00  -0-0       -00      -000      -0-   -0-0  
  28  عدد المقاطع  45  عدد الأصوات

  17  المتوسطة  28  المتحركة
  11  القصيرة  17  الساكنة

نُلاحظُ نقُصانَ صوتٍ ساكنٍ بدخولِ الزّحافِ ، أمّـا عـددُ المقـاطعِ الصـوتيّةِ فلـم يتغـيرّ ،     و 
  إلى مقطعٍ قصيرٍ في الشطر الثاني. إنمّا تحوّل مقطعٌ متوسطٌ 

  بيتٌ دخلهُ زحافان في الحشو: -3
  ا ْـيَ زِ اْ غَ ن ـَ.  اْ فَ فْ ـنعَِ .  شِبْ يْ جَ  يْ تفُِ . وَأَصْبَحْ     ،ىْ هُدَ لْ بِ .تَ  لَ لاَْ .ضَ  تُضْ بِعْ  رَنيِْ ـ . تَ أَلمَْ 
//0 //.  /0/0/0 // .0//. /0//0    //0/0 //.0 /0/0 //  .0/0 // .0//0  
  فعولن .  مفاعيـلن.    فعولن .   مفاعلن           . مفاعلن فعولعيلن  .  .  مفا فعول 
-0-    -000     -0-   -0-0     -00     -000      -00     -0-0    

  28  عدد المقاطع  44  عدد الأصوات
  16  المتوسطة  28  المتحركة
  12  القصيرة  16  الساكنة

ين ، أمّا عددُ المقـاطعِ الصـوتيةِ فلـم يتغـيرّ،   و ونُلاحظُ نقُصانَ صوتين ساكنين بدخولِ الزّحاف
  إنمّا تحوّل مقطعان متوسّطان إلى مقطعين قصيرين في الشطر الأول.

  بيتٌ دخلته ثلاثةُ زحافاتٍ في الحشو: - 4
  اْ ي َـوَراَئِ . تُ تْ فَ ت ـَ.لْ فَ نِ بَسَيْ . طَ طْ بذِ               ، تيِْ بَ صُحْ وَ .  يْ دِ وُدْ ـلِ ـ . هْ أَ  نْ مِ  ىْ هَوَ .لْ نِ  اْ دَعَ 
//0/0//.0/0  /0 //   .0/0 //   .0//0                 //0 //. /0//0 //.0//. /0//0  

  . مفاعلن فعول.  مفاعلن . فعول فعولن .  مفاعيـلن .    فعولن.      مفاعلن                 
-00     -000        -00     -0-0                   -0-  -0-0  -0-   -0-0  

  28  عدد المقاطع  43  عدد الأصوات
  15  المتوسطة  28  المتحركة
  13  القصيرة  15  الساكنة
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ونُلاحــظُ نقُصــانَ ثلاثــةِ ســواكنَ بــدخول الزّحافــاتِ الثّلاثــةِ في الشــطر الثــاني، أمّــا عــددُ المقــاطعِ 
  الصوتيّةِ فلم يتغيرّ ، و إنمّا تحوّلت ثلاثةُ مقاطعَ متوسطةٍ إلى مقاطعَ قصيرة .

زحافَ القبض في العروضِ الخليلـي مُـرتبطٌ بفقـد صـوتٍ سـاكنٍ مـن البيـت ؛ و مـن ثمّ ينظـُرُ  إنّ 
العروضـيّون إليــه علــى أنــّه عيــبٌ . و لــئن كـان قــبضُ ( فعــولن ) في الطويــل مُستحســناً عنــدهم ، إلاّ أنــّه 

  إذا توالى وكثرُ أخل بعدد أصواتِ البيتِ أو القصيدة .
ـــا بـــالنظر إلى نظـــامِ   المقـــاطعِ ، فـــنلاحظ أنّ عـــددَها لا يتغـــيرّ ، و إنمّـــا يحُـــول زحـــافُ القـــبضِ  أمّ

  مقطع متوسط + مقطع قصير . -المقطعَ المتوسطَ إلى مقطعٍ قصير ، أي  قبض = 
بالقـدرِ الـزّمني لإنشـاد البيـت ، فالشـعرُ العـربي   نا أنّ في ذلك التّحـولِ إخـلالاً و قد يتصوّرُ بعضُ 

 طـق بـه، أي إ كمّيسٌ على المقـاطع ، و مـا يتطلّبـه المقطـعُ مـن زمـنٍ للنأنّ « ، لكـن في الواقـع  نهّ مؤس
كمـا   1.»منهـا  لا يكـادُ يتَجـاوزُ الخمُُـسَ  مـن الثانيـةِ  عـن جـزءٍ  عبـارةٌ  ما يتطلّبه المقطعُ القصـيرُ مـن الـزمنِ 

 نشــدَ دون أن يشــعرَ يميــل إلى إطالــةِ المقطــعِ الثــاني ليُعــو
ُ
فَعــولُ يطُيــل المقطــعَ « ض بــه الــنّقص ، ففــيأنّ الم

و بــذلك تبقــى القصــيدةُ محافظــةً تقريبــا  2»الثــاني [عــو] ليُعــوّض عــن بعــض الــنّقصِ في المقطــع الثالــث.
  على مدّة الإنشاد نفسِها .

 2336و في ختامِ هذه المقارنةِ لا بدّ أن نشيرَ إلى أنّ عددَ أصواتِ القصـيدةِ قـد بلـغَ :
 1456. أمّا عددُ مقاطعِها الصّـوتيّةِ فقـد بلـغ : 3صوتا ساكنا 880حركّاً ، و مت1456*، منها  

  قطعا قصيرا. 576مقطعا متوسّطا ، و 880مقطعا ، منها : 
  
  
  

                                                 
  .159موسيقى الشعر ، ص  - 1
  .160نفسه ، ص  - 2
  اعتمدنا في إحصاء الأصوات على التقطيع العروضي ، لا على الرّسم الإملائي ، فعددنا كل منطوق و أهملنا كل غير منطوق. *
صوتا . ينُظر : ( المكونات الشعرية  2345ى أا أخطأ الدكتور نور الدين السد في إحصاء أصوات القصيدة حيث نصّ عل - 3

  .36في يائية مالك بن الريب) ، ص
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  1: ةعريّ الضرورة الشّ ـ  4
بلغ اهتمـامُ العـربِ بموسـيقى الشـعرِ أن أبـاحوا للشّـاعر مخُالفـةَ بعـضِ قواعـدِ  اللّغـةِ حـينَ يضـطره 

  القافية ، و سمّوا تلك الظاّهرةَ بالضّرورةِ الشّعريةِ ، أو الجواز الشعريّ . الوزنُ و
تقــدّمين إلاّ أن بعــضَ النقــاد وجّهــوا الشّــعراءَ   

ُ
و علــى الــرغم مــن أّــا وردت في أشْــعارِ الفُحــول الم

:« عســـكريّ إلى اجتناـــا ، و التمســـوا العُـــذرَ للقـــدماء الـــذين وردت في أشـــعارهِم . يقـــول أبـــو هـــلالٍ ال
 شــينُ قبيحــةٌ تَ  وإن جــاءت فيهــا رخصــةٌ مــن أهــل العربيــة، فإــا،  روراتِ الضّــ ب ارتكــابَ نِــتَ يجوينبغــي أن 

. و قـد ذهـب 2»...هـابقباحتِ  هـمفي أشـعارهم لعـدم علمِ  ا استعملها القـدماءُ بمائة، وإنمّ  بُ ذهَ وتَ  الكلامَ 
  لا خيرَ  «ولٌ : ابنُ رشيقٍ المذهبَ نفسَه، إلاّ أنهّ يرى أنّ بعضَها مقب

؛ لأـم أتـوا  ل بـهعمَـع عـن العـرب ولا يُ سـمَ ، ومنهـا مـا يُ من بعضٍ  ها أسهلُ بعضَ  أنّ  ، على في الضرورةِ 
   3».تهملّ بِ جَ  به على

تقــدّمين ،    أمّــ  
ُ
نكَــرِ مــن الضّــرورات ، و إن كانــت مــن الم

ُ
ا أحمــدُ بــنُ فــارسٍ فقــد تشــدّد في قَـبــُول الم

أن يــأتيَ فيِ  اعر عنــد الضــرورةِ ول مــن يقــول: إن للشّــقــولا معــنى ل «عراء : و رأى أّــا مــن أغــلاطِ الشّــ
، فمــا  معصــومين يُـوَقـــوْن الخطــأ والغلــطَ  وخطــأ، وَمَــا جعــل االله الشــعراءَ  فكلــه غلــطٌ ..شِــعره بمــا لا يجــوز. 

   4»ا فَمَرْدُود.وأصولهُ  ، وَمَا أبَـتْهُ العربيةُ هم فمقبولٌ شعرِ  صح من
  ضرورتان في بيتين متتاليين: الأولى في البيت الراّبع و العشرين : ه المرثيةِ وقد ورد في هذ  

  ياـى مَن دعانِ ـ، إلالهَيْجاسَريعاً لدى   فقد كنتُ عطاّفاً، إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ،         
  أما الثانيةُ فوردت في البيتِ الخامسِ و العشرين :
  ياـارِ وانِ ـالعَمّ وَالج بنِ إمِ ـوعنْ شَتْ      وقد كُنْتُ محموداً لدى الزاّد والقِرَى،   

  رورتين مقبولةٌ ؛ إذ لا خوفَ على المعنى و لا المبنى . و الأولى في( الهيجا) فيها قصرٌ و كلتا الضّ 
  

                                                 
نعرض للضرورة الشعرية في البنية الموسيقيّة على الرّغم من أا مظهرٌ من مظاهر الانزياح اللغوي ؛ ذلك أا حادثة بتأثير الوزن  - 1

  موضوعه و لغته .، و يمكن أن نفُسّر قلّتها بطواعيّة الوزن للشاعر، و 
  .168كتاب الصناعتين ، ص   - 2
  .520العمدة ،ص - 3
  .213الصاحبي في فقه اللغة،ص  - 4
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  لإضافة حركةٍ وإقامةِ الوزن .  2، و الثانيةُ في ( إبن ) ، وفيها قطعُ همزةِ الوصلِ 1للممدود
  يقى وزن الطويل قد شكّلت سمةً أسلوبيّةً في هذه المرثيّة :و محصولُ القول :إن موس

ـ فعلــى الــرّغم مــن أنّ الــوزنَ لــيس إلاّ عنصــرا مــن عناصــر الإيقــاع  الشّــعري ، إلاّ أنّ  1
وزنــا لهــذه القصــيدة قــد وفــّر للشــاّعر حيــّزاً صــوتيّاً  -بكثــرة أصــواته و مقاطعــه  –اختيــارَ الطويــلِ 

العاطفيـّـةِ : مــن جــزعٍ مــن المــوت ، و مــرارةِ الغربــة ، و الشّــوقِ المبــرح  مناســبا لتفريــغِ شُــحْناتهِ
  للأهل و الوطن.

ــوضِ العــروضِ والضّــربِ دورٌ فــي الإيحــاء بجــوّ  2 ــل مقب ــاني الطوي ـ وقــد كــان لاختيــار ث
  القصيدةِ  التي تدور حول الموتِ و القبضِ على الرّوح .

يذانٌ بالانزياح عن المعيار ، و أنّ هذه المرثيّةَ لن ـ كما أنّ المطلعَ غيرَ المُصرّعِ فيه إ 3 
  تكونَ كغيرها من المراثي .

  ـ تناسب كثرةِ الزّحافاتِ في البيت الواحدِ، أو انعدامها مع المعنى و العاطفةِ المعبّرِ  4
. عنهما .كما أنّ توزيعها في القصيدةِ حقّق لها نوعا من التّوازنِ الصّوتي  

طعِ الصّوتيّة المتوسّطةِ يجعلُ الأصواتَ أكثرَ إسماعا ، و هو مـا يتناسـبُ       كثرةُ المقا  - 5  
و موضـــوعَ القصـــيدةِ،ورغبةَ الشـــاعر فـــي الجهـــر بفجيعته،وإيصـــالِ صـــوتهِ إلـــى أحبّتِـــه فـــي الغضـــا 

  . البعيد

                                                 
  .146.و علم العروض و القافية ، ص  341. و المتوسط الكافي ، ص 220العمدة ،ص - 1
  .147. و علم العروض و القافية ، ص  343. و المتوسط الكافي ، ص  526العمدة ، ص  - 2
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  تعريفُ القافية:ـ  1
  :ـ القـافية لغُةً  1ـ  1

لأَـــا تقفـــو  يـــت قافــــيةً ، وسمُّ عر: الـــذي يقفـــو البــــيتَ مـــن الشّـــ القافــــيةُ  «جـــاء في لســـانِ العـــرب 
  1»بعض. ها يتبع أثَرَ ، وفـي الصحاح: لأَن بعضَ البـيتَ 

مــن قولـك : قَـفَــوْتُ فلانــا ،  سمُيـت القافيــةُ قافيـةً لكوــا في آخـرِ البيــت ، مـأخوذةً « و قـال التنــوخي : 
  2»إذا تبِعتَه ، وقفا أثرَ الرّجُلِ إذا قصّه.

بمعــنى  دافــقٍ  مــاءٍ  ، مثــلُ  ةبمعــنى مقفــو  هــي قافيــةٌ « : هـــ) 355( ت أبــو موســى الحــامضو قــال 
   3»ها.تبعُ فكأن الشاعر يقفوها، أي يَ  ة،مدفوق، وعيشة راضية بمعنى مرضيّ 

ــ 1 ــةُ اصــطلاحا:  2ـ ـــ القافي هـــ) بأــا حــرف  206ف في القافيــة ؛ إذ يــرى قطــرب ( ت اختلُ
. إلاّ أنّ الـرأّيَ الـذي عليـه جمهـورُ 5هـ) بأـا آخـرُ كلمـةٍ مـن البيـت211رأى الأخفش( ت  . و4الروي 

 لـه، مـع حركـةِ بْ ن ق ـَيليه مِـ ساكنٍ  إلى أولِ  في البيتِ  حرفٍ  من آخرِ  القافيةُ « العروضيين هو قول الخليل:
  . 7و مرةً كلمتين  ، كلمةً   ، ومرةً كلمةٍ   بعضَ  ةً مرّ  القافيةُ و قد تردُِ   6». الساكن لَ الذي قب الحرفِ 

  هـ)[ من المتقارب]:24( ت و قد تُطلقُ القافيةُ مجَازاً على القصيدة . قالت الخنساءُ 
نَا الس 8نِ تَـبْـقَى وَ يَذْهَبُ مَنْ قاَلـَها    وَ قـَافـِيَةٍ مثْلُ حَد  

امُ القدماءِ بالقافيةِ بالغاً ، فحدّوا ا الشعرَ ، وجعلوها قسّيمةَ الوزنِ وشريكتَه. و قد كان اهتم
عر، في الاختصــاص بالشّــ الــوزنِ  شــريكةُ  القافيــةُ «  وخصّــوها بعلــمٍ سمــّوه علْــمَ القــوافي . قــال ابــن رشــيق :

  9.» وقافية له وزنٌ  ى شعراً حتى يكونَ سمّ ولا يُ 
   فٍ تقرير اية البيت ، و تزويد الأذن بعلامة وقْ إلى  وُجودِ القافيةِ و يرُد ريمون طحّان علّةَ  

                                           
  .195، ص 15، مادة "قفا"، ج  لسان العرب - 1
  .59،ص  1978،  2أبو يعلى التنّوخي:كتاب القوافي، تحقيق : الدكتور عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ،مصر، ط - 2
  .62. و قوافي التنوخي ، ص 134العمدة ، ص  - 3
  .195،ص 15لسان العرب ، مادة "قفا" ، ج و . 66نفسه ، ص  - 4
  .195،ص 15ج لسان العرب مادة " قفا "، و  .65في التنوخي ، ص .وقوا133العمدة ،ص - 5
  .195،ص 15لسان العرب ، مادة " قفا "، ج و . 67قوافي التنوخي ، ص و .132العمدة ،ص ،  - 6
  .132العمدة ، ص  - 7
  .195، ص  15لسان العرب ، ج  - 8
  .132العمدة ، ص  - 9
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  .2بينما يُبررُّ شكري محمّد عيّاد التزامَها في الشّعر العربي بطول البيت  .1ثابتة
  : القيمةُ الموسيّقيّةُ للقافية ـ 2  

اطلبُـوا الرّمـاحَ فإّـا : « لقد أدرك العربُ القيمةَ الموسـيقيّةَ للقافيـة ؛ فأوصـى بعضُـهم بنيـه قـائلا 
قرُونُ الخيـلِ ، و أَجيـدوا القـوافي فإّـا حـوافرُ الشّـعر ، أي عليهـا جرَيانـُه و اطـرادُه ، وهـي مواقفُـه . فـإنْ 

  3.»صحّت استقامتْ جرْيَـتُه و حسُنت مواقفُه و اياتهُ 
قيمتهـا الموسـيقيّة ، فـإبراهيم المحدثون عن تعريف الخليـل للقافيـة ، بيـدَ أـم ركّـزوا علـى  ولم يحِد 

عــدّةُ أصـواتٍ تتكـرّرُ في أواخــرِ الأسـطرُِ أو الأبيـات مــن القصـيدة ، وتَكرارُهـا هــذا « أنـيس يعُرفّهـا بأـا 
تردّدَها و يَستمتعُ  يُكونُ جزءً هاماً من الموسيقى الشّعريةّ ؛ فهي بمثابةِ الفواصِلِ الموسيقيّةِ يتوقّعُ السّامعُ 

 ـــذا الـــترد ، ـــةٍ مُنتظمـــة ٍ مـــن مقـــاطعَ ذاتِ نظـــامٍ دِ الـــذي يطـــرُقُ الآذانَ في فـــتراتٍ زمنيّ وبعـــد عَـــددٍ مُعـــين
فهــي المقطــعُ الأخــيرُ و  .5و هــي تحفَــظ للقصــيدةِ وَحْــدَا و نغمتَهــا الأخــيرة  4.»خــاص يُســمّى بــالوزن

  .6ا لتعامُلِ الشاعرِ مع اللّغة لبَِنةُ  الختامِ ؛ مما يجعلها أكثرَ المنازل حساسيةً و أصدقَها تصوير 
و مــنهم مــن جعـــلَ التّوفيــقَ في القافيـــةِ ميــزةً و حـــدّاً للشّــعر العـــربي ،حيــث يقـــول محمــد الهـــادي 

نعتــبرُِ عمليّــةَ  القطــعِ أبــرزَ ممُيــزٍ للشّــعر في كــلام العــرب ، و أن نحُــد الشــعرَ العــربي الحــق « الطرابلســي : 
  7.»مُ فيه الشاعرُ بضرورةِ القطعِ و يُـوَفقُ في احترامها بأنه الكلامُ الذي يلَتزِ 

و إذا كانت القافيةُ بتلكَ المنزلةِ فقد دعا المحدثون إلى دراستها من نـاحيتين : مـن ناحيـة دورهِـا 
  8في الإيقاع ، و من ناحيةِ قيمتِها الموسيقيّةِ الخاصة .

  أنـواعُ القافـية :ـ  3

                                           
  .126ص ،  2الألسنية العربية ،ج - 1
 .113ى الشعر العربي ، صموسيق - 2
  271منهاج البلغاء ، ص  - 3
  .77.و النظرية الألسنية ، ص 30. و ينظر : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص246موسيقى الشعر ، ص  - 4
  .66الأسلوب ، ص  - 5
  .455خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 6
  .518نفسه ، ص  - 7
  .105موسيقى الشعر العربي ، ص  - 8
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صّ ابنُ طباطبا على أن قوافيَ الشّعرِ تنقسـم سـبعةَ أقسـام: فاعِـل ن:   من حيثُ وزنهُاـ  1ـ  3
  1، و فِعال ، و مفْعل ، وفَعيل ، وفَـعَل ، و فَـعْل ، و فُـعَيل.

  ). 0//0مالكٍ بنِ الريّب على ( فاعِل : / و قد جاءت قافيةُ مرثيةِ 
  ياـواجِ نْ.نَ قِلاص. لْ جِ زْ غَضَا أُ . لبجَنبِ             تـَنْ لَ ي ـْلَ .ن ـَ  أبيتنَْ . تَشِعري هَلْ .  أَلاَ ليَْ 

//0/0 //.0/0/0 //.0/0//.0//0       //0/0 //.0/0/0 //.0/0 //.0//0  
  فعولن  .  مفاعيلن  .  فعولن . مفاعلن        فعولن .  مفاعيلن   . فعولن. مفاعلن

تَدَارَك
ُ
   .2و فيها يلتقي متحركان بين ساكنين ، و هو ما يُسمّيه العروضيون بالم

قـد  و ختامَـه ، القافيـةِ مقطـعَ البيـتِ  لكـون نظـراً : من حيث علاقتُها النحويةُّ بالبيـت ـ 2ـ  3
ذلك بأن تكون كلمـةُ القافيـةِ عنصـرا أساسًـا في الجملـةِ لا يـتم تكون ضروريةًّ يستدعيها معنى البيت ، و 

فيــةُ محُكمَــةً متممــةً للمعــنى. و قــد الكــلامُ إلاّ ــا ، أي إّــا تربطهــا بمــا قبلهــا علاقــةٌ نحويــّة .فتكــونُ القا
  يؤُتى ا لإتمام البيتِ موسيقيا دونَ أن يكون المعنى في حاجةٍ إليها.

«  إكمالُ نقـصِ السّـابقِ) ـ القوافي التي تربطهـا بالبيـت علاقـةٌ نحويـّةٌ أساسـيّةٌ( 1ـ  2ـ  3
وهي مقيـاسٌ  ... لعنصرَ الأساسَ الأوللُ اكم وفيها تكون كلمةُ القافيةِ العنصرَ الأساسَ الآخرَ الذي يُ 

) قافيــةً كانــت فيهــا  38و ثلاثـون( ثمــاني ه المرثيــةِ ذوقــد جــاء في هـ 3.»عـادلٌ لإحكــامِ الشــعراءِ شـعرَهم 
مـــن مجمـــوع  % 73,07أي بنســبة : أساســـا يُكمــل عنصـــرا أساســاً ســـابقا ،  كلمــةُ القافيـــة عنصــراً 

  :4ونبينُّ ذلك في هذا الجدول.  القوافي
  

  العلاقة النحوية  كلمة القافية  البيت  العلاقة النحوية  كلمة القافية  البيت
  خبر أصبح.  غازيا.  4  خبر ليس.  دانيا.  3
  خبر كان.  نائيا  7  مفعول به.  ردائيا.  6
معطوف على   ماليا.  8

  مفعول به.
  مجرور بحرف.  ورائيا.  9

                                           
  .218-217عيار الشعر ، ص - 1
 .149. والعمدة ، ص 70. و قوافي التنوخي ، ص  275منهاج البلغاء ، ص  - 2
  .( بحث فيما بين العروض و القافية )محمد جمال صقر  - 3
  وظيفة نفسَها.المعطوف أساسا إذا كان المعطوف عليه أساسا؛ لأما يشغلان ال نورد الكلمة أو العبارة بما يوضّح المعنى ،ونعدّ  - 4
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مضاف إلى معطوف   انتهائيا.  11
  على مبتدأ.

  .1مفعول به  باكيا.  12

فاعـــــــــل للصـــــــــفة المشـــــــــبهة   ما بيا  14  به.مفعول   ساقيا  13
  ''عزيز ''.

  فاعل.  وفاتيا  16  نائب فاعل" حُمّ ".  قضائيا  15
  فاعل.  ما بيا.  19  فاعل.  بدا ليا.  17
جملـــــة فعليـــــة معطوفـــــة   ابكيا ليا.  20

  على جملة فعلية.
  مضاف إلى مفعول به.  ردائيا.  21

أن توســـــــــــــــــــعا   22
  ليا.

  فاعل.  .قياديا  23  مفعول به.

  خبر كان المحذوفة.  وانيا.  25  مجرور بحرف.  من دعانيا.  24
فاعــل للصــفة المشــبهة   لسانيا.  26

  "عضْب"
  خبر .  ركابيا  27

  مفعول به .  السوافيا  30  مفعول به .  ثيابيا  28
  فاعل .  المواليا.  32  فاعل .  عظاميا  31
  خبر كان.  ماليا  35  .2مُستثنى.(خبر)  مكانيا  33
  معطوف على مفعول به.  الأقاحيا.  38  خبر أضحى.  كما هي  36
  مفعول به.  لا تلاقيا  45  خبر كان .  باكيا  41
  معطوف على مفعول به.   خاليا.  47  مفعول به.  لا تدانيا  46

                                           
''وجد'' ، يحتمل أن تكون مفعولا به  بمعنى : لم أجد باكيا سوى... ، و تحتمل أن تكون حالا على شرط حذف مفعول  - 1

  بمعنى : لم أجد أحدا سوى...
يفيـد القصـر      '' ما '' : و ما مكانُ البعـد إلاّ مكانيـا فهـو أسـلوب اسـتفهامتضمّنت معنى  ''أين'' مكانيا : وقعت خبرا ؛ لأن  - 2

و التوكيـــد .و مكـــانُ :مبتـــدأ ، و مكانيـــا: خـــبر ؛ لأن الاســـتثناء مفـــرغٌّ . ينظـــر : ابـــن هشـــام: شـــرح شـــذور الـــذهب في معرفـــة كـــلام 
ــدٌ إِلا . و منــه قولــه تعــالى:﴿ 288، ص  2004العــرب، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الطلائــع ،القــاهرة، وَمَــا محَُم 

  . فمُحمّدٌ : مبتدأ ، و رسولٌ : خبر .144﴾ آل عمران / دْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرسُلُ رَسُولٌ قَ 
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  مفعول به.  مُراعيا  49  مفعول به.  بواكيا  48
  مفعول به.  قاليا  52  مفعول به.  البواكيا  51

  
نــا أن الوظــائفَ النحويــّةَ الأساســيةَ لكلمــة القافيــةِ قــد جــاءت وبقــراءة الجــدول الســابقِ يتضــح ل

  على النحو الآتي:
  

  العدد  الوظيفة  المرتبة  العدد  الوظيفة  المرتبة
  2  خبر .  5  12  مفعول به.  1
  2  مجرور بحرف.  5  8  فاعل.  2
  2  مضاف إليه.  5  7  خبر فعل ناقص.  3
  1  نائب فاعل.  6  3  معطوف على مفعول به.  4

المجـــــم
  وع

  1  جملة معطوفة على أخرى.  6    38

   % 73,07  النسبة
  

  (زيادةُ كمـالِ السّـابقِ)القوافي التي تربطها بالبيـت علاقـةٌ نحويـّةٌ غيـرُ أساسـيّة:ـ  2ـ  2ـ  3     
وفيهـــا تكـــون كلمـــةُ القافيـــةِ العنصـــرَ الفـــرعَ الـــذي يتعلـــق بأســـاسٍ أو فـــرع آخـــرَ مـــن جملتـــه .... وهـــي  «

  1»ةِ الشعراءِ في شعرهم .مقياسٌ عادلٌ اهد
كلمةُ القافيةِ فيها عنصرٌ فرعٌ يتعلق بأساسٍ  ) قافيةً  14ذه القصيدة أربعَ عشرةَ(وقد جاءت في ه       

  . و بيانُ ذلك في هذا الجدول :  % 26,92. أي بنسبة :  أو فرع آخرَ من جملته
  
  
  

                                           
  .( بحث فيما بين العروض و القافية )محمد جمال صقر  - 1
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  علاقة النحويةال  كلمة القافية  البيت  العلاقة النحوية  كلمة القافية  البيت
  نعت.  سواجيا.  37  نعت .  النواجيا.  1
  نعت .  القياقيا.  39  ظرف زمان  لياليا.  2
  نعت.  المهاريا.  40  ظرف زمان.  ورائيا.  5

  نعت .  الغواديا.  42  نعت .  انيا.  10
  نعت.  هابيا.  43  ظرف زمان.  لياليا.  18
  نعت.  البواليا.  44  نعت .  الرّوانيا.  29
  نعت.  المداويا.  50  حال.  ثاويا.  34

  
  النحويةِّ غيرِ الأساسيّةِ قد جاء على النحو الآتي:  ومن الجدول يتضح لنا أن ترتيبَ الوظائفِ 

  
  العدد  الوظيفة  المرتبة  العدد  الوظيفة  المرتبة

  1  ظرف المكان  3  10  النعت.  1
  1  الحال  4  2  ظرف الزمان.  2

المجمــــو 
  ع

14    

 %26,92  النسبة

  
  :الإيغالُ و الاستدعاء  من حيثُ ـ  3ـ  3

أن يــأتيَ الشــاعرُ « تحــدّث القــدماءُ عــن الإيغــال و الاســتدعاءِ في القــوافي . و الإيغــالُ عنــدهم 
  من غيرِ أن يكونَ للقافية في ما ذكَرَه صنْعٌ ، ثمّ يأتي ا لحاجة الشّعر ؛ فيزيدَ  بالمعنى في البيتِ تامّا

   1» البيت بمعناها في تجويد ما ذكَره من المعنى في
  2» .المعنى من حينئذٍ  فتخلو ، فقط ا قافيةً كوُ   إلا يكون للقافية فائدةٌ  ألاّ  وهو «ا الاستدعاءُ أمّ 

                                           
  .343. و العمدة ، ص 422، و ينظر :كتاب الصناعتين ، ص 168نقد الشعر ، ص - 1
  .359نفسه ، ص - 2
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  1ه قدامةُ من عيوب ائتلاف المعنى و القافية .و قد عدّ 
  فيها إيغالٌ ،كما نجد أخرى مستدعاة. ثيةِ ابن الريّب وجدنا فيها قوافيَ ذا ما تتبّعنا قوافي مر و إ

  قافيةُ البيت الثاني : القوافي التي فيها إيغالمن ف
  يِاـىَ الركابَ ليَالـوليتَ الغَضَا مَاش   فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ،         

فلمـــا قـــال : لياليـــا ، زاد ـــا » ،  ىَ الركـــابَ ـوليـــتَ الغَضَـــا مَاشـــ:« فمعـــنى البيـــت قـــد تمّ بقولـــه 
قه إلى موطنه ، و تمنّيه أن يمشيَ الغضا مـع الركّـب زمنـاً طـويلاً يسـيرُ حيـثُ معنىً؛ فدلّت على شدّة شو 

  يسيرُ .
  و منه في البيت الثامن :

  ياـينِْ، ومالـلى الرقّمَتَ ـنيّ بأَعْ ـبَ           عاً  ـرُكُ طائـوْمَ أتَْ ـه درّي يَ ـللّ ـف
ــ
ّ
ــونَ زيِنـَـةُ قــد قــال تعــالى :﴿ ا ذكــر الأبنــاءَ ، ذكــر المــالَ ، فــزاد بــذلك في تجويــد البيــت ؛ فلم الْمَــالُ وَالْبـَنُ

رٌ أمََلاً  رٌ عِنْدَ رَبكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصالحِاَتُ خَيـْ 2 ﴾ الحْيََاةِ الد  
  و منه في البيت العشرين :  

  .ا ليامّ ابكيـبرَ والأكفانَ، ثُ ـيَ القـل       ئا    ـوَقوما، إذا ما استُلّ روحي، فهيّ 
يـا مـا عليهمـا فهو يطلبُ من صاحبيه أن يهُيئا له القـبر و الكفـن ، و همـا بدفنـه يكونـان قـد أدّ   

  من واجب ، و لكنه يستجديهما البكاءَ ؛ و بذلك يتم المشهدُ الحزينُ الذي أراد الشاعرُ تصويره .
  و من الإيغال أيضا ما نجده في البيت السادسِ و العشرين :   

  ياـباً لسانـصَبّاراً على القِرْن في الوَغى،       ثقَِيلاً على الأعداء، عَضْ  وَقد كُنْتُ 
افتخــرَ بحــدّة لســانه ، أي بلاغــةِ شــعره .     فبعــد أن افتخــر بشــهامةِ قلبــه وشــجاعتِه في الحــروب ،   

  و بذلك تتم مروءتهُ ، وقد قالت العربُ : '' المرءُ بأصغريه : قلبهِ و لسانه '' .
  في البيت السابعِ و الأربعين :و منه   

  ياـالـي وخَ ـيراً وابْنَ عمّ ـهِما،         وبلغ كَثـوَسَلّمْ على شيخيّ مِنيّ كِلَيْ 
  

                                           
  .210نقد الشعر ، ص  - 1
  .46الكهف /  - 2
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ذكر ابنَ العم ، ذكر الخالَ ؛ و بذلك يستوي أقاربهُ من ناحيةِ أمّه بأقاربه من ناحيةِ أبيه في تلقّي فلمّا 
  نعيِه .

  يةُ البيت الأوّل :قافو من القوافي المُستدعاة 
  .بجَنبِ الغَضَا، أزجي القِلاص النّواجِيا         ةً  ـلْ أبيتنَّ ليلـري هَ ـأَلاَ ليَْتَ شِع

  فلا معنى لوَصف النّوق بأّن''نواجيا'' إلاّ أن يتُم البيتَ موسيقياّ ، فهي لم تُضف معنىً إلى البيت .
  ومنه كذلك قافيةُ البيت الخامس :

   ياـت وَراَئِ ـفـبَسَين، فالتـبِذِي الط     وى من أهل وُدّي وصُحبتي،       دَعاني الهَ 
.'' فكلمةُ '' ورائيا '' جاءت لإتمام موسيقى البيت فقط و كان يغُني قولهُ '' التفت  

ستدعاةُ أيضا قافيةُ البيت الثاني و الثلاثين :
ُ
  و من القوافي الم

  .ياـي الموالِ ـراثَ منّ ـدمَ الميـنْ يَـعْ ـني،        وَلَ ـن تاً يجَُ ـولِْدَانُ بيـفلنْ يَـعْدم ال
هــــذه القافيــــةَ أقلــــقُ قافيــــةٍ في القصــــيدةِ كلهــــا ؛  فللشــــاعرِ أبــــوان و أولادٌ ، فكيــــف ســــيرثهُ  لعـــلّ 

  1﴾وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَراَئِي الموالي، و هم بنو عمّه ؟ قال تعالى:﴿
  قافيةُ البيت الثالث و الأربعين :و من هذا النوع أيضا 

  .يا ـِيّ هَابـلانـونِ القسْطَ ـباراً كلـغُ      تَـرَيْ جَدَثاً قد جَرّتِ الريّحُ فوقَه        
'' هابيـــا '' صـــفةٌ للغبـــار ، و كـــل غبـــارٍ هـــو كـــذلك . فـــأن يُشـــبّه لونــَـه بلـــون القســـطلانيّ ، أي فكلمـــةُ 

ف الغبـــار بصـــفةٍ مُلازمـــةٍ لـــه فـــإنّ ذلـــك لم يـــأتِ إلاّ لإتمـــام الشّـــفَق، فـــذلك أمـــرٌ مقبـــول ، أمـــاّ أن يصـــ
  موسيقى البيت .

  و الملاحظةُ نفسُها نبُديها على قافية البيت الخمسين :
 ـنَ الطبّـدّيْ ـينَْ وَفَ ـني،         بَكَ ـوبالرملِ منيّ نِسْوَةٌ لو شَهِدنَ 

ُ
  داوياـيبَ الم

ب بالمـــداوي إلاّ أن يكـــون قـــد أورد تلـــك الصّـــفةَ ألا تـــرى معـــي أنــّـه لا فائـــدةَ مـــن وصـــف الطبّيـــ
  لإتمام موسيقى البيت ؟

  القافيةُ و موضوعُ القصيدة :ـ  4
ُ لنا أنّ الكثيرَ من كلمات القافية قد جاءت إنّ نظرةً بسيطةً على قوافي هذه البُكائيّة تبين  

  وحدا الموضوعيّةَ . و أبرزهُا بموضوع البُكاءِ و رثاءِ الذّات ، مما يحفظُ للقصيدةِ  شديدةَ الارتباطِ 

                                           
  .5مريم /  - 1
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  نوجزها في الجدول الآتي : تسعُ قوافي
  القافية  البيت  القافية  البيت  القافية  البيت
  العظام البواليا  43  ابكيا ليا  20  باكيا  12
  بواكيا  47  تبلى عظاميا  30  قضائيا  15
  البواكيا  50  باكيا  40  وفاتيا  16
  ى '' قد تكرّرت في هذه القوافي خمسَ مراّتٍ .ا يُلاحظُ أيضا أنّ مادة '' بكو ممّ 

و قـد تكـرّرت كلمـةُ '' باكيـا '' لفظـا و معـنىً في البيـت الثـاني عشـر ، و البيـت الأربعـين . كمــا 
  أنّ كلمةَ '' بواكيا '' تكرّرت في البيت الخمسين، بعد أن وردت في البيت السّابع و الأربعين. 

بلفظهـا و معناهــا عنـد العروضــيين يعُـد عيبــا مـن عيــوب القـوافي سمــّوه  و تكـرارُ الكلمـةِ في القافيــةِ        
  . 2. وهو عند جمهور العروضيين تكرارُ كلمةِ الرّوي لفظا ومعنى في أقل من سبعة أبيات1''الإيطاء''

 ون تكرارَ لفظةِ القافيةِ عيباً ، فإنّ ذلك يرجع إلى أّم يرون فيهو لئن كان علماءُ العروض يعدّ 
عجزَ الشّاعرِ وقلّةَ مادّته ، و ضيقَ بحرهِ . إلاّ أننّا يمُكنُ أن ننظرَ إلى هذه الظاهرةِ علـى أّـا انزيـاحٌ عـن 
النّمط المألوف ، لهُ ما يُبررّه ؛ فكلمتا '' باكيا '' و '' بواكيا '' مُنسـجمتان كـل الانسـجام مـع موضـوع 

حتضرِ غريبًا 
ُ
ضـاعَفُ مُـبررّا لتَكـرار القصيدةِ ، و شعورِ الفارسِ الم

ُ
عن أهله و وطنه . أليس هذا الحزنُ الم

  البُكاء و العويل ؟ 
  ) قافيةً ، و الجدولُ الآتي يوُضّحها :11و قد تكرّرت في القصيدة إحدى عشرةَ (  

  البيت  القافية  البيت  القافية
  35ـ 8   ماليا  37ـ1  واجيا
  41ـ12  باكيا  20ـ18ـ2  ياليا
  19ـ14  مابيا  46ـ3  دانيا
  29ـ 25   وانيا  9ـ5  رائيا
  44ـ  32  واليا  21ـ6  دائيا
    51ـ48  واكيا

                                           
  .182نقد الشعر ، ص  - 1
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  :1السّماتُ الأسلوبيّةُ في أصواتِ القافية ـ  5
  يمكن حدّد علماءُ العروض القافيةَ بستّةِ أحرف ، إلاّ أا لا تجتمعُ كلها في بيتٍ واحد ، فأقصى ما

 هـ ) في قوله[من الكامل] : 750الدّين الحلِّي (ت اجتماعُه منها خمسةُ أحرُف .و قد جمعها صفي  
  كالشّمسِ تجَري في علُو برُوجها    مجَْرى القَوافي في حُروفٍ ستّةٍ 

  2و رويها معَ وَصْلِها ، و خُروجِها     تأسيسُها، و دَخيلُها مع ردِْفِها
  بقوافي القصيدة : و قبلَ دراسةِ السماتِ الأسلوبيةِ في أصواتِ القافية ، نوردُ هذا الجدولَ 

  القافية البيت   القافية البيت القافية البيت
 دانــيا 3 يالــيِا 2  واجِـيا 1

 دائــيا 6 راَئـِـيا 5 غازيــا 4

 راَئـِـيا 9 مالــيا 8 نائــيا  7

 باكـيا 12 هائــيا 11 هانـِـيا 10

 ضائـيا 15 مابـيا 14 ساقـيا 13

  ليـايا  18  دَالـِيا 17 فـَاتـِيا 16
 دائـيا 21 يالـيا 20  مابـِيا 19

  عانـِيا 24 ياديـا 23 عـاليا  22
  كابـيا 27  سانـيا  26 وانـِيا 25
 وافـيا 30 وانـيا 29 يابـيا 28

 كانـِيا 33 والـِيا 32 ظامِـيَا 31

  ماهـيا 36 مالـيا 35 ثاويـا  34
  ياقـيا 39 قاحـيا 38 واجِـيا 37
 اديـاو  42 باكـيا 41 هَاريـا 40

 لاقـِيا 45 والـيِا 44 هَابـيِا 43

                                           
نميــّــز بــــين الصــــوت بكونــــه حقيقــــة ماديــــة ، و الحــــرف بكونــــه وحــــدة مــــن النظــــام الصــــوتي اللغــــوي. ينظر:اللغــــة العربيــــة معناهــــا             - 1

  .74-73و مبناها، ص
  .355المتوسط الكافي ، ص  - 2
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 واكِـيا 48 خَالـيا  47 دانـيا 46

 واكِـيا 51 داويـا 50 راعِـيا 49

  قاَلـيا 52 

  ومن هذا الجدول يمُكنُ ملاحظةُ أمورٍ ثلاثة :
  . ) صوت 260موعَ أصواتِ القافية ستّون ومائتا (مج: أن  لأوّلا
عشرين      و و طغيان الأصواتِ اهورة على قوافي القصيدة ؛ حيث بلغت تسعةً  : الثاني و

واحـداً  1. في حين لم يتعـد عـددُ الأصـواتِ المهموسـةِ % 88,07 ) صوتا ، أي بنسبةِ :229مائتي (
  . 2 % 11,92) صوتا ، أي بنسبةٍ تقُدّر بـ :31وثلاثين (

مد و لينٍ مـرتّين في كـل قافيـة ، أي أنـه قـد ورد أربعًـا فتَكرارُ الألف ، و هو صوتُ الثالثُ أمّا 
  من أصوات القافية .  %40) مرةٍّ ، أي بنسبةِ : 104و مائةَ (

ــــرّويّ : 1ـ  5 هـــو الحـــرفُ الـــذي تبُـــنى عليـــه القصـــيدةُ ، و يلُتـــزمُ في كـــل بيـــتٍ منهـــا في  «ـ ال
، و يائيـةُ مالـك بـن الريّـب ... و قـد جعلـه  سبُ إليه ، فيُقال لاميـةُ الشّـنفرىنو تُ   3»موضعٍٍ◌ واحد.

  .  4 بعضُهم القافيةَ نفسَها ، ومنهم أبو العباس ثعلب ، و محمد بن المستنير قُطرب
  لقد اختار مالكٌ بنُ الريّبِ '' الياء '' روياّ لرثاء نفسهِ ، و أتبعها بألف الإطلاق .

تصلُح رويـّا إلاّ إذا تحركّـت ، أو سـكن مـا أّا لا  –في عُرْف العروضيين  –و الأصلُ في الياءِ  
  . 5قبلها 

                                           
'' فحثه شخص سكت''، ينظر : سيبويه : الكتاب ، تحقيق و شرح عبد السلام وات المهموسة عند القدماء مجموعة في:الأص - 1

اللغويـة، . و أضاف المحدثون الكاف والقـاف ،ينظـر :الأصـوات 434،ص4، (د ت)ج 1محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط
بيـّـة . و محمــد خــان، الهمــز و التســهيل في العر 78يــة معناهــا و مبناهــا،ص . وزاد بعــض المحــدثين الهمــزة ، ينظــر: اللغــة العرب98ص

 2007جوان  ،1، مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية، و الاجتماعية، جامعة بسكرة ، الجزائر ،ع) بحث في القراءات القرآنية (
و سنعدّ كلا من القاف  و نحن .78اللغوية،ص.بينما إبراهيم أنيس يرى أا لا مهموسة و لا مجهورة . ينظر:الأصوات  14، ص 

  .  الطاء و الهمزة أصواتا مهموسة ؛ ذلك أننا لا نحسّ باهتزاز الأوتار الصوتيّة حين النطق ا
، و نســبة الأصــوات  %75,85ونؤكــد ميــل القافيــة للجهــر و الإسمــاع بــأن نســبة الأصــوات اهــورة في القصــيدة قــد بلغــت: - 2

  . و سيأتي تفصيلُ ذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل .% 24,15المهموسة بلغت : 
  .349، ص14لسان العرب ، مادة "روى" ، ج - 3
  .236السكاكي : مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،(د ط) ، ( د ت) ، ص  - 4
 .103قوافي التنوخي ، ص  - 5
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و المحـــدثون  1.»وســـط اللّســـان بينـــه و بـــين وســـطِ الحنـــك الأعلـــى « و صـــوتُ اليـــاءِ يخـــرجُ مـــن 
يعــدّون '' اليــاء '' شــبهَ صــوتِ لــين ؛ فهــي تمُثــّل المرحلــةَ الانتقاليّــةَ الــتي ينتقــل فيهــا الصــوتُ الســاكنُ إلى 

. و عليه فإننّـا نقُـر بـأنّ روي هـذه المرثيـّة 3أصواتَ اللّين تتميـّزُ بقوّةِ إسماعها و معروفٌ أنّ  2صوتِ لين.
  يميلُ إلى الإسماع . 

  و قد لاحظ محمد الهادي الطرّابلسي أنّ الرّوي في الشّعر العربي عامّةً يتميـّزُ بثلاثِ نزعاتٍ :
 رهُ من الحروف الشائعةِ في آخرِ الكلماتِ الأولى : خروجه من أدنى الجهاز الصوتي ، و الثانية : تخيـ  

  .4العربيّة ، و الأخيرة :اتّصافه بالوضوح السّمعي 
لأن « و صـــوتُ ''اليـــاء'' مناســـبٌ لموضـــوع القصـــيدة و الحالـــةِ النّفســـيّةِ الـــتي يعيشـــها الشـــاعر ؛ 

   5.»الياء تعُطي انكسارا يتّفقُ و حالةَ الموتِ التي تدورُ حوله القصيدة 
متبوعةً بألف الإطلاق '' يا '' ، تستدعي إلى أذهاننـا ''يـاءَ النـّداء '' ، ممـّا يـوحي برغبـةِ  و الياءُ 

أيضـا  6الشّاعر الشّديدةِ في إيصال صوته إلى أحبّته هناك في الوطن البعيد .ومـن دلالات ''يـا'' التوجّـع
  7»التّوجع . توحي بنغَمٍ جنائزي يبُث الفجيعةَ و يعُبـّرُ عن حال البُكاء و« ؛ فهي

ولعلّنا نعجَبُ لأمرِ وقوعِ ''الياء'' روياّ فـي هـذه البُكائيـّة بالـذات ؛ فـالرّوي آخـرُ حـروفِ 
فقــد تناســب  !القصــيدةِ ، و اليــاءُ آخــرُ حــروفِ الهجــاءِ ، و الشــاعرُ يعــيشُ آخــرَ لحظــاتِ عمــرهِ 

ــآخرِ حــروفِ الهجــاءِ فــي آخــر حــرفٍ مــن البيــت عــن آخــرِ لحظــا ــرُ ب تِ العمــر . و هكــذا التّعبي
ــةَ و  ــمَةٍ أســلوبيّةٍ تسِــمُ هــذه المرثيّ ــةُ إلــى سِ يتحــوّل حــرفُ الــرّوي مــن مجــرّدِ حــرفٍ تقتضــيه القافي

  تُميّزها عن سواها .

                                           
بـو القاسـم الزمخشـري: المفصـل في صـنعة الإعـراب ،تحقيـق : الـدكتور علـي بـو ملحـم، . وينظـر: أ433، ص 4الكتـاب ،  ج  - 1

. و أبـو البركــات بــن الأنبـاري : أســرار العربيــة ،تحقيـق الــدكتور فخــر صــالح  546، ص1993، 1دار و مكتبـة الهــلال، بــيروت،ط
  .359ص ،  1995،  1قدارة ، دار الجيل، بيروت، ط

  . 40الأصوات اللغوية ، ص  - 2
  .72.و اللغة العربية معناها و مبناها ،ص 27ص  ، . و الأصوات اللغوية 78أسس علم اللغة ، ص  - 3
  .46خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 4
  .89دراسات في النص الشعري ( العصر العباسي ) ، ص  - 5
  .131الصاحبي في فقه اللغة ،ص  -  6
  .34لريّب )، ص (المكوّنات الشعرية في يائية مالك بن ا - 7
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 1.»ألفٌ لازمةٌ بينهـا و بـين الـرّوي حـرفٌ واحـدٌ    متحـرّك « وهي ـ ألف التأسيس :  2ـ  5
التأسـيس   ألـفُ  :جـنيّ  قال ابنُ .الشيء  س من أُ  قّ لأنه اشتُ ؛ ا تأسيس يوإنما سمُّ «:وجاء في لسان العرب

 ها والعنايـةِ مِ الحائط و أساسـه وذلـك أن ألـف التأسـيس لتقـد  س ذ من أُ خِ ها أُ وأصلُ ،  القافيةِ  كأا ألفُ 
   2».القافية س عليها كأا أُ  ا والمحافظةِ 

 اتّســع مخرجُهــا عــن أختيهــا: الــواو       و لــين ، و هــي حــرفُ مــد 3و الألــفُ تخــرجُ مــن أقصــى الحلــق
  .5. و صفةُ اللّين فيها تجعلُها أكثرَ الأصواتِ وضوحا في السمع 4و الياء

ولعلّنا لسنا في حاجةٍ إلى القول بأن تَكـرّرَ الألـف في قافيـة هـذه المرثيـّة مـرتّين : مـرةّ كوـا ألـفَ 
افيــةَ القصــيدةِ في أقصــى درجــات الإسمــاع ؛ فقــد تأســيسٍ، و الثانيــة كوــا ألــفَ وصْــلٍ و إطــلاق يجعــلُ ق
) مــن مجمــوع حروفهــا البــالغِ ســتين     و 104تكــررت الألــفُ في قــوافي القصــيدة أربعــاً و مائــةَ مــرةّ ( 

  . % 40)حرفا ، أي بنسبة :260مائتي (
 ( المؤَسس ):ـ ما قبل التأسيس  3ـ  5

لـى الـرّغم مـن أّـم عـدّوه أحـدَ حـروف لم يعتنِ العروضيّون بالحرف الذي قبل ألفِ التأسـيس ع
 ــم لم يضــعوا لــه اسمــاً ، بينمــا سمّــوا حركتَــه مــن إهمــالهم إيــّاهُ  علــىالقافيــة ، و لــيس أدلّ6''رسّــا ''   أ  .

ولعـــلّ ســـببَ ذلـــكَ الإهمـــال يرجـــع إلى كونـــه لـــيس مـــن الحـــروف الـــتي تلُتـــزَمُ في القافيـــة ؛ فعنـــايتُهم بتتبـــع 
  قوافي أنساهم قيمةَ هذا الحرف .العيوب التي تلحقُ ال

و إنّ لهذا الحرف لتأثيراً كبـيراً في تلـوينِ صـوتِ ألـفِ التأسـيس .ولنُرهـف أسماعنـا ونقُـارن صـوتَ 
الألف في : ( وا ، يـا ، ظـا ، را ، سـا... ) . ألسـنا نلحـظُ أنّ صـوتَ الألـف قـد تلـوّنَ بصـفةِ الصـوتِ 

ى أنه جديرٌ بأن يُسمّى ''المُؤَسس '' نظـرا لـدوره فـي و نظراً لأَهميّة هذا الحرف نر الذي قبله ؟ 
  . تلوين ألف التأسيس

                                           
  .366المتوسّط الكافي ، ص  - 1
  . 7، ص  6لسان العرب ، مادة : " أسس" ، ج  - 2
  .359. و أسرار العربية ، ص  546. و المفصل في صنعة الإعراب ، ص 433، ص  4الكتاب ، ج  - 3
  .362ص  . و أسرار العربية، 548المفصل في صنعة الإعراب ، ص . و  436ـ435، ص  4الكتاب ،ج - 4
  . 27. و الأصوات اللغوية ، ص  78أسس علم اللغة ،  - 5
  .372. و المتوسّط الكافي ، ص  239مفتاح العلوم ، ص  - 6
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  و المؤسسُ مع ألف التأسيس يكونان مقطعا صوتيا متوسّطا ( صامت + صوت مدّ ) ،       
َ الذي يليه « و 1.»للصوت السّاكن  قيمةٌ في القافية من حيث إنهّ يلُوّنُ الصوتَ اللين  

  ) حرفا مؤسسا تكررت على النحو الآتي:19شاعرُ تسعةَ عشرَ(و قد استعمل ال
  التكرار  الحرف  التكرار  الحرف  التكرار  الحرف

  2  الكاف  2  الباء  10  الواو
  1  الغين  2  العين  6  الياء

  1  الفاء  2  القاف  6  الدال
  1  الضاد  2  السين  5  الميم
  1  اللام  1  الثاء  4  الهاء
  1  النون  1  الخاء  3  الراء
  1  ءالظا  

و بقـراءة هـذا الجــدول يتبـينُّ لنــا أنّ المؤسـس يميـلُ إلى الجهــر و الإسمـاع .فقــد تكـرّرت الأصــواتُ 
. أمــا الأصــواتُ المهموســةُ فلــم تــرد  %75) مــرةًّ ، أي بنســبة : 39اهــورةُ مؤسســاً تســعًا و ثلاثــين ( 

  . % 25ة ، أي بنسبة : ) مرّ 13سوى ثلاثَ عشْرةَ ( 
  ) مراّت . 6) مراّتٍ ، و '' الياء '' ست (10الواو '' قد تكرّرت عشرَ ( '' كما نلحظُ أن

و تكرارُ الياءِ ست مراتٍ مِؤسّساً مع ألف التأسيس تُصـبح '' يـا '' وهـو الصـوتُ ذاتـُه الـذي تنتهـي بـه 
دُ الإيحـاءُ بالنـداءِ   ) مـرةًّ ؛ فيتزايـ58و خمسـين ( تتكرّرُ في قوافي القصـيدة ثمـانيَ  القافية ؛ مماّ يجعل '' يا ''

) مـــراتٍ مؤسسًـــا ، فهـــي تكـــون مـــع ألـــف 10و العويـــل و التّفجّـــع ، و خاصـــة مـــع تكـــرار الـــواو عشـــرَ(
   !التأسيس  '' وا ''التي تدل على الندبة 

توسـطُ بـين ألـف التأسـيس و حـرفِ الـرّوي  الدّخــيل  ـ 4ـ 5
ُ
، و لا يُشـترَط 2:و هـو الحـرفُ الم

. وقد جاء الدّخيلُ في هذه القصـيدةِ محُركـا بالكسـرة ، و هـو الوضـعُ العريـقُ في القافيـة 3النوع  فيه اتحّادُ 
ؤَسسَة 

ُ
  ) حرفا . يوضّحُها الجدولُ الآتي :17.و قد توزع استعمالهُ على سبعةَ عشرَ ( 4الم

                                           
 .130موسيقى الشعر العربي ، ص  - 1

  . 239مفتاح العلوم ، ص  - 2
  .134علم العروض و القافية ، ص  - 3
  .273منهاج البُلغاء ، ص  - 4
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  التكرار  الحرف  التكرار  الحرف  التكرار  الحرف
  1  الزاي  02  الجيم  11  اللام

  1  الفاء  02  الدال  08  ونالن
  1  العين  02  الواو  07  الهمزة
  1  الميم  1  التاء  05  الباء

  1  الهاء  1  الحاء  04  الكاف
    1  الراء  03  القاف

  و يمكن أن نلاحظَ من خلال هذا الجدول ملاحظاتٍ ثلاث :  
  )34ين (عاً و ثلاثهورةِ دخيلا ؛ فقد استُعملت أرب: الميلُ إلى استعمال الأصوات ا الأولى

  ) مرةّ ، أي بنسبة:18( ، أمّا المهموسة فقد استُعملت ثمانيَ عشْرةَ   % 65,38مرةّ ، أي بنسبة :
  1»الأصواتُ اهورةُ أوضحُ في السّمع من الأصواتِ المهموسة.« و . % 34,61بنسبة :

ــــة و ــــينِ دخــــيلا  الثاني ــــلُ إلى اســــتعمالِ الأصــــواتِ الأقــــرب إلى طبيعــــة أصــــوات اللّ ، فقــــد : المي
) مرات ، و الميمُ مرةًّ واحدة . و قـد كـان 8) مرةّ ، و النونُ ثماني (11استُعملت اللام إحدى عشرَةَ (

) مــــرةّ ، أي بنســــبة : 20مجمــــوعُ ورودِ الأصــــواتِ الأقــــرب إلى طبيعــــة أصــــوات اللــّــينِ دخــــيلا عشــــرين (
الـلام «ع ؛ فالمحدثون توصّلوا إلى أنّ ذا مما يؤكّدُ جنوحَ القافية في هذه المرثيّة إلى الإسما . وه 38,46%

  2.»و الميم و النون أكثرُ الأصواتِ الساكنةِ وُضوحا، وأقرُا إلى طبيعةِ أصواتِ اللين 
.          %19,23) مــراّتٍ دخــيلا ، أي بنســـبة : 10:اســتعمالُ أصــواتِ الحلـــق عشــرَ ( الثالثــةو   

من أبيات القصيدة.  %13,46ات ، أي بنسبة : ) مرّ 7و أكثرهُا استعمالا الهمزةُ التي وردت سبعَ (
. و الهمـــزةُ صـــوتٌ عســـيرٌ نطقُـــه ، فهـــي تخـــرج مـــن  7، و 6، و  5و قـــد توالـــت دخـــيلاً في الأبيـــات :

فالهمزةُ في « ، و من فتحةِ المزمار عند المحدثين . يقولُ إبراهيم أنيس :      3أقصى الحلق عند القدماء
وفِ و أعســرها حــين النطــق ــا ؛ لأن مخرجَهــا فتحــةُ المزمــار ، و يحــس المــرءُ ة مــن أشــق الحــر العربيّــ اللغــةِ 

                                           
  .27، ص  الأصوات اللغوية - 1
  .27نفسه ، ص - 2
  .359. و أسرار العربية ، ص  433، ص 4الكتاب ، ج - 3
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و هذا ما يجعلهـا تـوحي بالاختنـاق و صـعوبةِ النّطـق لحظـاتِ الاحتضـار  1»حين النّطق ا كأنهّ يختنق.
.  

ةَ فيهـا ذه الدّراسة لقافيةِ مرثيّةِ مالكٍ بنِ الريب ، نرى أنّ القافيةَ قد وَسمَت الأدبيـّومن خلال ه
  بسِماتٍ تجعلُها متميّزةً عن غيرهِا من القصائد ، و تظهر تلك السّماتُ في :

  ـ انسجام كلماتِ القافيةِ مع موضوع القصيدة ، و دلالتُها على الحالة النّفسيّة للشاعر.  1
إلى  فِ اللـّـين ، و الأصــواتِ الأقــربِ و ـ ميــل القافيــةِ إلى الإسمــاع ، مــن خــلال اســتعمالِ حــر  2

والأصواتِ اهورةِ ، فهـي بـذلك  تمثـّل قمّـةَ الارتفـاعِ الصّـوتي في البيـت الشـعري  بيعة أصوات اللّينِ ،ط
  ؛ و ذاك ما يوحي برغبةِ الشاعرِ في الجهر بفجيعته ، و إيصال صوته إلى أحبّتِه في الوطن البعيد .

  .ـ دلالة الرّوي ( الياء) على الانتهاء ، و الموت و الفناء  3
  ـ تَكرار ( يا ) و ( وا ) في القافية ، و دلالتُهما على التوجع ، و التّفجع . 4

ذي درسـنا فيـه '' السّـماتِ الأسـلوبيّةَ في الموسـيقى الخارجيـّةِ و بعدُ ، و في ايةِ هذا المبحثِ ال
ى وزنُ القصـيدةِ   وقافيتُهـا لمرثيّةِ مالك بنِ الريّب ''، لعلّه قد تبينّ لنا بمـا لا يـدعُ مجـالا للشـكّ كيـف أدّ 

'' الـذي  Coleridgeكـولردج دوراً بارزاً في وسمِها بالشّعريةّ ، فجعلا منها قصيدةً حقّةً، حسـب رأي ''
التــأليفُ الــذي يكــون فيــه للقافيــةِ و الــوزنِ صــلةٌ عضــويةٌّ « يــرى بــأن القصــيدةَ  الحقّــة أو المشــروعةَ  هــي 

  2»بالعملِ كله .
  

                                           
  .28موسيقى الشعر ، ص  - 1
  . 168بناء القصيدة في النقد العربي القديم ، ص  - 2
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 فللشّـعرِ ألـوانٌ مـن الموسـيقى تعـرضُ ،« عرِ على الوزنِ و القافيةِ  و حسب لا تبُنى موسيقى الش
  و تلك الألوانُ هي التي يدعوها النّقادُ '' الموسيقى الدّاخلية '' . 1.»في حشوهِ 

و لم يلتفتـوا  و قد صـب القـدماءُ اهتمـامَهم علـى الموسـيقى الخارجيـّةِ ممُثلـةً في الـوزنِ و القافيـةِ ،  
  إلى الموســـيقى الدّاخليــّـةِ إلاّ لِمامـــا في معـــرضِ اهتمـــامهم بالبـــديع في البيـــتِ المفـــردِ ، لا في العمـــل الأدبي

  كله.
وإذا كانت الكلمةُ لـيس موقعُهـا :«  و قد أشار الجاحظُ إليها دون أن يُسمّيَها ؛ حيث يقول   

اللسان عند إنشادِ ذلـك الشّـعرِ مَؤُونـةٌ ، قـال: وأجـودُ الشـعر إلى جنْب أُختها مَرْضِيّاً موافقاً، كان على 
مــا رأيتـَـه مــتلاحمَ الأجــزاءِ ، ســهلَ المخــارجِ ، فــتعلَم بــذلك أنــه قــد أفُــرغِ إفراغــاً واحــداً، وسُــبِك ســبكاً 
واحـــداً، فهـــو يجـــري علـــى اللســـان كمـــا يجـــري الـــدهان ... وكـــذلك حـــروفُ الكـــلام وأجـــزاءُ البيـــت مـــن 

، تراها متفقةً مُلْساً، ولينةَ المعاطفِ سهلة ؛ وتراها مختلفةً متباينة، ومتنافرةً مستكرَهَة، تشـق علـى الشعر
اللسان وتكُده، والأخـرى تراهـا سـهلةً ليّنـة، ورَطْبـةً مُتَواتيـة ، سلِسـةَ النظـام ، خفيفـةً علـى اللسـان حـتى  

  2.»الكلمةَ بأسرها حرفٌ    واحد  كأنّ البيتَ بأَسْرهِ كلمةٌ واحدة، وحتىّ كأن
و كـــان حـــازم القرطـــاجنيّ  أيضـــاً مـــن الـــذين تنبّهـــوا إلى الموســـيقى الدّاخليــّـةِ ؛ إذ يقـــول في طـــرُقِ   

ومــن ذلــك حســنُ التــأليفِ و تلاؤمــه . و الــتلاؤمُ يقــع في الكــلام « العلــمِ بتحســينِ هيئــاتِ العبــاراتِ : 
بالنظر إلى ائتلاف بعضِ حروفِ الكلمةِ مـع بعـضٍ ،     و  على أنحاء: منها أن تكونَ حروفُ الكلامِ 

ائتلاف جملةِ كلمةٍ مع جملةِ كلمةٍ تُلاصقُها منتظِمةً في حروفٍ مختارةٍ ، متباعِدةِ المخـارجِ مرتبّـةٍ الترتيـبَ 
فمــن حُســنِ الوضــعِ اللّفظــي أن « و يقــول في موضــع آخــرَ :   3.»الــذي يقــعُ فيــه خفّــةٌ و تشــاكلٌ مــا 

خيَ بـــين كَلِـــمٍ تتماثـــلُ في مُـــرادِ لفظهـــا ، أو في صـــيَغها ، أو في مقاطعهـــا ؛ فتحسُـــنَ بـــذلك ديباجـــةُ يـــؤا
   4.»الكلام 

تلُفــت الانتبـاهَ مــن حيـثُ هــي « أمّـا المحــدَثون فقـد أوْلــوا الموسـيقى الدّاخليــّةَ عنايـةً بالغــة ؛ فهـي 
حـــث لهـــا عـــن دورهـــا الوظـــائفي المميــّـزِ عـــن إمّـــا قُصِـــدت لـــذاا ، و إمّـــا قُصِـــدت لصـــلتها بالمعـــاني ، فنب

                                           
  .19خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 1
 .67 – 66، ص 1البيان و التبيين ، ج - 2
  .222منهاج البلغاء ، ص  - 3
  .224نفسه ، ص  -  4
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اختيــارُ الكلمــاتِ و ترتيبُهــا ، :« و تنبــني الموســيقى الداخليــّةُ علــى جــانبين هــامين  1»موســيقى الإطــار.
  2»والمواءمةُ بين الكلماتِ و المعاني التي تدل عليها . 

اســــةِ الأصــــواتِ لا در دعــــا المحــــدثون المهتمــــون بدراســــةِ موســــيقى الشــــعرِ و إيقاعِــــه إلى و قــــد  
الأوزان. و هــم يــرون أنّ دراســةَ خصــائصِ الأصــواتِ الــتي تُكــون الــوزنَ الشّــعري يمُكِــن أن تَكــون دراســةً 

تقوم على عزلِ صفةٍ من صـفاتِ المـادةِ، و مـن ثمَ  –كسائرِ البحوثِ الفيزيائيّةِ   –علميّةً خالصةً ؛لأا 
  .3تخُضعها للقياس

دامى يؤمنــون إلى حــد بعيــدٍ بدلالــةِ الألفــاظِ علــى المعــاني ، و رائــدُهم في وقــد كــان لغويوّنــا القُــ
هــ) ؛ فقـد عقـد في كتابـه '' الخصـائص '' ثلاثـةَ أبـوابٍ  392ذلك '' أبو الفـتح عثمـانُ بـنُ جـنيّ'' ( ت 

ه و قــد نبّــ« : "بــاب في إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني": ، و ممــا جــاء في 4محــاولاً إثبــاتَ هــذه النظريــة
عليه الخليلُ و سيبويه ، و تلقّتـه الجماعـةُ بـالقَبول لـه و الاعـترافِ بصـحّته . قـال الخليـل : كـأم توهمّـوا 
في صوت الجنُدُبِ استطالةً و مدّا فقالوا: صرّ ، و توهمّوا في صـوتِ البـازي تقطيعـا فقـالوا : صَرْصَـر .و 

تـأتي للاضـطراب و الحركـة ؛ نحـو: النـّقَـزان ، و  قال سيبويه في المصادر:ما جـاء ت علـى الفعَـلان : إـا
  .5»الغليان ، و الغثيان...

إلاّ أنّ المحدثين يرفضون هذا الطرّحَ ، و يرونَ أنّ هذه النظريةَّ لا تثبُت ؛ فهـي مجـرّدُ ملاحظـاتٍ   
  6قد تَصدُق ، و قد لا تَصدُق .

  سوير '' باعتباطيّة الدّال ، إلاّ أّم و على الرغم من إيمانِ الدّارسين المحدثين العميقِ منذ ''  
  

                                           
  .21خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 1
ري ( العصــر الحــديث ) ، دار الوفــاء ، الإســكندرية ،  محمــد عــارف حســين ، و حســن علــي محمــد: دراســات في الــنص الشــع - 2

  . 13، ص  2000
  . 165 – 164موسيقى الشعر العربي ، ص  - 3
. " بـــاب في تصـــاقب 2006،  1ينُظـــر :ابـــن جـــني : الخصـــائص ، تحقيـــق : محمـــد علـــي النجار،عـــالم الكتـــب ، بـــيروت ، ط - 4

  810،و"باب في قوة اللفظ لقوة المعنى"ص 407أشباه المعاني"ص ،و"باب في إمساس الألفاظ403الأصوات لتصاقب المعاني."ص
  .407نفسه ، ص - 5
( دلالــة اللفــظ علـى المعــنى في اللغـة العربيــة ) ، مجلـة الدراســات اللغويــة ، في نقـد هــذه النظريـّة ينظــر : الـدكتور الســعيد هـادف  - 6

  .33ص  إلى 23، ص  2002،  01جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، العدد 
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  . إلاّ أم1و إطارِ الدّلالة   –معزولةً  -يؤمنون أيضا بأنّ هناك علاقةً بين بعضِ مظاهرِ الدّوالِ 
بـذاا ،       و  أن تكونَ للأصواتِ المفردةِ معـانيلا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال « يقُرّون أيضا بأنه 

  2.»عاني من وجودها في السّياقِ الذي يصبغها بلونه لكنها تكتسب تلك الم
فدراسةُ الأصواتِ المعزولةِ إذن لا يمكن أن تكون لذاا ، بل لا بدّ من ربطها بموضوعِ القصيدةِ        

ٍ ليرسُـمَ بـه الصـورةَ الـتي يريـد ا الفنـّيّةِ ؛ فالشـاعرُ قـد يعمـدُ إلى تَكـرارِ صـوتٍ معـينكمـا أنـّه قـد 3وصور .
  تارُ صوتا دون غيره في رسمِ تلك الصورةِ ، أو الكشفِ عن مشاعره و عواطفه .يخ

و الصوت يُشبهُ العنصرَ الحي في الخليّةِ ، فهو لا يَكتسِبُ حيويّـتَه و نشاطهَُ إلاّ ضـمنَ النّسـيجِ   
  . 4الكُليّ 

  :إحصاء أصوات القصيدة ـ  1
ـــةُ مالـــكٍ بـــنِ الريـــبِ مـــن ســـتّةٍ و ث ، 5) صـــوتاً 2336لاثـــين و ثلاثمِائـــةٍ و ألفـــي ( تكوّنـــت مرثيّ

  : 6جاءت مرتبّةً حسب الجدول الآتي
  النسبة  التكرار  الصوت  الترتيب  النسبة  التكرار  الصوت  الترتيب

 % 09,54  223  النون  02 %09,84  230  اللام  01

  % 06,25  146  الراء  04 %07.40  173  الياء  03
 % 05.09  119  الواو  06 % 05,30  124  الميم  05

  % 04,49  105  الباء  08  %04,62  108  التاء  07
  % 03,55  83  العين  10  % 03,68  86  الهمزة  09
  % 02,39  56  الفاء  12  % 03,12  73  الدال  11
  % 02,31  54  القاف  14  % 02,35  55  الهاء  13

                                           
  .59خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 1
جوزيــف ميشــال شــريم :دليــل الدراســات الأســلوبية ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات        . و ينظــر : 30الأســلوبيّة الصــوتية ، ص  - 2

 .110،ص  1984،  1و النشر و التوزيع ، بيروت ، ط 
 . 28وتية ، ص . و الأسلوبية الص 158ينظر موسيقى الشعر ، ص  - 3

  .44، ص 2006رابح بوحوش:اللسانيات وتطبيقاا على الخطاب الشعري،دار العلوم للنشروالتوزيع ، عنابة، الجزائر ،  - 4
  .36صوتا.ينظر:(المكونات الشعرية في مرثية مالك بن الريب) ص  2345في إحصاء نور الدين السد أصوات القصيدة : - 5
  صامتة و آخر لأصوات اللين الطويلة؛لما بينهما من فروق في الخصائص كما مرّ في دراسة القافية. خصصنا جدولا للأصوات ال - 6
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 % 01,71  40  السين  16 % 02,26  53  الكاف  15

  % 01,24  29  الجيم  18  % 01,45  34  الحاء  17
  % 0,94  22  الضاد  20 % 0,98  23  الطاء  19
  % 0,72  17  الخاء  22  % 0,89  21  الغين  21
  % 0,59  14  الصاد  24  % 0,64  15  الشين  23
  % 0,59  14  الذال  26 % 0,59  14  الزاي  25
  % 0,29  07  الظاء  28  % 0,38  09  الثاء  27

    1947  المجموع
  

  جدول ترتيب أصوات اللين الطويلة:
  بة المئويةالنس  عدد   الصوت
 %11.81  276  الألف

 % 3.72   87  الياء

 % 01.11  26  الواو

 %16.65  389  المجموع 

و نحن حينما تم بإحصاء أصواتِ القصيدةِ ،إنمّا دف إلى التوصّل إلى الأصواتِ التي تكون 
ة العربيــّـةِ ؛ فيكـــون ذلـــك سمـــةً قـــد اســـتُخدمت اســـتخداما زائـــدا علـــى نســـبةِ الاســـتخدامِ العـــادي في اللغـــ

أســلوبيّةً تحتـــاجُ إلى تفســـير . أو تلـــك الـــتي قـــل اســتعمالهُا عـــن الاســـتعمالِ العـــادي ، بحيـــثُ تكـــونُ سمـــةً 
  .1أسلوبيّةً بنُدرا

  و لكن ما المعيارُ الذي يمُكنُ الرّجوعُ إليه في الحكم على كَثرة الاستعمالِ أو قِلّته ؟
 القـــرآنَ الكـــريمَ معيـــاراً لتأســـيسِ نظريــّـةِ الشّـــيوع . و يرجـــع الإحصـــاءُ لقـــد اتخـــذ بعـــضُ البـــاحثين

. كمـــا أنّ هنـــاك إحصـــاءاتٍ جزئيــّـةً ، منهـــا 2الكامــلُ لأصـــوات القـــرآنِ ـ ربمّـــا ـ إلى القــرن الأولِ الهجـــريّ 
                                           

 .11خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص - 1

ينظر : محمد العمري: تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء.التفاعل) ، الدار العالمية للكتـاب ،  - 2
  .101، ص1990،  1بيضاء ، المغرب ، طالدار ال
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الــذي أحصــى فيــه أصــواتَ ثــلاثِ ســوَرٍ تحتــوي كــل واحــدةٍ منهــا  J.Cantineauإحصــاءُ جــان كــانتينو 
. وكــذلك إحصــاء إبــراهيم أنــيس في 1) ســتّمائة كلمــة600) مــائتي كلمــةٍ ، أي مــا مجموعُــه(200علــى(

محاولتــه اختبــارَ نظريـّـةِ الشّــيوعِ ،حيــث أحصــى أصــواتَ عشــراتٍ مــن صــفحاتِ القــرآنِ الكــريم،ثم رتـّـب  
  . 2تلك الأصواتَ حسب شيوعها في الصفحاتِ المدروسة 

بين إحصاءِ كانتينو و أنـيس ، و الإحصـاءِ القـديم إلاّ بعـضَ  و ما يُلاحظُ أنّ هناك تقارباً كبيراً 
الاخـتلافِ بـين إحصــاءِ كـانتينو و أنــيس مـن جهــة و الإحصـاءِ القـديم مــن جهـةٍ ثانيــة . و يرُجـعُ محمّــد 
العمري ذلك إلى أسباب علميّةٍ لم يكن القدماءُ على علم ا ، كعدم التفريـقِ بـين الصّـائتِ والصـامتِ 

  .3لفِ، و الياءِ ، و الواوِ ، و الهمزة بالنسبة للأ
ونحــنُ ســنتّخذ نظريـّـةَ الشّــيوعِ الــتي قــال ــا إبــراهيم أنــيس مرجِعــاً في هــذه الدّراســة ؛ لعلمِــه بمــا 

  حقّقه علمُ الأصواتِ الحديثِ من جهة ، و لأنّ إحصاءه يفوقُ إحصاءَ كانتينو من جهةٍ ثانية .
:       و  الرّيب ، بنظريـّة الشـيوعِ عنـد إبـراهيم أنـيسمقارنةُ  أصواتِ مرثيةِ مالكٍ بن ـ  2

  :4نوردُها  في الجدول الآتي 
  المرثية  أنيس  الصوت  الترتيب  المرثية  أنيس  الصوت  الترتيب

 )5(%05,30  %12,4  الميم  02  )1(%09,84 %12,7  اللام  01

  ) 9(%03,68  % 07,2  الهمزة  04  )2(%09,54  %11,2  النون  03
  )6(% 05.09  % 05,2  الواو  06  )13(%02,35  % 05,6  الهاء  05
  )3(%07.40  % 04,5  الياء  08  )7(%04,62  %05,0  التاء  07
  ) 15(%02,26  % 04,1  الكاف  10  )8( % 04,49  % 04,3  الباء  09
  )12(%02,39   %03,8  الفاء  12  )4(% 06,25  % 03,8  الراء  11

                                           
  .101تحليل الخطاب الشعري (البنية الصوتية في الشعر. الكثافة. الفضاء.التفاعل)، ص  - 1
 .192 – 191الأصوات اللغوية ، ص - 2
ظـر في . و ين105و ص  102ينُظر : تحليـل الخطـاب الشـعري (البنيـة الصـوتية في الشـعر. الكثافـة. الفضـاء. التفاعـل)، ص  - 3

اضطراب القدماء في الهمزة و الألف: محمد خان : الهمز و التسهيل في العربيّة ( بحث في القراءات القرآنية) ، مجلة كلية الآداب  و 
 و ما بعدها . 9، ص  2007،جوان1العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة بسكرة ، الجزائر .ع

  الصوت في المرثية.الرقم الذي بين قوسين يُشير إلى ترتيب  - 4
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  )14(%02,31 % 02,3  القاف  14  )10(%03,55 % 03,7  العين  13
  )11(%03,12  % 02,0  الدال  16  )16(%01,71 % 02,0  السين  15
  )18(%01,24  % 01,6  الجيم  18 )24( % 0,59  % 01,8  الذال  17
 )22( %0,72  % 01,0  الخاء  20  )17(%01,45  % 01,5  الحاء  19

  )23( %0,64  % 0,8  الشين  22  )26( %0,59  % 0,8  الصاد  21
  ) 21( %0,89  % 0,5  الغين  24  )20( %0,94  % 0,6  الضاد  23
  ) 25(%0,59  % 0,4  الزاي  26  )27(%0,38  % 0,5  الثاء  25
  )28( % 0,29  % 0,3  الظاء  28  )19(%0,98  % 0,4  الطاء  27

و بقراءةِ هذا الجدول يمكننا أن نحدّد الأصواتَ التي حافظت على الرتّبةِ نفسِـها ، و الـتي تقـدّم 
  ها في نظريةِّ الشّيوع.أو تأخّر ترتيبُها في المرثيّةِ على ترتيب

، مـع فـرقٍ في نسـبةِ الشـيوع أو تقارـا       و  الأصواتُ التـي حافظـت علـى ترتيبهـاـ 1ـ  2
. وهـــــي: الـــــلام ، و الـــــواو ، و التـــــاء ، و الفـــــاء ،         % 25) ســـــبعةُ أصـــــواتٍ ، أي بنســـــبةِ: 7عــــددُها (

  و القاف ، والجيم، و الظاء .
ــــــي تقــــــدّم  ـ 2ـ  2 ) صــــــوتاً ، أي 11، و عــــــددُها أحــــــدَ عشــــــرَ ( ترتيبُهــــــاالأصــــــوات الت

   ذلك في هذا الجدول :. و نبين%39,28بنسبةِ:
  درجة التقدم   الصوت  الترتيب  درجة التقدم   الصوت  الترتيب

  3+   الضاد  4  8+   الطاء  1
  2+   الحاء  5  7+   الراء  2
  1+   الباء  6  5+   الدال  3
  1+   الزاي  6  5+   الياء  3
  1+   النون  6  3+   العين  4
  39مجموع درجات التقدم   3+   الغين  4

ــــأخّر ترتيبُهــــاـ  3ـ  2 ) أصــــوات ، أي بنســــبةِ: 10، و عــــددها عشــــرةُ ( الأصــــوات التــــي ت
   ذلك في الجدول الآتي:. و نبين35,71%
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  درجة التأخر   الصوت  الترتيب  درجة التأخر   الصوت  الترتيب
  3 -  الميم  4  8 -  الهاء  1
  2 -  ثاءال  5  7 -  الذال  2
  2 -  الخاء  5  5 -  الهمزة  3
  1-   السين  6  5 -  الصاد  3
  1 -  الشين  6  5 -  الكاف  3

    39مجموع درجات التأخر 
  و من خلال هذا الجدول يمُكن استخلاصُ ملاحظاتٍ ثلاث:  
ـــى :  ) 10)، و الـــتي تـــأخّر (11تقـــاربُ عـــددِ الأصـــواتِ الـــتي تقـــدّم ترتيبُهـــا في المرثيـّــة ( الأول

  بنظريةِّ الشّيوع .مقارنةً 
  ).39تساوي درجاتِ تقدّمِ ترتيبِ الأصوات،مع درجات ترتيبِ تأخرهِا في المرثيّة(الثانية:و       
) ، مع أكـبرِ درجـةٍ لتـأخرِ ترتيبهـا 8فتساوي أكبرِ درجةٍ لتقدّم ترتيبِ الأصوات (+ أمّا الثالثة :       

  ).8 -في المرثية(
) أربــعِ درجــاتٍ ، 4لأصــواتَ الــتي تقــدّم ترتيبُهــا بــأكثرَ مــن (و الآن لنســتخلص مــن الجــدولين ا

  .1وتلك التي تأخّر ترتيبُها بأكثرَ من أربعِ درجاتٍ 
ــأكثرَ مــن (ـ  4ـ  2 ــعِ درجــاتٍ 4الأصــواتُ التــي تقــدّم ترتيبُهــا ب ــةً في  ) أرب : و نوردهــا مرتبّ

  الجدول الآتي:
  الصفات  المخرج  الدرجة  الحرف  الترتيب

  شديد ، مهموس ، مفخّم .  .ثوي أسنانيل  8+   الطاء  1
  ، مكرر . مجهورمتوسط ،   . لثوي  7+   الراء  2
  ، شبه لين . مجهورمتوسط ،   غاري (وسط اللسان)  5+   الياء  3
  ، مرقّق . مجهور  شديد  ،  .أسناني لثوي  5+   الدال  3

    25+   مجموع الدرجات

                                           
  ، فتكون الأربعة خطّ القياس . 8 -، و أكبر تأخر =  8اعتمدنا أربع درجات خطاّ للقياس ؛ ذلك أن أكبر تقدّم= +  - 1
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  و من هذا الجدول نستخلصُ النتائجَ الآتية :  
  : تقدّمُ الأصواتِ من حيث مخارجُهاـ  1ـ 4ـ  2

 75ـ تقدّمُ الأصواتِ التي تخرج من أدنى الجهازِ الصّوتي (الطـاء ، و الـدال ، والراء)،بنسـبةِ :   
  درجة. 20يساوي +  . بمجموع درجاتٍ  %

. بمجمــوع  % 25صــواتِ الــتي تخــرج مــن أوســط الجهــازِ الصــوتيّ ( اليــاء) ، بنســبةِ تقــدّمُ الأـــ 
  .5يساوي + اتٍ درج

  .ـ انعدام الأصواتِ التي تخرج من أقصى الجهازِ الصوتي 
  : الجهرُ و الهمس تقدّم الأصوات من حيثـ  2ـ  4ـ  2
مــن   % 75) ثلاثــةِ أصــواتٍ مجهــورة( الــراء ، و اليــاء ، و الــدال ) ، أي بنســبةِ : 3ـــ تقــدّم ( 

  درجة. 17يساوي : +  درجاتٍ  ) درجاتٍ ، بمجموع4مجموع الأصوات المتقدّمة بأكثرَ من (
: ونوردهــا مرتبّــةً في الجــدول  الأصــواتُ التــي تــأخر ترتيبُهــا بــأكثرَ مــن أربــعِ درجــاتٍ ـ  5ـ  2

  الآتي :
  الصفات  المخرج  الدرجة  الصوت  الترتيب

  ، مرقق.مهموس رخو ،   حنجري(حلقي)  8 -  الهاء  1
  رخو ، مجهور ، مرقق.  أسناني  7 -  الذال  2
  ، مرقق. مهموسشديد ،   حنجري( حلقي)  5 -  الهمزة  3
  ، مرقق. مهموسشديد،   طبقي (لهوي)  5 -  الكاف  3
  ، مفخم. مهموسرخو ،   أسناني لثوي  5 -  الصاد  3

    30 -  مجموع الدرجات
  وبقراءة هذا الجدول يتّضح لنا ما يأتي :

  : تأخّر الأصواتِ من حيث مخارجُهاـ  1ـ  5ـ  2
 60ج من أقصى الجهاز الصوتي(الهاء ، و الهمزة ، و الكاف)بنسبةِ: ـ تأخّرُ الأصواتِ التي تخر 

  درجة. 20 -يساوي  . بمجموع درجاتٍ  %
ــ تــأخّرُ الأصــواتِ الــتي تخــرج مــن أدنى الجهــاز الصــوتي (الــذال ، و الصاد)،بنســبةِ :  .  % 40ـ

  درجة. 12 -يساوي  بمجموع درجاتٍ 
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  : همسالجهرُ و ال تأخّر الأصوات من حيثـ  1ـ  5ـ  2
) أربعــةِ أصــواتٍ مهموســة ( الهــاء ، و الهمــزة ، و الكــاف ، و الصــاد ) ،       أي 4ـــ تــأخر (

  درجة. 23 -يساوي :  . بمجموع درجاتٍ % 80: بنسبةِ 
  وإذا ما عقدنا مقارنةً بين الجدولين خلصنا إلى النتائج الآتية :

ــــي تخــــرج مــــن أقصــــى الجهــــاز الصــــوتي: أولا ــــأخّر الأصــــوات الت لهــــاء ، و الهمــــزة ، ( ا ت
   من مجموع الأصوات المتأخرة بأكثرَ من أربع درجات. % 60والكاف).  بنسبة:

 .( الطاء ، و الراء ، و الـدال)  تقدّم الأصوات التي تخرج من أدنى الجهاز الصوتي ثانيا:
   من مجموع الأصوات المتقدمة بأكثرَ من أربع درجات. %75بنسبة:

 % 80 ( الهاء ، و الهمزة ، و الكاف ، و الصـاد) بنسـبة: هموسةِ تأخّر الأصواتِ الم ثالثا:
   من مجموع الأصوات المتأخّرة بأكثرَ من أربع درجات.

  :1 الجهرُ و الهمسُ في أصواتِ القصيدة ـ  3
ســبق أن رأينــا أنّ القافيــةَ في هــذه القصــيدةِ تميــلُ إلى الإسمــاعِ و الجهــر ، و رأينــا طغيــانَ مجهــورِ 

  . فهل كانت تلك السّمةُ خاصّةً بالقافيةِ أم أّا تسِمُ القصيدةَ كلها ؟ 2ها الأصواتِ علي
بالرجوعِ إلى جدولِ إحصاءِ أصواتِ القصيدةِ يمُكننا أن نجيبَ هذا السؤال . و لنستخلص من   

  ذلك الجدولِ الأصواتَ اهورةَ مرتبّةً ، ثمّ الأصواتَ المهموسةَ مرتبّةً أيضا.
  : 3لأصوات المجهورةجدول اـ  1ـ  3

  النسبة  التكرار  الصوت  الترتيب 
 %11.81  276  الألف  1

 %11.13  260  الياء  2

  % 09.45  230  اللام  3

                                           
الصوت اهور هو الذي تـز الأوتـار الصـوتية حـين النطـق بـه ، و الصـوت المهمـوس هـو الـذي لا تـز الأوتـار الصـوتية حـين  - 1

  .22 – 21. و الأصوات اللغوية ، ص  78ر : أسس علم اللغة ، ص النطق به. ينظ
. في  % 88,07 ) صوتا ، أي بنسبةِ:229نذكّرُ بأن الأصوات اهورة في قوافي القصيدة بلغت تسعةً و عشرين و مائتي ( - 2

  . % 11,92:) صوتا ، أي بنسبةٍ تقُدّر بـ 31حين لم يتعد عددُ الأصواتِ المهموسةِ واحداً و ثلاثين(
  .71نعدّ أصوات اللين الثلاثة أصواتا مجهورة . ينُظر : اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 3
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  % 09.54  223  النون  4
  % 06.25  146  الراء  5
  % 06.20  145  الواو  6
  % 05.30  124  الميم  7
  % 04.49  105  الباء  8
  % 03.55  83  العين  9

  % 03.12  73  الدال  10
  % 01.24  29  الجيم  11
   %0.94  22  الضاد  12
   %0.89  21  الغين  13
   %0.59  14  الذال  14
  % 0.59  14  الزاي.  15
  % 0.29  07  الظاء.  16

  %75,85  1772  المجموع
  

  : جدول الأصواتِ المهموسةـ  2ـ  3
  النسبة  التكرار  الصوت  الترتيب

 % 04.23  108  التاء  1

  % 03.68  86  الهمزة  2
  %02.39  56  الفاء  3
  % 02.35  55  الهاء  4
  % 02.31  54  القاف  5
  % 02.26  53  الكاف  6
  % 01.71  40  السين  7
  % 01.45  34  الحاء  8
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  % 0.98   23  الطاء  9
  % 0.72  17  الخاء  10
  % 0.64  15  الشين  11
  % 0.59  14  الصاد  12
  % 0.38  09  الثاء  13

  % 24.14  564  المجــموع
  

 مــن خــلال الجــدولين الســابقين نلاحــظ أن الأصــواتَ المهموســةَ وُظفّــت في القصــيدة بنســبةِ: و
وهـــــذه  -في القافيـــــة  % 11,92 بينمـــــا لم تتجـــــاوز نســــبةَ  -، أي إــــا قاربـــــت الربّــــع  % 24.14

الخمُـس ، أي          نسـبةَ  النسبةُ تفوق نسبةَ استعمالهِا العادي في اللغةِ العربيّة التي لا تكاد تتجـاوزُ 
20 % 1.  

ــا  ِ نســبةِ توظيــفِ الأصــواتِ المهموســةِ في القصــيدة ، كنّ ــا قبــلَ تبــين وحــتى نكــونَ صــادقينَ ، فإننّ
نعتقـــدُ أـــا ســـتكونُ ضـــئيلةً ، تســـاوي نســـبةَ توظيفِهـــا في القافيـــةِ ، أو تزيـــدُ قلـــيلاً دون أن تبلـــغَ نســـبةَ 

  ذلكَ أننّا حينَ إنشادِ هذه المرثيّةِ نجِدُ لها قوّةَ إسماعٍ عاليةً . ! اوزهُا التوظيفِ العاديّ ، فإذا ا تتج
ثمّ إن هــــذه النســــبةَ الزاّئــــدةَ في اســــتعمالِ الأصــــواتِ المهموســــةِ تحتــــاجُ إلى تفســــير ، خاصّــــةً أنّ 

 2مجهِدٌ للتّنفس. الصوتَ المهموسَ يتطلّبُ كميّةً أكبرَ من هواءِ الرئّتين مما يتطلّبه الصوتُ اهور ؛ فهو
ثمّ إننّا فسّرنا طغيـانَ الأصـواتِ  !فكيف يوُظّفُ شاعرٌ على حافّةِ الموتِ من الأصواتِ ما يجُهِدُ نفسَه ؟

  اهورةِ في القافيةِ برغبةِ الشاعرِ في الجهر بفجيعته ، و إيصال صوتهِ إلى أحبابه في الوطن البعيد .
نســـــبةِ توظيـــــفِ الأصـــــواتِ المهموســـــةِ في حشـــــوِ هـــــذه  لعلــّـــه مـــــن الحكمـــــةِ ألاّ ننخـــــدع بارتفـــــاعِ 

) درجـــاتٍ كانـــت مـــن 4القصـــيدةِ؛  فقـــد لاحظنـــا أن أكثـــرَ الأصـــواتِ الـــتي تـــأخّر ترتيبُهـــا بـــأكثرَ مـــن (
الأصـــواتِ المهموســــةِ الـــتي تخــــرج مــــن أقصـــى الجهــــاز الصـــوتي. فهــــي تجُهِــــد الـــنـّفَسَ إجهــــاداً مضــــاعَفا ؛ 

 م ترتيبُهـا  بخروجها من أقصى الجهازِ الصوتيمسِها . بينما لاحظنـا أنّ أغلـبَ الأصـواتِ الـتي تقـد و ،
) درجاتٍ كانت من الأصوات اهورةِ التي تخـرج مـن أدنى الجهـازِ الصـوتي أو وسـطه ؛ و 4بأكثرَ من (

                                           
 .32. و ينظر : موسيقى الشّعر ، ص 22الأصوات اللغويةّ ، ص - 1
  .32نفسه ، ص  - 2
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بذلك تقلّ سطوةُ الأصواتِ المهموسةِ و يعـوّض الشـاعرُ مـا بذلـه مـن جهـدٍ في نطقهـا بالزيـادة في عـدد 
لأصــواتِ اهــورةِ الــتي تخــرجُ مــن أدنى الجهــاز الصــوتي . و كــأنّ الشــاعرَ واقـِـعٌ بــين نــازعِين : رغبتـُـه في ا

الجهـــرِ بمصُـــيبَته ، و إيصـــال صـــوتهِ إلى أحبّتـــه بالغضـــا ، و صـــعوبةِ ذلـــك الجهـــر ؛ فالأصـــواتُ اهـــورةُ 
يهتز الوتران الصّوتيان و يُسمع لهما رنـين ، و تتطلّبُ كمّيّةً أقل من الهواءِ المندفعِ من الرئّتين ، و معها 

الشاعرُ في حالةٍ من الإجهادِ ، فهو يُصارعُ الموتَ . و هـذه الحالـةُ لا تسـمحُ للمحتضِـرِ بإصـدارِ كمّيـةٍ  
؛ إلاّ أنــه زاد ـ دون إرادة ـ في عــددِ الأصــواتِ المهموســةِ ؛ و هــي تتطلــّبُ كميــّةً أكــبرَ  1كبــيرةٍ مــن الهــواء

اءِ المندفعِ من الرئّتين ، و لكنه حاولَ التغلّبَ على الإجهـادِ الـذي ينـتجُ عنهـا بإصـدار مُعظمِهـا من الهو 
ـــينِ  مـــن أدنى الجهـــاز الصـــوتي ، أو وســـطه . و عـــوّضَ الـــنّقصَ في عـــددِ الأصـــواتِ اهـــورةِ بأصـــواتِ اللّ

أصـواتِ اللــّين ؛ لأنّ لهـا قــوّةَ إسمــاعٍ  الطّويلـةِ ، و الأصــواتِ شـبهِ الليّنــةِ ، و الأصـواتِ الأقــربِ إلى طبيعــةِ 
      كبيرة .

  الأصواتُ المُتميزةُ بقوّةِ إسماعِها:ـ  4
  : أصواتُ اللّينِ الطويلةـ  1ـ  4

و تُسمّى أيضا بأصوات العلـّةِ و المـدّ و المصـوتة ، و هـي في العربيـّةِ : الألـفُ و الـواوُ و اليـاء . 
و الحـــــروفُ الممطولـــــةُ هـــــي الحـــــروفُ الثلاثـــــةُ المصـــــوتةُ ،           : «  قـــــال ابـــــنُ جـــــني في بـــــاب مَطْـــــلِ الحـــــروف

  2»و هي : الألف ، و الياء ،و الواو .
ــةِ  أقصــى مــن الاســتمرارِ و الإسمــاعِ وبحــد أقــل مــن  بحــدVowel Sounds  وتنــتجُ أصــواتُ العلّ

فأصــــواتُ اللــــين « السّــــمعيّ ، . و ليســــت أصــــواتُ اللــــينِ متســــاويةً في الوضــــوح 3التــّــوترِ و الاحتكــــاك 
   4»المتّسعةُ أوضحُ من الضيّقة 

  و قد لاحظ القدماءُ ذلك الفرقَ ؛ فوصف سيبويه الألفَ بالهاوي ؛ لأنّ مخرجها اتّسع لهواء  
  . و وصفها ابنُ جنيّ 5الصوت أشد من اتّساع مخرجِ الياء و الواو. و الياءُ أوسعُ مخرجا من الواو

                                           
يختلفُ عنه في بقيّةِ البيت ؛ لمـا للقافيـةِ مـن مكانـةٍ في  رأينا في دراسةِ أصواتِ القافيةِ سيطرةَ الأصوات اهورة عليها، و الأمرُ   - 1

  الشعر ـ كما بيّنا في موضعه ـ و لأنّ الشاعرَ عادةً ما يصمتُ بعد إنشادِ القافية ، فيلتقط نفسَه .
  . 715الخصائص ، ص  - 2
 .78أسس علم اللغة ، ص  - 3

  .27الأصوات اللغوية ، ص  - 4
  
  .436، ص  4الكتاب ، ج  - 5
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  .1ةِ في المدّ بأّا أعرقُ الثلاث
 و اللّــين في هــذه القصــيدةِ هــو مــا تحُدِثــُه مــن تــأثيرٍ نفســي إنّ مــا يهمّنــا في دراســة أصــواتِ المــد

يمتــدّ  الــنـفَسُ أكثــرَ حــتى ينقطــعَ في اللّــين د أو المــ ومــع «  2شــبيهٍ بالتــأثيرِ الــذي يحُدثــُه لحــنٌ موســيقيّ .
مِض ، و الألم النّفسي القاتل .بطءٍ عند الحرف الذي يليه ، و هذا أنسبُ لم

ُ
   3»قامِ الحزن الم

و قد رأينا دورَ هذهِ الأصواتِ في وسْمِ قافيةِ هذه المرثيّةِ . و لكن هل كان لهـا الـدورُ نفسُـه في 
  القصيدةِ كلها ، أم كانت سمةً خاصّةً بالقافية ؟

  : الألفـ  1ـ  1ـ  4
      %11.81مــرةًّ ، فشــكّلت  276في القصــيدةِ  لقــد ســبقَ أن أثبتنــا أنّ الألــفَ قــد تكــرّرت
مــن حروفهـــا.    % 40مــراتٍ ، مشــكّلة نســبة  104مــن أصــواِا .كمــا أننــا أثبتنــا تَكرارهــا في القافيــةِ 

من أصـوات الحشـوِ البالغـةِ  % 08.28مرةًّ ، أي إّا شكّلت نسبةَ  172أمّا في الحشو فقد تكرّرت 
توظيفَ الألفِ في الحشوِ انخفض إلى الخمُسِ تقريبا ؛ مماّ يقُلّلُ مـن  صوتا. وهكذا يبدو لنا أنّ  2076

  درجةِ إسماعِه مُقارنةًَ بالقافية .  
  : الياءـ  2ـ  1ـ  4

) مـرةًّ ، أي  87 (استُخدِمت الياءُ بكوا صوتَ مد و لينٍ في حشـوِ القصـيدةِ سـبعًا و ثمـانين
،   توظيــفِ أصــواتِ اللّــينثانيــا في ترتيــبِ  هــي تحــل . و مــن أصــوات القصــيدة % 03.72 إــا تُشــكّلُ 

  كما أّا تحتلُ الرتّبةَ ذاَا من حيثُ اتّساعُ المخرج كما مرّ في قول سيبويه .
  : الواو ـ  3ـ  1ـ  4

) مـرةًّ ،   و 26وُظفت الواوُ بوصفها صوتَ مـد و لـينٍ في حشـوِ هـذه المرثيـّةِ سـتّا و عشـرين (
آخِـراً في ترتيـبِ توظيـفِ  من أصوات القصيدة . و هـي تحـل  % 01.11 -أسلفناكما   –هي تُشكّلُ 

  أصواتِ اللّين في القصيدةِ ، كما أّا أضيقُها مخرجا.
  و مما سبق يمكن أن نسجّل ملاحظتين اثنتين :

                                           
  .717الخصائص ، ص  - 1
  .123موسيقى الشعر العربي ، ص  - 2
  .245البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 3
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في القصـيدة بنســبةِ  أنّ أصـواتَ اللـينِ الطويلـةِ ( الألـف ، و اليـاء ، و الـواو) جـاءت أولاهمـا :
  الأصوات. من مجموعِ  % 09.67، بينما لا تمثّلُ سوى  16.46%
أنّ ترتيـــبَ توظيفِهـــا في القصـــيدةِ كـــان حســـبَ درجـــةِ اتّســـاعِ مخرجهـــا ( الألـــف ،      وثانيتهمـــا : 

  ثم الياء ، ثم الواو).
يض الزائـد مـن أصـواتِ وهاتان الملاحظتان تعطيان مؤشّراً على ميلِ القصيدةِ إلى الإِسماعِ و تعو 

  الهمسِ بأصوات اللين .
  :الأصواتُ شبهُ اللينةِ و الأصواتُ الأقربُ إلى طبيعةِ الأصواتِ اللينةـ  2ـ  4

إذا كانت الأصواتُ اللّيّنةُ تتميـّزُ بقوّةِ إسماعِها ، و تقومُ بدورِ اللحنِ الموسيقي ، فإنّ الصوامتَ 
ا السمعيّ ، فهـي متفاوتـةٌ في ذلـك ؛ فقـد ميـّزت الدراسـاتُ ليست في درجةٍ واحدةٍ من حيثُ وضوحُه

الحديثةُ مجموعةً من الأصواتِ الصامتةِ المتميزةِ بقرـا مـن أصـوات اللـّينِ مـن حيـثُ وضـوحُها في السـمع 
  حين النطق ا .

، وهمـا  لقد عدّ المحدثون الواو ، و الياءَ صوتين شبهَ ليّنين الأصواتُ شبهُ اللّينة :ـ  1ـ  2ـ  4
. ومعـنى ذلـك أن الـواو و 1المرحلةُ الانتقاليةُ التي يمكن أن ينتقل عندها الصوتُ الساكنُ إلى صوت لين

  الياء الساكنتين أوضحُ في السّمع من بقيّةِ الأصواتِ الصّامتةِ.
  :الأصواتُ الأقربُ إلى طبيعةِ الأصواتِ اللينةـ  2ـ  2ـ  4
ــــتي حقّقهــــا المحــــد«   ــــائج ال ــــرُ الأصــــواتِ الســــاكنةِ ومــــن النّت ــــلام و المــــيم و النــــون أكث ثون أنّ ال

. و قــد لاحــظ القــدماءُ ، و مــن بعــدهم المحــدثون أنّ 2»وضــوحا، و أقرُــا إلى طبيعــةِ الأصــواتِ اللّيّنــة 
والــراء والــلام « هنــاك صــلةَ قــربى بــين صــوتِ الــلام و صــوت الــراّء ، فالخليــلُ جعلهمــا مــن مخــرجٍ واحــد 

  4. و وصف سيبويه مخرجَها بالانحرافِ إلى اللام .3» اللسان ولقِ لأن مبدأها من ذَ ؛  ةٌ لقيّ وْ والنون ذَ 
  أا« ورأوا  5و قد صنّف المحدثون اللام و الراء و النون في مخرج واحد فنسبوها إلى اللثة.

                                           
  .40الأصوات اللغوية ، ص - 1
  .27نفسه ، ص -2
  .548، صالمفصل في صنعة الإعراب  - 3
  . 435، ص 4الكتاب ، ج - 4
 .76ة العربية معناها و مبناها ، ص ينُظر جدول النظام الصوتي للفصحى المعاصرة ، اللغ - 5
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  1»من أوضح الأصواتِ الساكنةِ في السمع ؛ و لهـذا أشـبهت مـن هـذه الناحيـةِ أصـواتَ اللـّين.
  .2، أي إا لا شديدة و لا رخوة  ّLiquidsم وصفوها بالأصوات المائعة كما أ

ومما سبق يمكنُ أن نتبينَّ درجةَ الوضوح السّمعي في مرثيّة مالكٍ بنِ الريّبِ من خـلالِ إحصـاءِ    
الجــدول  الأصــواتِ اللينــةِ ، و شــبه الليّنــةِ ، والأصــوات الأقــربِ إلى طبيعــةِ الأصــواتِ الليّنــة .و ترتيبهــا في

  الآتي:
جدولُ أصواتِ اللينِ والأصواتِ شبهِ اللينة و الأصواتِ الأقربِ إلى طبيعةِ الأصواتِ 

  اللينة:
  

    النسبة المئوية  عدد   الحرف  الترتيب
 %11.81  276  الألف  1

 %09.84  230  اللام  2

  % 09.54  223  النون  3
 %07.40  173  الياء  4

  % 06.25  146  الراء  5
 % 05.30  124  الميم  6

 % 05.09  119  الواو  7

  % 3.72   87  الياء اللينة  8
 % 01.11  26  الواو اللينة  9

  %60.10  1404  المجـــموع
مــن الأصــواتِ الليّنــةِ و شــبهِ الليّنــة   % 60.10أنّ نســبةَ و مــن هــذا الجــدول يمُكننــا أن نؤكّــد  

   ةٌ باحتواءِ النسبةِ الزاّئدةِ من الأصوات المهموسةِ البالغةِ :كفيل  –و هي كلها أصواتٌ مجهورة  –

  بالرّجوعِ إلى و مماّ يؤكّد ذلك أيضا أنهتحتفظُ القصيدةُ بقّوةِ إسماعِها . ؛ و بذلك  24.14%

                                           
  .58الأصوات اللغويةّ ، ص  - 1
  .76. و اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  25. و الأصوات اللغوية ، ص 86أسس علم اللغة ، ص  - 2
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جــــدولِ ترتيــــب الأصــــواتِ الصــــامتةِ نجــــد أن الأصــــواتَ شــــبهَ الليّنــــة ، و الأصــــواتَ الأقــــربَ إلى طبيعــــةِ 
  ينةِ قد احتلّت المراتبَ السّتةَ الأولى .الأصواتِ اللّ 

  صوتُ الرّاءِ و الاختيار :ـ  5
ٍ ليرسُــمَ بــه  ســبق أن ذكرنــا في بدايــةِ هــذا المبحــثِ  أنّ الشــاعرَ قــد يعمــدُ إلى تَكــرارِ صــوتٍ معــين

ره ، كما أنهّ قد يختـارُ صـوتا دون غـيره  لرسـمِ تلـك الصـورةِ ، أو الكشـفِ عـن مشـاع 1الصورةَ التي يريد
  و عواطفه .

و إذا مــــا نحــــن تتبّعنــــا صــــوتَ الــــراّءِ في هــــذه المرثيــّــةِ ، وجــــدنا أنــــه قــــد وُظــــف لــــذلك الغــــرض .      
) الرابعــةَ في ترتيــب الأصــواتِ الصــامتةِ في هــذه القصــيدةِ؛  4ونــذكّرُ بــأنّ هــذا الصــوتَ قــد احتــلّ الرتّبــةَ (

ــــه في  % 06.25ة ) ســــتا و أربعــــين و مائــــةَ مــــرةٍّ ، بنســــب146فقــــد تكــــرّر ( . و بــــذلك تقــــدّم توظيفُ
) الحاديــــةَ عشْــــرةَ، 11) درجــــاتٍ مقارنــــةً بنظريـّـــةِ الشــــيوع الــــتي يحتــــلّ فيهــــا الرتبــــةَ (7القصــــيدةِ بســــبعِ(

  . و ذاك التوظيفُ الزاّئدُ لا شكّ أنّ له وظيفةً معيّنةً ودلالةً ما .% 03.8بنسبةِ 
  ة ، نرى أنه من المهمّ أن نتذكّر أنّ الراّءَ و قبل أن نبحثَ عن تلك الوظيفةِ ، و تلك الدلال

، و هـو في  2صوتٌ ذولقي ( أو لثوي) يخرجُ من ذولـق اللّسـانِ ، مجهـورٌ ، متوسّـطٌ لا شـديدٌ ولا رخـوٌ 
و هو كما تؤكد الدراساتُ الحديثةُ من  3ينتُج في مُقدّمةِ اللّسانِ . Lapأو   Trillمعظم اللغاتِ مكرّرٌ 

    4الساكنةِ وضوحا في السّمع ، و أقرِا إلى طبيعةِ أصواتِ اللّين . أكثرِ الأصواتِ 
  5و أهم صفةٍ تمُيـّزُ هذا الصوتَ عن غيرهِ هي تكرّرُ طرقِ اللّسانِ للحنكِ عند النطقِ به .

و قــد كــان للــراءِ دورٌ كبــيرٌ في تشــكيلِ الموســيقى الداخليــّةِ لمرثيــة مالــكٍ بــنِ الريّــب ؛ فقــد اختــاره 
عرُ في مواضــعَ مســتغِلاً صــفةَ التكــرارِ فيــه للدّلالــةِ علــى المعــنى ، ورســمِ الصــورةِ المقصــودة ، و أبــرزُ الشــا

  تلك المواضعِ في البيت الثالثِ و العشرين :
  .باً قيادياـ، صَع اليومِ  تُ، قبلَ ـفقد كُنْ         راّني بِبرُدي إليكما،  ـ، فجُ  يـخُذَان

 لم تتكرّر إلا ثلاثَ مراتٍ في كلمتي :''جراّني '' ، و '' بُـرْدي'' ، غمِ من أنّ الراءَ فعلى الر  

                                           
 . 28. و الأسلوبية الصوتية ، ص  158ينظر موسيقى الشعر ، ص  - 1
  .60-59الأصوات اللغويةّ ، ص - 2
 .86علم اللغة ، ص  أسس - 3
 .27الأصوات اللغوية ، ص  - 4

  .60نفسه ، ص  - 5
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إلاّ أنّ اختيـارَ لفظــة '' بُـــرْدي '' بــدلَ لفظــةِ '' ثــوبي'' ، جعـل الــراّء تعــبرّ بصــفتِها المميــزةِ '' التّكــرار'' عــن 
زينـةِ للفـارسِ المغـوارِ فعْل الجر الذي قد يمتدّ مسـافةً طويلـة ، و هـي بـذلك أسـهمت في رسـمِ الصّـورةِ الح

  يجُر من ثوبه مُهانا ، و هو لا يملكُ حولاً و لا قوّة .
و من المواضعِ التي أسهم فيها هذا الصوتُ كذلك في الإيقاعِ الدّاخلي للقصـيدةِ مـا نلمسـه في 

  البيتين : السابعِ و العشرين ، و الثامن و العشرين :
  .ياـكاباقُ رِ  ـَي، والعِتـوْراً تَرانـوَطَ   ،        عٍ ـلالٍ وَمجَْمـوَطَوْراً تراني في ظِ 

  .ابـاوطَوْرا تَراني في رَحًـى مُسْتدِيـرةٍ           تخُـرقُ أطـرافُ الرّمـاحِ ثـِيَ         
) مــرةًّ في هــذين البيتــين . و بتكــرار ''وطــوراً تــراني '' 14لقــد تكــرّر صــوتُ الــراّءِ أربــعَ عشْــرةَ ( 

) مراتٍ ، و قد كان ممكنا عروضيّا أن يقولَ :        '' 6ل صوتَ الراّء يتكرّرُ ست (ثلاثَ مراّتٍ جع
و يومـا تــراني '' دون أن يختـلّ الــوزن ، و لكنـّه اختــار ''طـورا '' بــدلَ '' يومـا '' ليــدُلّ ذلـك التكــرارُ علــى 

يتكبّدُ مشاقَ التـرْحال ، و أُخـرى  تعددِ الأحوالِ التي كان يشهدها الشّاعرُ ، فهو مرةًّ في أنُسٍ ، و مرةًّ 
في معمعةِ الحرب. و مع تكرارِ الصّوتِ ذاتهِ في البيتِ الثامنِ و العشرين سبعَ مراّتٍ في خمسِ كلماتٍ:  
''رحــى ،  مســتديرة ، تخُــرّق ، أطــراف ، الرّمــاح ''، دلّ ذلــك علــى تكــرّر الفعــل ، أي كثــرة المشــاركة في 

  ن طعناتِ الرّماح.الحروب ، و كثرة ما أصابه م
  ) الثاني و الأربعين :42و كان لصوتِ الراّءِ حضورٌ في رسمِ الصّورةِ في البيتِ (

  .ياـيّ هَابِ ـلانـونِ القسْطَ ـباراً كلـغُ      تَـرَيْ جَدَثاً قد جَرّتِ الريّحُ فوقَه        
و مفروضـــةً علـــى ) مـــراّتٍ . و علـــى الـــرغم مـــن أنّ الكلمـــاتِ تبـــد6الـــراّء ( ر صـــوتُ فقـــد تكـــرّ 

الشــاعرِ؛ إذ لا ســبيلَ للاختيــارِ فيهــا ، إلاّ أــا أســهمت في تفاعُــلِ الصّــوتِ مــع الدّلالــةِ في رســمِ صــورةِ 
  الريّحِ التي يتكرّرُ هبوُا على قبره ، فتذرو الغبارَ الأحمرَ فوقه .

ار فيـه علـى أفعـالٍ و بعد كل ما سـيقَ مـن أمثلـةٍ علـى توظيـفِ صـوتِ الـراء للدّلالـةِ بصـفةِ التّكـر 
قــد حــدث التحــامٌ بــين الــدوال و المــدلولاتِ ، فصــارت « تــدلّ علــى التّكــرار في هــذه المرثيّــة ، نــرى أنــّه 

العلاقــةُ متينـــةً و المناســـبةُ طبيعيــّـة ، فانطبقـــت لتشـــكّلَ اللحمــةَ الشّـــعريةَّ ، و تولــّـدَ العلاقـــاتِ المـــبررَةَ بـــين 
   1»العباراتِ و محتواها . 

  
                                           

  .37اللسانيات و تطبيقاا على الخطاب الشعري ، ص  - 1
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  : لتّنــويناـ  6
التّنـــوينُ أحـــدُ الصّـــور الصّـــوتيّةِ ، الـــتي لا تُظهرُهـــا الكتابـــةُ الإملائيــّـةُ ؛ لأنــّـهُ لم  يخُصّـــص لـــه رمـــزٌ 
 (لثــوي) الكتابــةَ العروضــيّةَ تثُبتــه في صــورةِ نــونٍ ســاكنة . و النّــونُ صــوتٌ ذولقــي يمُيّــزه ، و لكــن إملائــي

  ، فيُكسبه صفةَ الغنُّة .يقومُ الأنفُ بدورٍ كبيرٍ في إنتاجه 
إلا أنّ هــذه الظـــاهرةَ ،  وللتنــوينِ نغمــةٌ متميــّـزةٌ نحسّــها خاصّـــةً في إنشــادِ الشّــعرِ ، و أداءِ الغنـــاء

مــن علمــاء العــروضِ أو النّحـاة .فالعروضــيون لم يهتمّــوا بــه إلاّ في  لم تلَــقَ الاهتمــامَ الــلازم سـواء الصّـوتيةَ 
  ليه إلاّ بكونه علامةً من علاماتِ الاسم .القوافي ، و النحاةُ لم ينظروا إ

« هـ) لظاهرة التنوين في ''باب وجوه القوافي في الإنشاد ''، فقال  180فقد تعرّض سيبويه(ت
ـــوّن ؛ لأـــم أرادوا مـــدّ  ـــوّنُ و مـــا لا ينُ أمـــا إذا أرادوا الـــترّنمَ فـــإم يلُحقـــون الألـــفَ و اليـــاءَ و الـــواوَ مـــا ينُ

هـــ)، فلــم يخــرج عــن 392. أمّــا ابــنُ جــنيّ(ت2ثــةَ أوجــهٍ للإنشــاد عنــد العــربكمــا ذكــر ثلا  1.»الصــوت 
خطّ سيبويه و سمـّى تلـك النـونَ '' نـون الإنشـاد ''، و فـرّق بينهـا و بـين نـون الصـرْفِ ، و استشـهد لهـا 

  هـ) :[ من الرّجز ]145بقول رؤبةَ بنِ العجاج( ت 
  3لَتْ بعَضاً و أدّتْ بعْضَنْ فَمَط     دايَـنْتُ أرَْوَى و الدّيونُ تُـقْضَنْ 

لم يمــرُر بنــا عــن أحــدٍ مــن العــرب أنــه يقــفُ في غــيرِ الإنشــادِ علــى تنــوينِ الصّــرفِ ، « و قــال : 
   4»فيقول في غير قافيةِ الشّعر : رأيتُ جعفرنْ ، و لا كلّمتُ سعيدنْ ، فيقفُ بالنون . 

ون نفسِـها ؛ لأـا حـرفٌ أغـن ، قـال هـ) يرى أنّ الترّنمَّ يحصـلُ بـالن 643و كان ابنُ يعيش (ت 
إنمّا قيل للمطرب مُغـن ؛ لأنـه يغُـننُ صـوتَه  هموقد كانوا يستلِذّون الغنُّةَ في كلامهم ،و قد قال بعضُ « :

   5.»[أي يجعل فيه غُنّةً] ، و أصلُه مُغننٌ  فأبُدِلَ من النون الأخيرة ياءً 
  6»نونٌ زائدةٌ ساكنةٌ تلحق الآخرَ لغير توكيد.«  هـ) التنوينَ بأنه761و عرّف ابنُ هشامٍ (

                                           
 .204،ص  4الكتاب ، ج - 1
 و ما بعدها. 206ينظر : نفسه ، ص - 2

 .370الخصائص ، ص  - 3
  .371نفسه ، ص  - 4
، و ينظر :        ابـن  33، ص 9لأزهر ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر ، ج ابن يعيش : شرح المفصل ، تصحيح مشيخة ا - 5

،      ص  2005،  1هشام الأنصاري: مغني اللبيب، تحقيق : مازن المبارك ، و محمد علي حمد االله ، دار الفكـر ، بـيروت ، ط
326-327.  

  .324نفسه، ص - 6
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فـــردة ، و قسّــمه أقســاما خمســة:(تنوينُ التمكــين ، و تنـــوينُ 
ُ
و جعلــه وجْهــاً مــن وجــوهِ النـّـونِ الم

  1التنكير ، و تنوينُ المقابلة ، و تنوينُ العوض ، و تنوينُ الترّنمّ ).
ه ألفيـةَ ابـنِ مالـك بكونـِه علامـةً مـن هـ )عن التّنوين في شرحِ 769و قد تحدث ابنُ عَقيل (ت 
. كما ذكر نوعين من التنوين الذي يلحـق القـوافي : تنـوينُ الـترّنمّ 2علاماتِ الاسم و جعله أقساما أربعة

، و التّنوينُ الغالي الذي أثبته الأخفش ، و هو يلحق القوافيَ المقيّدةَ ، و  3الذي يلحق القوافيَ المطلقةَ 
  فية.كما في قول رؤبةَ بنِ العجاج :[ من الرجز ]يأتي بعد تمامِ القا

خْتـَرَقْنْ .
ُ
  4و قاتمِ الأعماقِ خاوي الم

حــدثين نجــد محمّــد العمــري يحُــاولُ الاســتفادةَ مــن آراءِ القــدماءِ في التنــوين ، 
ُ
و مــن البــاحثين الم

للأصــوات اللّينــة        ( مســتغلا تلــك الآراءَ في دراســةِ التّوازنــاتِ الصّــوتيّة ؛ إذ يكــونُ التّنــوينُ مســاويا 
  5الألف ، و الواو و الياء ) في القوافي .

و هكذا يبدو أن التنـوينَ في حشـوِ القصـيدةِ لم يلـقَ الاهتمـامَ الـذي يسـتحقه مـن حيـثُ تعبـيرهُ 
غـــنيّ ''، وجـــدنا تعليلَـــ

ُ
ه بصـــفتِه المميـــزةِ ، أي الغنُـــة . و إذا مـــا عُـــدنا إلى تفســـير ابـــن يعـــيش لتســـمية '' الم

؛ ففي الأداءِ الغنائي يقومُ الأنفُ بدورٍ كبيرٍ في إضفاءِ نوعٍ  6مقبولا على الرّغم من إنكارِ ابن هشامٍ له
غنيّ ، و لنتصوّر مُغن هجرت الغنُّةُ صوتَه 

ُ
  !من الشجوِ على صوتِ الم

  :    دلالةُ التنوينِ في المرثيّةـ  1ـ  6
) ثلاثــا و عشــرين و مــائتي مــرةًّ ، و احتــلّ المرتبــةَ 223وُظـّـف صــوتُ النــون في مرثيـّـةِ مالــكٍ ( 

) مـــرةًّ ، أي بنســـبةِ 52. اســـتُعملَ التّنـــوينُ فيهـــا ( %09.54الثانيـــةَ بـــين الأصـــوات الصـــامتة ، بنســـبة 
  من مجموع صوتِ النون. % 23,31

  عندنا و التنوينُ يحُدثُ جرْسا موسيقيّا في القصيدةِ يوحي بالبُكاءِ و الحزن . ولعلّ العامّةَ 

                                           
  .328-323مغني اللبيب ، ص - 1
ن عقيل علـى ألفيـة ابـن مالـك ، تحقيـق: محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ، دار الطلائـع ، القـاهرة ، (د ط)، ابن عقيل :شرح اب - 2

  .20، ص 1، ج 2004
نّ ظاهر كلام سيبويه أنّ  الترّنمّ تحويل التّنوين إلى ألف أو واو أو ياء في القافية ، أما في الإنشاد فهو الإبقاءُ على التّنـوين ؛ لأ - 3

  مد الصوت . الترنمّ عنده
اعِ الخفََقْنْ .ينظر شرح ابن عقيل ، ج - 4

ّ
  .23-22، ص  1شطره الثاني : مُشْتَبَهِ الأعلامِ لم

  و ما بعدها . 89ينظر: تحليل الخطاب الشعري. البنية الصوتية في الشعر ، ص  - 5
  .327-326ينظر : مغني اللبيب ، ص  - 6
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ـــلِ  ـــةِ الغنُـــةِ عليـــه ، فوصـــفوا بُكـــاءَ الطفّ حينمـــا يكـــون متواصـــلا في غـــير  -لمســـوا مـــا في البُكـــاءِ مـــن غلب
  بقولهم:'' يغُنْغِنُ ''،و هذا الوصفُ كما ترى قريبٌ من تفسير ابن يعيش لتسمية ''المغنيّ''. -صخَبٍ 

عدد وروده في القصـيدةِ حيـثُ وظـف اثنـين  و إذا ما تبينّ لنا إيحاءُ التّنوينِ بالبكاءِ ، رجعنا إلى
و هذا الاتفّاقُ العجيبُ يوحي بـأنّ الشـاعرَ يبكـي  !و خمسين مرةًّ ، و هو نفسُه عددُ أبياتِ القصيدة 

نفسَه في كل بيـتٍ مـن أبيـاتِ هـذه المرثيـّة . و هـذا لا يعـني أن كـلّ بيـتٍ احتـوى تنوينـًا ، فهنـاك أبيـاتٌ 
 ف فيها بكثافة .خلت منه ، و أخرى وُظ  

  ) أبياتٍ متواليةٍ :5و أهم ما نلحظه هو توظيفُ التنوين في خمسةِ (
  . ياـى مَن دعانِ ـلدى الهيَْجا، إل سَريعاً   ،         رَتْ  ـَ، إذا الخيلُ أدْبعطاّفاً  فقد كنتُ -24
  .ياـارِ وانِ ـوَالج بنِ العَمّ إمِ ـنْ شَتْ ـوع   ،        لدى الزاّد والقِرَى محموداً وقد كُنْتُ -25
  .ياـلسانباً ـعَضْ ى الأعداء، ـعلثقَِيلاً           على القِرْن في الوَغى، صَبّاراً وَقد كُنْتُ -26
  .ياـاقُ ركاب ـَي، والعِتـً◌ تَرانوْراـطَ وَ   ،        عٍ ـمَجْموَ  لالٍ ـظِ  تراني في وْراً ـطَ وَ -27
  ـرّق أطـراف الرّمـاح ثـيابـيا.تخُ           ◌ٍ مستديرة رحًـىتـراني في  طـوراًو-28

مــن التنوينــات الــواردةِ في  % 25) تنوينــا أي نســبةِ 13فقــد اشــتملت الأبيــاتُ الخمســةُ علــى(
القصــيدة.و لــو نظرنــا إلى معــاني هــذه الأبيــات وجــدنا الشّــاعرَ يعُــدّد فيهــا مناقبَــه ، مــن شــجاعةِ قلــبٍ ،      

  ، و تحمّلٍ للشّدائدِ ... و سخاءِ يدٍ ، وعفّةِ لسانٍ ، وروعةِ بيانٍ 
و إذا مــا كــان التنــوينُ يــوحي بالبُكــاءِ ـ كمــا أســلفنا ـ أوَليســت هــذه المناقــبُ الــتي فقُــدت بموتــه 

) ست كلماتٍ من 6إنّ الأمر كذلك . و يزدادُ يقيننا إذا لاحظنا أن( !مدعاةً إلى البُكاءِ و النّحيب ؟
ثقيلا،   ( عطاّفاً ، سريعًا ، محموداً ، صبّاراً ،على المبالغة  بين الثلاثَ عشرةَ كلمةً ، كانت صفاتٍ دالةًّ 

  عضباً .)
و يتفاعــــلُ تنــــوينُ الصّــــفاتِ الــــدّال علــــى بكائهــــا مــــع تَكــــرار '' فقــــد كنــــت '' ثــــلاثَ مــــراّتٍ ،          

  وته .و'' طورا تراني '' ثلاثَ مراّتٍ ، ليوحيَ بجو جنائزي حزينٍ على تلك الصّفاتِ المفقودةِ بم
و من خلال دراستنا للصوتِ المعزولِ في هـذه المرثيـّةِ ، نرجـو أن نكـون قـد تمكّنـا مـن    

الكشفِ عن أهـم الأصـواتِ التـي قامـت بـدورٍ فـي وسْـمِ موسـيقاها الدّاخليـّة ،ونلُخّـص ذلـك فـي 
  الآتي: 
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ــم تعتمــد الجهــرَ و الهمــسَ أساســا ، و إ 1 ــا ـ إن قــوةَ الإســماعِ فــي حشــوِ القصــيدةِ ل نمّ
ا الأصواتُ شـبهُ أوكِلَت المهمّةُ إلى أصوات اللين الطويلةِ المتخصّصةِ في تلك الصّفةِ ، و آزرته

  الأصواتُ الأقربُ إلى أصواتِ اللين في طبيعتها .اللّيّنةِ ، و 
ـ مُعالجة الإجهادِ الـذي قـد ينـتج عـن الزيـادة فـي توظيـف الأصـواتِ المهموسـةِ ـ التـي  2  

أكبـرَ مـن المجهـورة ـ بإيثـار السـهلةِ مخارجُهـا ، أي التـي تخـرج مـن أدنـى  هـواءٍ  تحتاجُ إلى كميّةِ 
  الجهاز الصوتي ، و أوسطه.

ـ اســتغلالُ صــفةِ التكــرارِ فــي صــوتِ '' الــرّاء '' للتعبيــرِ عــن الصــورِ ، و الأفعــال التــي  3        
  تدل على تَكرار .

  ، و توظيفها للإيحاءِ بالحزنِ و البكاء .ـ استغلال صفةِ الغنُّةِ في '' التنوينِ ''  4  



 

 

 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



 الفصلُ الأوّل .                                              السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البِنيةِ الموسيقيّة . 

  

 107

ذكرنا في المبحثِ الأوّلِ أنّ موسيقى الشّعرِ ليست مقصورةً على الوزنِ و القافية ، و قد سـبق  
أن بيّنا في المطلبِ الأوّلِ من هذا المبحثِ ما للصّـوتِ المعـزولِ مـن دورٍ في الموسـيقى الداخليـّة للقصـيدة 

.  
في إطـار اللّفـظِ '' ؛ ذاك أنّ سنُخصّصـه لدراسـةِ '' السّـماتِ الأسـلوبيّةِ للصّـوتِ  وهذا المطلـبُ  

تَكرارَ الدّالِ مع مدلوله ، أو تَكرارَه دون مدلوله ، أو تَكرار وزنٍ صرفي معينٍّ ، كل ذلك يكونُ لـه دورٌ 
  في تشكيلِ الموسيقى الدّاخليّةِ للقصيدةِ ، و قد يقومُ بدورِ واسمِ الأدبيّةِ فيها .

  : التكـرارـ  1
ــماتِ الأســلوبيّةِ في اللّغــةِ الأدبيــّة. و يــرى ''جــورج مولينيــه يعُــدّ التكــرارُ مــن أ الس هــمGeorge 

Molinié  لا خــــلافَ حولهــــا لاكتشــــافِ واقعــــةٍ لغويــّــةٍ و تحديــــدِها في الــــتي  الوحيــــدةُ  الوســــيلةُ « '' أنــّــه
شـكلَ تَكـرارِ الـدّالِ  البراغماتيةِ الأدبية ، و يمكُِن لإعـادةِ الواقعـةِ اللّغويـةِ ـ لتضـعيفها البسـيط ـ أن يأخـذَ 

مــع مــدلولٍ واحــدٍ ، أو تكــرارِ الــدّالِ مــع مــدلولٍ يحُقــق مــن جديــدٍ في كــل مــرةٍّ ، أو تَكــرارِ مــدلولٍ مــع 
   1.»دالاّتٍ مختلفة

فقد كان « و لا بدّ أن نُشيرَ بدايةً أنّ البلاغيين القدامى لم يعتنوا عنايةً كافيةً ذه الظاهرةِ ؛  
ـــعِ في تقـــويمِ عناصـــرهِ ،        و  أســـلوبُ التّكـــرارِ  ثانويـّــا في اللّغـــةِ إذ ذاك ، فلـــم تَـقُـــمْ حاجـــةٌ إلى التّوس
  2»تفصيلِ دلالتِه .

بيدَ أننّـا نجـد أنّ بعضَـهم قـد تعـرّض للتكـرارِ في سـياقِ دراسـةِ البلاغـةِ القرآنيِـّةِ ، و مـنهم الإمـامُ 
ــزُ  794الزّركشــي (ت  علــى فوائــدِه ، لا علــى قيمتـِـه الموســيقيّةِ ، فعــدّدَ لــه ســبعَ  هـــ ) ، إلاّ أنـّـه كــان يرُك

و فائدتـُـه العُظمـــى التقريــرُ ، و قـــد قيــل : الكـــلامُ إذا :« . و هــو يـــرى أنّ أعظــمَ فوائـــدِه التّقريــر 3فوائــد
َ الفــرقَ بــين فائــدةِ التكــرارِ ،و فائــِدةِ التأكيــد   4.»تكــرّرَ تقــرّر  أبلــغُ مــن  و اعلــم أنّ التكريــرَ :« كمــا بــين

   5»التأكيد ؛ لأنّ التأكيدَ يقُررُ إرادةَ معنى الأوّلِ ، و عدم التّجوز.
                                           

  .183ص الأسلوبيّة ، - 1
  .275، ص 2007، 14نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  - 2
،      2006ينظـــر : الزركشـــي : البرهـــان في علـــوم القـــرآن ، تحقيـــق أبي الفضـــل الـــدّمياطي ، دار الحـــديث ، القـــاهرة ،(د ط) ،  - 3

 .632إلى ص  628ص
 .627نفسه ، ص  - 4
  .628نفسه ، ص  -  5
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  فأكثرُ التكرارِ   « أمّا ابنُ رشيقٍ فقد نبّهَ إلى مواطِن جمالِ التكرارِ ، و مواطنِ قبُحه ، فقال : 
ر اللّفظُ و المعنى جميعا ، فـذلك في الألفاظ دون المعاني ، و هو في المعاني دون الألفاظِ أقل ، فإذا تكرّ 

  1.»والاستعذاب قِ و شَ اسماً إلا على جهة التّ  رَ كر اعر أن يُ ولا يجب للشّ الخذُلانُ بعينِه . 
بــأن التكــرارَ سُــنّةٌ مــن سُــننِ العــربِ في كلامِهــا ، و قــد عــزاه ابــنُ  -عمومــا  –و يقُــر القُــدماءُ 

   2»نايةَِ بالأمر.إرادةِ الإبلاغِ بحسبِ الع« فارسٍ إلى 
  3أمّا المحدثون ، فقد اعتنوا بظاهرةِ التكرارِ ، و ميّزوا أنواعا ثلاثةً منه :

ـ التكــرارُ البيــانيّ : و هــو أبســطُ الأصــنافِ جميعــاً ، و هــو الأصــلُ ، و غرضُــه التأكيــدُ علــى  1
ُكررة .

  الكلمةِ أو العبارةِ الم
  ةٍ ، أو عبارةٍ في ختامِ كل مقطوعةٍ من القصيدة .ـ تَكرارُ التّقسيم : و هو تَكرارُ كلم 2
  ـ التكرارُ اللاشعوريّ : و يأتي في سياقٍ شعوري كثيفٍ يبلُغُ أحياناً درجةَ المأساة . 3

و إذا كان المحدثون يبوئون ظاهرةَ التّكرارِ منزلـةً رفيعـةً في صـناعةِ الإيقـاعِ ، إلاّ أّـم لا يُسـلمون 
  .4التّكراراتِ متكَلفةٌ ، سامجةٌ تافهة  بجمالها ، فبعضُ 

  :( تَكرارُ اللفظةِ أو العبارة ).5 استصحابُ الدّالِ و المدلولـ  1ـ  1
  :  التكرارُ  في الأبياتِ الـمُتواليةـ  1ـ 1ـ  1

  تَكرارُ لفظتي : '' الغضا'' و ''الرّمل'' :
'' في بـدايتها ،  الغضـا ، هـو تَكـرارُ لفظـةِ '' لفتُ الانتباهَ من تَكرارٍ في هـذه المرثيـّةِ إنّ أوّلَ ما ي

  فقد وَردت في البيتِ الأوّلِ مرةًّ واحدة :
  .ي القِلاص النّواجِياـجِ زْ ، أُ الغَضَابجَنبِ          ةً  ـلْ أبيتنَّ ليلـري هَ ـأَلاَ ليَْتَ شِع

  و في البيت الثاني مرتّين :
  .يِاـكابَ ليَالىَ الر ـمَاش الغَضَاوليتَ            ،  كبُ عَرضَهُ لم يقطَعِ الر  الغَضَافَـلَيتَ 

                                           
  .360العمدة ، ص  -  1
  .158الصاحبي في فقه اللغة ، ص  - 2
 .291إلى ص  275شعر المعاصر ، من صينظر: قضايا ال - 3

  .290إلى ص  286ينظر : نفسه ، من ص  - 4
اســـتعمل محمـــد الهـــادي الطرابلســـي مصـــطلحين في دراســـته خصـــائص الأســـلوب في الشـــوقيات ، وهمـــا :'' استصـــحاب الـــدال          - 5

 ة على الجناس .و المدلول '' للدلالة على التكرار''، و '' استصحاب الدال دون المدلول'' للدلال
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  و في البيتِ الثالثِ ثلاثَ مراّت :
  .ياـسَ دانـليْ  ضاـالغنّ ـمزارٌ، ولك    ،     الغضادنا  وْ ، لَ ضاغاللقد كان في أهل 

لمكررةَ '' الغضا '' من بيتٍ إلى الذي يليه ، ثمّ إن الكلمةَ او أولُ ما نلحظه هو تصاعدُ تَكرارِ 
، فقــد اســتعمل ''  % 66.66قــد جــاءت مســبوقةً بــأداةِ تمــن أربــعَ مــراّتٍ مــن بــين سِــت ، أي بنســبةِ:

  ليت '' في البيت الأوّلِ و الثاني ، و '' لو'' في البيت الثالث .
قِ وهذا التكرارُ لاسمِ الموطنِ في افتتاحيـّةِ القصـيدةِ مسـبوقاً بـأداةِ تمـن ، يكشـف لنـا مـدى تشـوّ 
  الشّاعرِ لوطنِه ، و هو يجودُ بروحهِ غريباً ، فإذا لم يكن من الموتِ بدُ ، فلا يتمنىّ المرءُ إلاّ أن يموتَ 

الترّديـدُ مــن أســرارِ العذوبــةِ في تلــكَ الأبيــاتِ الثلاثــةِ ،    « في وطنـِه بــين أهلــهِ و أحبابــه . فقــد كــان ذلــك 
 رهَـفِ ، فلـيسَ و موقعِها العميقِ في القلبِ... و هذا الت

ُ
كرارُ يمُثّل دلالةَ الإحساسِ الإنساني الصّـادقِ الم

  1.»أحب إلى المرءِ من ترديدِ اسمِ من تحبه نفسُه 
و كما بدأ الشّاعرُ بُكائيّتَه بترديدِ اسمِ موطنهِ رامزاً له بـ '' الغضا ''، ختمها كذلك بترديـدِه ، و        

. فقد ذكرَ لفظةَ '' الرّملِ '' في البيت الخمسين ، ثمّ كرّرها في البيت 2لرّمل''لكن في الختام رمز له بـ '' ا
  الثاني و الخمسين مرتّين :

 ـنَ الطبّـدّيْ ـينَْ وَفَ ـني،         بَكَ ـمنيّ نِسْوَةٌ لو شَهِدنَ  بالرملِ و -50
ُ
  .داوياـيبَ الم

  ا.تُ قاَليـودّعْ  لِ ـرّمْ ـبالاً، ولا مـذمي   منيّ وأهلِه       رّمْلِ ـالوما كانَ عَهْدُ  -52
ــةٌ ، فهــو يعــني أنّ اغــترابَ الشــاعرِ ، و هــو الخــيطُ و لهــ«    كــرارِ الأخــيرِ بالــذاتِ دلالــةٌ مهمذا الت

البــارزُ ـ و ربمّــا الوحيــد ـ في تجربتِــه بحيــثُ يتجسّــدُ فيهــا مــن البدايــَةِ ''الغضــا'' إلى النّهايــةِ ''الرّمــل'' ، كمــا 
 3.»و نماءَه حتىّ يصلَ إلى ذروتهِ في ختام التّجربة  هذا الشّعورِ  جَ يعني تدر  

  تكرار  الله درّ :
  تكرّرت هذه العبارةُ خمسَ مراّتٍ في أربعةِ أبياتٍ متوالية :

  ياـينِْ، ومالـلى الرقّمَتَ ـنيّ بأَعْ ـبَ           عاً  ـرُكُ طائـوْمَ أتَْ ـيَ  ه درّيـللّ ـف-8

                                           
، دار الحداثـة  )مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم الـتراث و المعاصـرة باب : رؤية جديدة لشعرنا القديم (حسن فتح ال - 1

  .61، ص  1984،  1، بيروت ، ط
؛ ابـن  الأَرْطـَى والغَضَـا: مـن نبَـاتِ الرمـل لـه هَـدَب كهَـدَبِ .« 128، ص  15مـادة : "غضـا " ججاء في لسان العرب ، في  - 2

  » . احِدتهُ غَضاةٌ و سيده: وقال ثعلب يُكْتَبُ بالألَِفِ ولا أدَْريِ لـِمَ ذلك، 
  .123قراءة في الأدب الإسلامي و الأموي ، ص  - 3
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9- ن وَراَئيِاـالِكٌ مِ ـي هـرْنَ أنـيخُبَّ     ةً،         ـّحاتِ عَشِيـانِ باءِ السّ ـالظّ  ودَر.  
10- اللّذيـكَب  وَدَر انِ  قٌ ـيّ شَفيـعَل         مَا   ـن كِلاهُ ـيريَ ياـ، ناصِحٌ، قد.  
11- الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ،          وَدر   انتِ ـاتـلجَاج وَدَر ياـهائـي، ودَر.  

يقـال  . كأَي الله عملـُ، وقـالوا: الله دَركَ ...بن مـا كاناللـّ «تعـني ''در '' في لغُةِ العربِ و لفظةُ 
لم يسـتعمل هـذهِ العبـارةَ للمـدحِ و لا للتعجـب ، و  و الشّـاعرُ   1».ب من عملـهتعج ح ويُ دَ هذا لـمن يمُ 

تطـير ِـا ـ نعَيـَه . فهو يتحسّرُ على فراقِ الولدِ و ا2إنمّا استعملها للتحسر
ُ
لمال ، وعلى نقلِ الظبّـاءِ   ـ الم

. و هو ذا الاستِعمالِ يكونُ قد انزاح بالعبارةِ عن الاستِعمالِ الذي ألِِ◌فتِ العربُ تخصيصَها به  ( 
  المدح ، و التّعجّب ) ، ليُوظفها في خدمةِ غرضِ القصيدةِ . 

  تكرار '' قد كنت '':
  ثَ مراّتٍ في ثلاثةِ أبياتٍ متواليةٍ :تكرّرت هذه العبارةُ ثلا

  .ياـى مَن دعانِ ـلدى الهيَْجا، إل سَريعاً   ، إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ،         عطاّفاً  فقد كنتُ  -24
  .ياـوانِ ارِ ـبنِ العَمّ وَالجإمِ ـلدى الزاّد والقِرَى،        وعنْ شَتْ  محموداً  قد كُنْتُ و -25
  .ياـلسان باً ـعَضْ ،  على الأعداء ثقَِيلاً ى القِرْن في الوَغى،       عل صَبّاراً  قد كُنْتُ وَ  -26

  و نُلاحظُ في هذا التّكرارِ ملاحظتين : 
ه نشأ عن '' قد'' و '' كان '' . و''قد'' في عُرفِ النّحاةِ تدل علـى الماضـي القريـبِ : أنّ  الأولى

. و قـــد دلـّــت '' كـــان ''علـــى تعـــودِه  4ضـــي، كمـــا تفُيـــد التّحقيـــقَ إذا سَـــبقت الفعـــلَ الما 3مـــن الحاضـــرِ 
  الاتّصافَ بتلك الصّفاتِ في الماضي القريب .

لاحَظـــاتِ ، فـــإنّ  ثـــانيأمـــا 
ُ
المكـــرّرةَ قـــد جـــاءت بعـــدها صـــفاتٌ ، ففـــي البيـــت الرابـــعِ         العبـــارةَ  الم

مشـبّهة . و في البيـت و العشرين أتُبِعت بـ :'' عطاّفا '' وهي صيغةُ مبالغـةٍ ، ثمّ ''سـريعا '' و هـي صـفةٌ 
الخامس و العشرين أتُبِعـت بــ : '' محمـودا '' و هـي اسـمُ مفعـولٍ يتضـمّن معـنى المبالغـةِ ، ثم   '' وانيـا ''   

و هــي اســمُ فاعــلٍ . أمّــا في البيــت الســادسِ و العشــرين ، فقــد أرُدِفــت بـــ : '' صــبّارا ''     وهــي صــيغةُ 
  بّهةٌ ، و أخيرا '' عضْبا '' وهي صفةٌ مشبّهةٌ أيضا .مبالغةٍ ، ثم '' ثقيلاً '' وهي صفةٌ مش

                                           
  .279، ص 4لسان العرب ، مادة : " دَرَرَ " ، ج - 1
  .269، ص  3جمهرة أشعار العرب ، هامش - 2
  .172مغني اللبيب ،ص - 3
  .174نفسه ، ص  - 4
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بالغــةِ ، أو دوامِ 
ُ
و هــذا التكــرارُ لعبــارةِ '' قــد كنــت '' ـ متبوعــةً بصــفاتٍ يــدُلّ معظمُهــا علــى الم

الصّفةِ و ثبوا ـ يوحي بتحسرِِ◌ الشاعرِ على ماضيه ، و التأكيدِ على ما كان عليه من كِرامِ الخِلال ، 
  الآن عاجزٌ ينتظِر اللّحظةَ التي تفُارقُ فيها روحُه جسدَه .و ها هو 

، فهـو لا '' و طـورا ترانـي ''و بعد تلك الأبيـاتِ مباشـرةً ، و في السّـياقِ نفسـهِ تتكـرّرُ عبـارةُ 
  يبرحَ تَكراراً حتى يجيءَ بغيره .  

  .ياـاقُ ركاب ـَوالعِت ،يـوْراً تَرانـوَطَ   ،       عٍ ـلالٍ وَمجَْمـفي ظِ  وَطَوْراً ترانيـ  27
  تخُـرقُ أطـرافُ الرّمـاحِ ثـيابـيا.          في رحـى مستديرة وطورا تـرانيـ  28 

ذا التّكـرارُ بوظيفــةِ عــرضِ المشــاهدِ الـتي كــان الشــاعرُ يـُـرى فيهـا ؛ فهــو مــرةًّ  مســتقِرٌ و قـد قــام هــ
بِ ، يتلقّــى طعنــاتِ الأســنّة . إــا صــورةٌ مُــنعمٌ ، و أخــرى راكــبٌ مرتحِــلٌ ، وثالثــةً يخــوضُ معــامعَ الحــرو 

للتجــارِبِ الــتي تقُــوم عــودَ العــربي قــديما ، فهــو لا يقِــر لــه قــرارٌ علــى حــالٍ واحــدةٍ ، يجــربُ الحيــاةَ حُلوَهــا    
  و مُرها ، و يحلُبُ الدّهرَ أشطرَُه ، و بذاك تتم رجولتَُه .  

  تكرار ''بلّغ '':
  مرِ '' بلّغ '' أربعَ مراّتٍ في ثلاثةِ أبياتٍ :توالى تَكرارُ فعلِ الأ

  .ياـلاقِ ـريْب أنْ لا تـبني مالكٍ وال          نْ ـفبلّغَ باً إمّا عَرَضتَ ـفيا راكِ  -45
  .ياـوزي اليومَ أن لا تدانـعَجُ  غـبلّ أخي عِمران برُدي وَمِئزَري؛         و بَـلّغوَ  -46
  .ياـالـي وخَ ـيراً وابْنَ عمّ ـكَثبلغ هِما،         وـلَيْ يّ مِنيّ كِ خِ وَسَلّمْ على شيْ  -47

ــــــــةٌ خاصّــــــــةٌ ؛ إذ جــــــــاء في آخــــــــرِ القصــــــــيدةِ ، فهــــــــو وصــــــــيّةُ محُتضِــــــــر .                    و لهــــــــ   ذا التّكــــــــرارِ دلال
ــــراً الْوَصِــــيةُ قــــال تعــــالى :﴿ ــــرَكَ خَيـْ ــــوْتُ إِنْ تَـ ــــيْكُمْ إِذَا حَضَــــرَ أَحَــــدكَُمْ الْمَ ــــبَ عَلَ ــــرَبِينَ كُتِ ــــدَيْنِ وَالأقَـْ للِْوَالِ

حتضِرُ ـ و هو بين أهله و ذويه ـ يحرِصُ على الوصيّةِ ، 1﴾ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ 
ُ
. و إذا كان الم

 حِرصًــا عليهــا .فكيــف إذا تــراءت منيّتــُه ، و هــو غريــبُ الــدّار ؟ لا شــك و هــذا      أنــّه ســيكونُ أشــد
ذا الموضِــعِ بالــذّاتِ يــؤدّي تلــك الدّلالــة ، خاصّــةً أنــّه في المــرةِّ الأولى اســتعمل الفعــلَ مؤكَّــدا التّكــرارُ في هــ

  بنونِ التوكيدِ الخفيفةِ '' فبلغَنْ ''.
لاحَــظُ أنّ مجــيءَ تلــك التكــراراتِ في أبيــاتٍ متواليــةٍ ، و وقــوعَ معظمِهــا في بــداياتِ صــدورِ   

ُ
و الم

  زهِا ، جعَلها تحُققُ نوعا من التّوازُنِ الموسيقي في القصيدة. الأبياتِ ، أو بداياتِ أعجا

                                           
  .180البقرة /  - 1
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  : التكرارُ في الأبياتِ الـمُتباعِدةـ  2ـ  1ـ  1
  :تكرارُ اللفظةِ أو العبارة ـ  1ـ  2ـ  1ـ  1

  ليت شعري '':'' تكرارُ   
غضـا'' في البيـت الثـاني تكرّرت '' ليت ''في هذه المرثيةِ خمـسَ مـراتٍ ، مـرتّين متبوعـةً بلفظـةِ ''ال 

  ، و قد سبق توضيحُ ذلك ، و ثلاثَ مراتٍ متبوعةً بلفظةِ '' شعري ''، في :
  .ي القِلاص النّواجِياـجزْ بجَنبِ الغَضَا، أُ          ةً  ـلْ أبيتنَّ ليلـهَ  ريـليَْتَ شِعأَلاَ  - 1

  .هيا كما  ضْحت بفَلجٍ رحى الحْرب، أو أ      ، هل تغيـّرَتِ الرّحى،   ليْتَ شعريفيا  - 36
  ؟ ياـكَ باكوا نعَِي ـوْ عَالـهل بَكَتْ أمُ مالكٍ،         كما كُنْتُ لَ  ليَْتَ شعريويا  -41

تداوَلةِ في كلامِ العـربِ نثـرهِ       و و إ
ُ
ذا كانت عبارةُ '' ليت شعري '' من التّعبيراتِ الجاهزةِ الم

  العبارةِ من طاقةٍ ؛ليعبـرَ ا عمّا يحسّ به من لهفةٍ ،وحسرة. شعرهِ،إلاّ أنّ الشاعرَ استغلّ ما في هذه 
  : تكرارُ المادةِ الاشتقاقيّة ـ 2ـ  2ـ  1ـ  1

  عشرَ مراّتٍ في هذه البُكائيّةِ في ستةِ أبياتٍ :  ''ب ك ى ''تكرّرت مادّةُ 
  .ياـباكرّمحِ الردَينيّ سِوَى السَيْفِ وال      دْ       ـعليّ، فلمْ أَجِ  يَـبْكيتَذكَّرْتُ من  -12
  .ليا ياـابك مّ ـثُ  ، ليَ القبرَ والأكفانَ           ئا    ـوَقوما، إذا ما استُلّ روحي، فهيّ  -20
  .ياـباككَ ـ كما كُنْتُ لَوْ عَالوا نعَِي      أمُ مالكٍ،         بَكَتْ ويا ليَْتَ شعري هل  -41
  .ياـواكِ  ـَي بـتبُكباداً وـستُبردُِ أك             ركاب، فإّا ـوعطل قلَوصي في ال -48
 ،دّيْ ـوَفَ  يْنَ ـبَكَ       ،       نيـنيّ نِسْوَةٌ لو شَهِدنَ ـوبالرملِ م -50

ُ
  .داوياـنَ الطبّيبَ الم

هُنّ أمُّ  -51   .ياـبَواكِ ـالرى َيِجُ ـأُخ ةٌ ـباكِيَ و            ، تيـ، وابْنتاها، وخال يـفمِنـْ
مــا لتَكـرارِ مـادةِ ''بكــى'' مـن علاقـةٍ بموضــوع القصـيدة . و مـع ذلــك لا  ى علـى أحـدٍ و لا يخفـ 

  بد من الوقوف على بعض الملاحظات :
) ثمـــاني كلمـــاتٍ مـــن المـــادةِ المكـــرّرةِ قـــد جـــاءت في أعجـــاز الأبيـــاتِ ، أي 8ـ نلاحـــظُ أن ( 1

خمســـاً منهـــا أيضـــا  أنّ و  . % 50خمســـاً منهـــا وقعـــت في القافيـــة ، أي بنســـبةِ  . و أنّ  %80بنســـبةِ 
و تكرارُهـا في هـذه المواقـعِ ( الأعجـاز     و   % 50وقعت في الأبياتِ الخمسةِ الأخيرةِ  ، أي بنسـبةِ 

  القوافي و آخر القصيدة ) يجعلها أكثرَ حضوراً ، و أكثرَ تأثيرا .
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كـرّرةَ قـد وردت بصـيغةِ الفعـلِ خمـسَ مـراتٍ  2
ُ
( يبكـي ، بكـت  ـ كما نُلاحظُ أيضا أن المادةَ الم

، ابكيــا ، تبُكــي ، بكــين ) ، و جــاءت بصــيغةِ الصــفةِ خمــسَ مــراّتٍ أيضــا ( باكيــا ، باكيــا ، بواكيــا ، 
  باكية ، بواكيا).

  :تَكرارُ الوزنِ الصّرفي ( فاعل ) ـ 3ـ  2ـ  1ـ  1
الصّــرفي في  تَكــرارُ الــوزنِ « ) عشْــرينَ مــرةًّ . و20تكــرّر الــوزنُ الصــرفي ( فاعــل ) في القصــيدةِ (  

كمــا أنّ معظــمَ الكلمــاتِ الــتي   1»البيــتِ أو الأبيــاتِ يحُــدِثُ إيقاعــاً صــوتيّا يُشــارك في موســيقيّةِ الشّــعر.
جـــاءت علـــى هـــذا الـــوزنِ تتمحـــورُ حـــولَ الشّـــاعرِ نفسِـــه ، مـــا يجعلـــه محـــورَ الخطـــابِ في هـــذه المرثيـّــةِ ،         

ــةِ و تؤكّــد حضــورَ الــذاتِ و تُســهمُ في وكثافــةُ اســتعمالِ هــذهِ الصــيغةِ في القصــيد«  ةِ تــؤدّي دورَ الفاعليّ
  2»شحْنِ الخطابِ بإيقاعٍ موسيقي يمُكّن للخطابِ شعريّـتَه .

  و هذا الجدولُ يبُينُّ مواضعَ ذلك التّكرار:
  وزن فاعل  البيت  وزن فاعل  البيت  وزن فاعل  البيت

  مالك / باكيا  41  باكيا  12  دانيا  3
  هابيا  43  ساقيا  13  غازيا  4
  راكب / مالك   45  صاحب  18  نائيا  7
  خاليا  47  وانيا  25  طائعا  8
  باكية  51  ثاويا  34  هالك  9

  قاليا  52  تالد  35  ناصح  10
  
  : التكرارُ في البيتِ المُفرَد ـ 3ـ  1ـ  1

  وقد وردت مرتّين في البيتِ الثاني و الثلاثين :'':  لنْ يَـعْدمَ ''تكرارُ عبارةِ 
  ياـي الموالِ ـراثَ منّ ـالمي دمَ ـنْ يَـعْ ـوَلَ ،         نيـتاً يجَنُ ـولِْدَانُ بيـال عْدمَ فلنْ ي ـَ -32

                                           
  .35الأسلوبية الصوتية ، ص  - 1
  .41( المكونات الشعرية في مرثية مالك بن الريب ) ، ص  - 2
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ُكـــررةُ   
 فضْـــلاً علـــى تأكيـــدها علـــى أنــّـه تـــرك مـــالاً ينَتَفِـــعُ بـــه الأبنـــاءُ ، و أبنـــاءُ العـــم ، و العبـــارةُ الم

  قيقِ توازُنٍ موسيقي في البيتِ .أَسهمَت بموقعِها ـ في بدايةِ الصّدرِ و بدايةِ العَجُزِ ـ في تح
  '' غد '':تَكرارُ لفظةِ 

  .اـتُ ثاويـ، وخُلّف نيـوا عـإذا أدَْلج  ،         غدٍ ، يا لهَْفَ نَـفْسي على  غَدٍ غَدَاةَ  -34
ـــا كرّرهـــا     

ّ
إنّ تَكــرارَ كلمـــةِ '' غـــد '' في هـــذا البيـــتِ يـــوحي بــالخوفِ مـــن اهـــول . لاســـيما أنــّـه لم

بارةِ '' يا لهـفَ نفسـي '' الـتي تـوحي بالتّحسّـرِ . فـإذا كـانَ الـذي يرجـو أن يعـيشَ غـدَه يخـافُ صدّرها بع
  ما يخُبّئه له هذا الغد ، أفلا يخشاه الذي تراءت منيّتُه ؟ 

  '' المال '':تَكرارُ لفظةِ 
  .ياـمالسِ ـبالأم الُ ـالميرْي وكان ـ، من طرَيفٍ، وتالدٍ،         لغَِ يـمالوَأَصْبَحَ -35

علـى المـالِ  ، فهـو يـوحي بـالحزُنِ  معطوفـاً علـى التّحسـرِ في البيـتِ السّـابقِ  تكـرارُ ذا اللقد جاء هـ
  الذي كد و تعِبَ في جمعه ، ثمّ ها هو يتركه لغيره يتنعّمُ به .

 لا تظــل هــي هــي . و هــو مــا يجعلنُــا« و الحقيقــةُ أننــا إذا تأملنــا الوحــداتِ المكــرّرةَ ، نجــد أّــا 
نتبــنىّ كوَــا تُصــبح أخــرى بمجُــرّد مــا تخضــع للتكــرار ، فــالتّكرارُ الظــاهرُ : س . س لا يعُــادل : س علــى 
المســتوى الصّــوتي ( الظــاهر) للــنّص الشّــعريّ . ففيــه تتكــوّنُ ظــاهرةٌ غــيرُ قابلــةٍ للملاحظــةِ ؛ إلاّ أّــا أثــرُ 

كرّرِ ) المقطَعَ نفسَه و شيئاً آخر  معنىً شعري خالصٍ يتمثّلُ في أننّا نقرأ في المقطَعِ 
ُ
  1.»( الم

فتَكـــرارُ كلمــــةِ '' الغضــــا '' في الأبيــــاتِ الثّلاثــــةِ الأولى يجعلنُـــا حــــينَ إنشــــادِها ، لا نقــــرأُ الوحــــدةَ 
المكررةَ بالأداءِ نفسِه ، فنحن نؤدّيها بطريقةٍ توحي بإلحاح الشاعرِ عليها ، و بما يدل على حُرقةِ الحنينِ 

  .   2تعصِفُ بقلبهِ ساعةَ الموت التي 
لقـد أدّى التكـرارُ في هـذه البُكائيـّةِ دوراً مهمّـاً ؛ فكـان مـن أهـم العناصِرِــ إن لم يكـن  أبرزَهـا ـ  

  التي أسهمت في وسمِْها بالأدبيّة .
عمومـا و قد ردّت نازكُ الملائكةُ هذه الظاّهرةَ في هذه القصـيدةِ ، و القصـيدةِ العربيـّةِِ◌ القديمـةِ 

الحيـــاة العربيّـــة القديمـــة الـــتي كـــان الشّـــاعرُ فيهـــا يعتمـــدُ علـــى الإلقـــاء ... و التّكـــرارُ يقـــرعُ الأسمـــاعَ « إلى 

                                           
 .81علم النص ، ص  - 1

 .281قضايا الشعر المعاصر ، ص  - 2
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ثيرةِ ، و يؤدّي الغرضَ الشعريّ.
ُ
إلاّ أننّـا بعـد دراسـتِنا لهـذه الظـّاهرةِ في هـذه المرثيـّة ، يبـدو  1»بالكلمةِ الم

وزُ التّعليلَ الذي التمسَته نازكُ الملائكـةُ ؛ فهـو سمِـةٌ فريـدةٌ أوجـدَا لنا أنّ التّكرارَ في هذه القصيدةِ يتجا
تجربـــةٌ فريـــدة . و إلاّ كـــان التّكـــرارُ ســـيكونُ أبـــينََ و أظهـــرَ في القصـــائدِ الـــتي كانـــت تلُقـــى في المناســـباتِ 

  هـذه القصـيدةِ ،الأدبيّةِ كسوقِ عكاظ مثلا ؛ وهكذا يُصبحُ التّكرارُ معياراً ، وحينها لن يكـونَ سمِـةً في
  أعُجِبت ا النّاقدةُ نفسُها إعجاباً شديدا. التي

و لعل هذا التّفردَ في توظيفِ التكرارِ في هذه المرثيـةِ ، هـو مـا جعـل الـدكّتورَ حسـن فـتْح البـاب 
''،         و  ينفي أن يكونَ التكرارُ الفنيّ كشْفاً حققه لأولِ مرةٍّ الشاعرُ الإنجليـزيُ '' ت. س .إليـوت

حـدَثون ، فهـو يرَجِـعُ ـ 
ُ
صديقُه الشاعرُ النّاقدُ الإمريكي '' أزارا باوند ''، و قلّدهما فيـه الشّـعراءُ العـربُ الم

في نظــره ـ إلى مالــكٍ بــنِ الريّــب ، و يزيــد تَكــراراتِ مالــكٍ جمــالاً صــدورُها عــن معانــاةٍ واقعيـّـةٍ ، لا عــن 
  . 2بالألفاظ  ويماتٍ ميتافيزيقيّةٍ ، و لعبٍ 

  .( الجناس ): استصحابُ الدّالِ دون المدلولـ  2ـ  1
حسّناتِ البديعيّةِ إلى محسّناتٍ معنويـّةٍ ، و محسّـناتٍ لفظيـّة

ُ
، و يَـعُـدّون 3يقُسمُ علماءُ البلاغةِ الم

  . 4الجناسَ في القسم الثاني . وعرفّوه بأنهّ تشابهُ الكلمتين في اللّفظِ و اختلافُهما في المعنى
و قـــــد أفـــــرطَ البلاغيـــــون القـــــدماءُ في تقســـــيمِ و تصـــــنيفِ الجنـــــاسِ أقســـــامًا و أنواعـــــاً عديـــــدةً ؛ 
ــــذيلُ ، و المضــــارعُِ ، و جنــــاسُ 

ُ
ــــاقصُ ، و الم ــــواعٍ : التـّـــامُ ، و النّ فالســــكّاكي ـ مــــثلا ـ يجعلــــه خمســــةَ أن

ســتوفىَ ، و جنــاسَ . و يــذكُرُ الخطيــبُ القــزويني مــن أنواعــه الجنــاسَ التــام 5الاشــتقاق
ُ
ماثــِلَ ، و الم

ُ
، و الم

تشابهَ ، و اللاحقَ ، و المضارعَِ ، و جناسَ القلبِ 
ُ
َرْفو ، و الم

  .6الترّكيبِ ، و الجناسَ الم
جانِس''

ُ
  .7أمّا قُدامةُ بنُ جعفر ، فقد سمّى الجناسَ التّامَ :'' المطابق ''، وجناسَ الاشتقاقِ:''الم
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 . 181. ومفتاح العلوم ، ص 272. و العمدة ، ص  162شعر ، ص ونقد ال

  .181نفسه ، ص  - 5
 و ما بعدها . 272. و العمدة ، ص 358إلى  354ينُظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، من ص - 6

 .163، و ص  162نقد الشعر ، ص  - 7
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تناسوا أم أمام ظواهرَ أسلوبيّةٍ في الأداءِ الفنيّ يستخرجون  «البلاغةِ و يبدو أنّ معظمَ علماءِ 
  قيمَها الجماليّةَ ، فانساقوا إلى تنويعاتٍ تقومُ على الفرْضِ و التّوهمِ أحيانا ، مما أفسد 

  1»عليهم هذا المبحثَ و عطّل فائدتَه .
و علــى الــرغمِ مــن انســياقِ معظــمِ البلاغيــين القــدامى وراءَ التّقســيماتِ و التّصــنيفاتِ ، إلاّ أن 
الأفــذاذَ مـــنهم قــد التفتـــوا إلى علاقــةِ الجنـــاسِ بـــالمعنى . فهــذا الشـــيخُ عبــدُ القـــاهرِ الجرُجــانيّ يرُجِـــعُ جمـــالَ 

ضـيلةِ أمـرٌ لم يـتمّ إلاّ بنُصـرة المعـنى ؛ إذ ما يعُطـي التّجنـيسَ مـن الف« الجنِاسِ إلى المعنى ؛ حيث يقول : 
 لــو كــان بــاللفظِ وحــدَه لمــا كــان فيــه مُستَحسَــنٌ ، و لمــا وُجِــد فيــه إلاّ مَعيــبٌ مُســتَهجَنٌ ؛ و لــذلك ذُم

و هـو يـرى أن المعـنى هـو الـذي يسـتدعي الجنـاسَ و يطلبـه ، فـإن لم يكـن  2.»الإكثارُ منه و الولوعُ به 
لا تجِــد جناســا مقبــولا و لا ســجعًا حسَــناً حــتى يكــونَ المعــنى هــو :« لا خــيرَ فيــه كــذلك كــان مُتَكلفــا 

   3»الذي طلبَه  و استدعاه و ساقه نحوَه ، و حتى تجدَه لا تبتغي به بدَلا ، و لا تجِدُ عنه حِوَلا.
لتقويــةِ و ربــَط الإمــامُ الزّركشــي أيضــا بــين الجنــاسِ و المعــنى ؛ فهــو يــرى أن الجنــاسَ إنمّــا يــؤتى بــه 

مــن المحاســنِ اللّفظيّــةِ لا المعنويــّةِ ؛ و لهــذا  اعلــم أن الجنــاسَ « المعــنى ، فــإذا كــان المعــنى قويــّا دونــه تــُركِ . 
  4.» كهتركوه عند قوّةِ المعنى بترْ 

مـع ظـواهرَ أُخـرى  -و مهما يكن من أمرِ الجناسِ، فما يهمّنا هـو كونـُه ظـاهرةً أسـلوبيّةً تُسـهمُ 
علــى نظــامِ المقــاطعِ في الأبيــاتِ ، « ى القصــيدةِ ؛ فموســيقى الشّــعرِ العـربي لا تَقتصِــر في بنـاءِ موســيق -

أو نظامِ القوافي في أواخرها ، بل تشمل أيضا تلك الظاّهرةَ التي سماّها علمـاءُ البلاغـةِ بالجنـاسِ ، و هـو 
تقاربةِ في مواضعَ مختلفةٍ من البيتِ 

ُ
تماثلةِ أو الم

ُ
   5.»الواحد  ترددُ الأصواتِ الم

و نحن في محاولتنا دراسـةَ الجنـاسِ في مرثيـّةِ مالـكٍ بـنِ الريّـبِ ، لـن ـتم كثـيراً بأنواعـه          و 
  تصنيفاتهِ بقدر ما نحاولُ الاهتمامَ بدوره الموسيقي ، وصلةِ الأصواتِ بالمدلولات، وننظر إلى هذه

  
                                           

 .226البلاغة و الأسلوبيّة ، ص  -  1
،  1ر البلاغـــة في علـــم البيـــان ، تحقيـــق : ســـعيد محمـــد اللحـــام ، دار الفكـــر العـــربي ،بـــيروت ، طعبـــد القـــاهر الجرجـــاني :أســـرا - 2

 .10 – 9، ص 1999

 .11نفسه ، ص  - 3
 .904البرهان في علوم القرآن ، ص  - 4
  .202إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصريةّ ، (د ط) ، (د ت) ، ص  - 5
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  .1و الدّلالة الظاهرةِ بكوا تجُسدُ التّفاعلَ بين الصّوتِ 
تقدّمينَ ( أعني الجاهليين و الإسلاميين ) كان يأتي عفوياّ

ُ
  و جديرٌ بالذكْرِ أنّ الجناسَ عند الم

  يستدعيه المعنى ، إلاّ أنهّ غدا عند المتأخرين صناعةً قد تُطلَبُ لذاا ، كما في مذهبِ أبي تماّم .
الـكٍ بـنِ الريّـبِ في سـبعةِ مواضـعَ .           و و قد وردت هـذه الظـاهرةُ الأسـلوبيّةُ في مرثيـّةِ م

  سنتعرّض لبعضِها بالدّراسةِ و التّحليل ، و نشيرُ إلى الباقي ؛ تفادياً للإطالة .
  ورد أوّلُ جناسٍ في البيت الثاني :

  .يِاـليَال كابَ الر ىَ ـوليتَ الغَضَا مَاش   عَرضَهُ،          كبُ الر فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ  -2
''الركــــب'' ، و '' الركــــاب'' ترجعــــان إلى المــــادّةِ الاشــــتقاقيّةِ نفسِــــها : ( ر ك ب ) ، فكلمتــــا : 

ونلحظُ أنّـهُما احتلّتـا الموقـعَ نفسَـه ( التفعيلـة الثالثـة ) مـن صـدرِ البيـتِ و عجُـزهِ ، ممـا يحُـدِثُ نوعـاً مـن 
  تكرار '' ليت الغضا ''.التّوازنِ الصّوتي في البيت ، خاصّة أما وردتا بعد 

  و تمر عشرون بيتًا دون أن نجدَ أثرا لظاهرةِ التّجنيسِ ، أي إلى غايةِ البيتِ الثاني و العشرين: 
  .ليا أن توسِعا العَرضِ ذَاتِ  الأرْضِ من    ما،       ـي، باركَ اللهُ فيكـولا تحسُدان-22

ض'' و '' العَـرض '' ، فـالاختلافُ بـين الكلمتـين كـان نجدُ الجناسَ النّاقصَ بـين '' الأر و في هذا البيت 
  في حرفٍ واحد : الهمزة ، و العين . و هما صوتان عدّهما سيبويه من مخرجٍ واحد ، و هو الحلق ، 

   3، و العينُ من أوسطه . 2فالهمزةُ من أقصاه
لمختلفـين في    الكلمتـين ـ ين او هذا النوعُ من التّجنيسِ الناقصِ ـ الذي يتقاربُ فيـه مخـرجُ الصـوت      

ضارعِ''ي
ُ
  .4طلق عليه علماءُ البلاغةِ '' الجناسَ الم

ـــرتبطٌ بـــالمعنى لا دخـــلَ للصّـــنعةِ فيـــه ،  ـــا مُ و الجنـــاسُ بـــين كلمـــتي '' الأرض'' و '' العـــرض ''ههن
قـبرهِ ،  فكلمةُ '' العَرض '' جلبها المعنى ؛ إذ أنّ الشاعرَ يطلبُ مـن صـاحبيه ألاّ يـبخلا عليـه في توسـيعِ 

فاستعمل كلمةَ '' العرض '' مراعاةً للمعنى لا طلبا للنّغمة الموسيقيّةِ . فحقّقهما معا ، و بذلك حـدث 
  التحامٌ بين الصوتِ و الدّلالة .

                                           
 .37 مرثية مالك بن الريب ) ، ص رية في( المكونات الشع - 1

  .79الهمزة عند المحدثين صوت حنجري ، ينظر : اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 2
 .433، ص 4الكتاب ،ج - 3
  .357الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 4
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  أمّا الموضعُ الثالثُ للتّجنيس ، ففي البيتِ الثالثِ و الثلاثين :
  يا؟ـكانِ ـإلاّ مَ  عْدِ ـالبُ كانُ ـمَ  نَ ـوأيْ         ني،  ـ، وهُم يدفِنونتبْعديقولون: لا  -33

  و نجد الجناسَ بين '' تبعد''و''البعد''، و هذا الصّنفُ الواقعُ بين اسمٍ و فعلٍ ، يدُعى :   
 نَ ـأيْ . وقد جاء في سياقِ الرد على صاحبيه اللذين طلبا منه ألاّ يبعد ، فقال:1''الجناسَ المستوفى ''

  مكان البعد؟
  ما جاء في البيت الحادي و الخمسين : لتي نعرض لهاالموضِعِ او آخِرُ 

هُنّ أمُّي، وابْنتاها، وخال -51   ياـبَواكِ ـالجُ ـرى َيِـأُخ ةٌ ـباكِيَ و         تي، ـفمِنـْ
''باكيـة '' و '' بواكي''جنـاسَ اشـتقاقٍ ؛ فالكلمتـان مـن مـادةٍ واحـدةٍ ( ب ك ى) ، و نجد بـين كلمـتي 

الفاعــلِ ، فهــذه الباكيــةُ تقــومُ بالفعــل . و جــاءت الثانيــةُ علــى وزنِ جمــعِ جــاءت الأولى علــى وزنِ اســمِ 
، مماّ يوحي بكثرةِ الباكياتِ اللواتي يجهنّ تلك الباكية . وهذا الجناسُ أيضاً أوجبـه المعـنى ،  و  الكَثرةِ 

' ، ثم نطلــب مــن يمُكننــا التأكّــد مــن ذلــك بــإجراءِ اختبــارٍ بســيطٍ ، يتمثــّلُ في حــذفِ كلمــةِ '' البواكيــا '
ســـيهتدون إلى  -إن لم يكونــوا كلّهـــم -مجموعــةٍ مـــن الطلّبــةِ إتمـــامَ الكلمـــةَ الناقصــة . فالمؤكّـــد أنّ جُلّهـــم 

  شديدتا الارتباط بموضوعِ القصيدة .ستين ذوفة . ثمّ إنّ الكلمتين اانالكلمة المح
  ذا جدولٌ يبينّ الجناسَ و مواضعه في هذه المرثيّةِ .و ه  
  نوعه  لجناسا  البيت

  جناس اشتقاق.  الركّـب / الركـاب.  2
  ناقص ( مضارع).  الأرض / العرض .  22
  مستوفـى .  تبعد / البُعد .   33
  جناس اشتقاق .  غداة / غد .  34
  مستوفـى .  تعاليَها / تعلو .  39
  مستوفـى .  تبُكـي / بواكـيا .  48
  مستوفـى .  باكـية / بواكـيا .   51

نا لظــاهرةِ التجنــيسِ القائمــةِ علــى استصــحابِ الــدّال دون المــدلول ، نســجّلُ ومــن خــلال دراســت
  الملاحظاتِ الآتية :

                                           
 .355لإيضاح في علوم البلاغة ، ص ا - 1
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  إذا غضضنا الطرّفَ عن التّقسيماتِ الفرعيّةِ للجناسِ و اكتفينا بقسميه : التّام         الأولى :  
  .1على الجناسِ الناقص غيابَ الجنَِاسِ التّامِ في القصيدة ، و الاقتصارَ  فإننّا نلحظ، و النّاقص 

ــــة : بنســــبة  قلـّـــةُ ظــــاهرةِ التّجنــــيسِ في القصــــيدةِ ، فهــــي لم تــــردِ ســــوى ســــبعَ مــــراّتٍ، أيوالثاني
  عليه فإنّ الموسيقى الدّاخليةَ لم تَـقُم أساساً على هذه الظاّهرة .من أبياتِ القصيدةِ ، و  % 13,46

صيدةِ ، فقد ورد ت خمسَ مراتٍ من بـين سـبعٍ : تمركُزُ ظاهرةِ التّجنيسِ في أواخرِ الق الثالثةُ  أما
  . %71,42في النّصفِ الثاّني من القصيدة ، أي بنسبةِ 

أن وظيفــــةَ الجنــــاسِ لم تقـــــف عنــــد حــــدّ الجــــرْسِ الموســـــيقي ، بــــل جــــاءت مرتبطـــــةً الأخيــــرة :و
  بالمدلولات .

  ): ة(المُقابلةُ اللّغويةُ و المقابلةُ السّياقيّ  :الطباقُ و المُقابلة ـ  2
يعَـد علمـاءُ البلاغـةِ الطبّـاقَ و المقابلـةَ في المحسّـناتِ المعنويـّةِ . يقـول الخطيـبُ القـزويني في سـياقِ 

أمّـــا المعنـــوي ، فمنـــه المطابقـــةُ و تُســـمّى الطبّـــاقَ و التّضـــادَ أيضـــا ،     « حديثـــه عـــن المحسّـــناتِ البديعيــّـةِ : 
ؤتى أن يــ:« و عــرّف المقابلــةَ بقولــه  2»تقــابلينِ في الجُملــة.و هــي الجمــعُ بــين المتضــادين ، أي معنيــين مُ 

  3.»متوافقةٍ ، ثم بما يقُابلُهما أو يقُابلها على الترتيب  معانيبمعنيين متوافقينِ ، أو 
   5»يّ .و له دورٌ في تجويدِ الشعرِ قو « . و بينَّ دورَه :4أمّا قُدامةُ ، فقد سمّى الطبّاقَ التكافؤ  
لبلاغيّون في التمييـز بـين الطبـاقِ و المقابلـة ، و هـم مُتّفقـون علـى أن المقابلـةَ بـين و قد اجتهد ا  

  7. كما اجتهدوا في تقسيمِ كل منهما إلى أنواع.6الأضدادِ ، فإذا تجاوز الطباقُ ضدّين كان مُقابلة 
نـــا أكثـــ   كثـــيرا بتلـــك التّقســـيماتِ ، بـــل إنّ مـــا يهم ـــتم رَ هـــو دورُ و نحـــنُ في دراســـتنا هـــذه لـــن

  التّقابلُِ في التّشكيلِ الموسيقي للقصيدةِ ، و إسهامُه في تحقيقِ التّفاعُلِ بين اللّفظِ و الدّلالة . 

                                           
ـــرَ سَـــاعَةٍ كَـــذَلِكَ كَـــانوُا ولـــه تعـــالى:لم يـــرد الجنـــاس في كتـــاب االله إلاّ في ق - 1 ـــا لبَِثــُـوا غَيـْ ـــونَ مَ ـــاعَةُ يُـقْسِـــمُ الْمُجْرمُِ ـــوْمَ تَـقُـــومُ الس ﴿ وَيَـ

  . 476. ينُظر : كتاب الصناعتين ، ص55﴾ سورة الروم / يُـؤْفَكُونَ 
 .179. و ينُظر : مفتاح العلوم ، ص  317الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 2

 .179. و ينُظر : مفتاح العلوم ، ص  322علوم البلاغة ، ص الإيضاح في  -  3
 .147نقد الشعر ،  - 4

 .150نفسه ، ص  - 5
 .  908البرهان في علوم القرآن ، ص  . و 17أسرار البلاغة ، ص  . و ينظر : 304العمدة ، ص  - 6

 .909 – 908، ص  ينظر : نفسه -  7
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  في تلك الأقسام ، فإنّ المحدَثين أميلُ إلى دراسة -كعادم -و إذا كان القُدماءُ قد أسرفوا   
  .1عِ المعنويّ وظيفتِهما في الإيقاع ؛ إذ يعدّوما من عناصرِ الإيقا 

حـــدثون بـــين نـــوعين مـــن المقابلـــة : المقابلـــةُ اللغويــّـةُ ، و المقابلـــةُ السّـــياقيّة . وفي الأولى   
ُ
ـــزُ الم و يميـّ

تكـــونُ العلاقـــةُ بـــين المتقـــابلينِ اختياريــّـةً ، و تتمثــّـلُ في اســـتعمالِ لفظـــينِ اثنـــينِ متضـــادّينِ بحُكـــمِ الوضـــعِ 
 ن علاقــةُ المتقــابلينِ فيهــا توزيعيـّـةً ، فتقابـُـلُ الشّــقينِ في هــذا النـّـوعِ لــيس .  أمّــا في الثانيــةِ فتكــو 2اللّغــوي

. و نحن سندرسُ الظاّهرةَ ذا المفهوم ؛ 3مرجِعُه إلى الوضعِ اللّغوي ، و إنمّا إلى أسلوب الشاعرِ وحده 
تِ اللّغويـّةِ لا تُظهِـرُ لأنهّ الأنسبُ في الكشفِ عن دورِ الشاعِرِ في الاختيار. كمـا أنّ بعـضَ الاسـتِعمالا

  التّقابلَُ بمفهومِه التّقليدي ، إلاّ أنّ السّياقَ الذي وُظفّت فيه يوُحي باستعمالها بغرضِ التقابل .
مـــن  % 23,07وقـــد وُظفـــت المقابلـــةُ اللّغويــّـةُ في هـــذه القصـــيدةِ ثـــلاثَ مـــراّتٍ ، أي بنســـبةِ: 

  .  %76,92ابلاتٍ سياقيّة ، أي بنسبةِ:بينما نقف فيها على عشرِ مق مجموع المقابلات ،
  وردت الأولى في البيت الرابع :: المقابلةُ اللّغويةّـ  1ـ  2
  ؟ اـوَأَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غازي   ،      دىـبالهُ  الضّلالةَ تُ ـرَني بِعـأَلمْ تَ -4

ضّــلالةِ و الهــدى . و همــا لفظتــانِ ممُثلّــةً في الطبّــاق بــين ال في هــذا البيــتِ المقابلــةُ اللّغويـّـةُ تظهَــرُ 
استُعملتا متقابلتين حسب الوضعِ اللّغوي ، تبُيّنـان انتقـالَ الشـاعرِ مـن حالـة الفَتْـكِ و قطـعِ الطرّيـق إلى 

  حالة الجهادِ في سبيل اللّه .
  أمّا الثانيةُ ، فتظهرُ في الطبّاق بين '' اليوم '' و ليلة '' في البيتِ التّاسعَ عشرَ :

  .ياـا بِ ـينَّ مـي قد تبـعْجِلانـولا تُ   ،        لةٍ ـلي، أو بَـعْضَ  اليـَوْمَ يّ ـقيما علأَ -19
ـدّةِ الـتي يطلـب الشـاعرُ مـن صـاحبيه 

ُ
فاللّفظتان اسـتُعملتا مُتقـابلتينِ تقـابُلاً لغويـّاً ؛ للدّلالـةِ علـى قصـرِ الم

  وحي بدنو أجله .أن يمكثاها معه ، وذلك ما ي
  فقد وردت في البيتِ الراّبعِ و العشرين :أمّا الثالثةُ ، 

  .ياـى مَن دعانِ ـسَريعاً لدى الهيَْجا، إل  ،         أدْبَـرَتْ ، إذا الخيلُ عطاّفاً فقد كنتُ -24
  المقابلةُ اللّغويةُّ ممُثلّةً في الطبّاق بين ''عطاّفاً '' و ''أدبرت''.و في هذا البيتِ أيضا استُعملتِ 

                                           
  .217البلاغة و الأسلوبيّة ، ص  - 1
 .98ئص الأسلوب في الشوقيات ، ص خصا - 2

  .102نفسه ، ص  - 3
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متقابلتين حسب الوضع اللّغويّ ، فعطاّفا صيغةُ مبالغةٍ بمعـنى :       ''  لكلمتين فقد استعمل الشاعرُ ا
  وإدبارهِم .الكر يأتي عند جُبنِ الآخرين ما يزيدُ الاستعمالَ جمالاً كونُ ذلك  .اً في الحربِ''كراّر 

  :السّياقيّة  المقابلةُ ـ  2ـ  2
وهـــي تــُـبرِزُ تصـــرّفَ الشّـــاعرِ في اللغـــةِ ؛ ذلـــك أنّ في عشـــرةِ مواضـــعَ ،  وُظفـــت المقابلـــةُ السّـــياقيّةُ 

التّقابلَ فيها لا يقوم على أساسٍ من الوضعِ اللغوي ، و يقتصِرُ دورُ الشّاعرِ فيهـا علـى الاختيـار؛ لأّـا 
  تعملُ على محورِ التّوزيع .
قــابلاتِ السّــياقيّةِ الــتي كــان لهــا دورٌ في تشــكيلِ الم بعــضِ  و ســنقومُ بتحليــلِ 

ُ
وســيقى الدّاخليـّـةِ الم

  للقصيدةِ ، و نكتفي بذكرِ الباقية . 
قـــابلاتِ السّـــياقيّةِ الـــتي سندرسُـــها لا يـــبرزُُ دورُهــــا 

ُ
و نـــرى قبـــلَ ذلـــك أن نُشـــيرَ إلى أنّ بعـــضَ الم

الموسيقي في  تجانُسِ الأصواتِ ، و إنمّا في تحقيقِ توازنٍ موسيقي بين شطري البيتِ ، أو تقسيمِ الشّطرِ 
  دِ إلى قسمينِ متساويين .الواح

  .ياـسَ دانـليْ نّ الغضا ـمزارٌ، ولك    ،     الغضا دنا وْ لقد كان في أهل الغضا، لَ -3
في هــذا البيــت طبــاقُ سَــلبٍ ، بــين '' دنــا '' ، و '' لــيس دانيــا '' ، ولــه دورٌ موســيقي نــتج عــن 

  ، فتكرّر صوتا ''الدالِ '' و ''النون'' . استعمال الفعلِ مُثْبتاً ، ثم ايء باسمِ الفاعلِ منه منفيّا
  .باكياوَى السَيْفِ والرّمحِ الردَينيّ ـسِ        دْ    ـفلمْ أَجِ عليّ،  يَـبْكي منتَذكَّرْتُ -12

ــــاقِ ، فهــــو لم يــــأتِ  لا يبــــدو التّقابــــلُ واضــــحاً في هــــذا البيــــتِ حســــب تعريــــفِ البلاغيــــين للطبّ
ــياقي ؛ فالشــاعرُ يقُابــلُ بــين بالكلمــةِ  و ضــدها ، و لا بالكلمــةِ  و نفيِهــا . و ههنــا نلمــس التّقابــُلَ الس

صــورتينِ : عــدمُ وجــودِ بشــرٍ يبكــي عليــه ، وهــو يمــوتُ غريبــاً ، و صــورةُ بُكــاءِ السّــيفِ و الــرّمحِ . و قــد 
و اليـاء في:  أسهمت هذه المقابلةُ السّياقيّةُ في الموسيقى الداخليّةِ بتكـرارِ أصـواتِ : البـاء ، و الكـافِ ،

  ''يبكي '' و''باكيا''.
  .باً قيادياـصَع، قبل اليوم، كُنْتُ فقد         إليكما،  رّاني ببُِردي ـفجُ ي، ـخُذَان-23

  إلاّ أننا إذا حَكمنافي هذا البيتِ أيضا لا نلمسُ تقابُلاً واضحاً بالمفهومِ التّقليدي للمقابلةِ ،   
بين صورتين :الأولى حاضرةٌ تُصورُ ـ في أسـىً عميـقٍ ـ عجـزَ   الشـاعر ، السّياقَ وجدنا المقابلةَ واضحةً 

فقـد أحـدثت المقابلـةُ  و انقيادَه التام لصاحبيه يجراّنه جراّ ، و ثانيةٌ ماضيةٌ حيثُ كان يصـعُبُ اقتيـادُه .
   بنقيضتِها .السّياقيةُ أثراً في التوازنِ بين شطري البيتِ ، حيثُ استقلّ الأولُ بصورةٍ ، و الثاني



 الفصلُ الأوّل .                                              السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البِنيةِ الموسيقيّة . 

  

 122

  ياـواكِ  ـَي بـباداً وتبُكـبرِدُ أكـستُ   وعطل قلَوصي في الركاب، فإّا        -48
تضــمّن هــذا البيــتُ كــذلك مقابلــةً ســياقيّةً بــينَ '' تــُبردِ أكبــادا '' ، و '' تبُكــي بواكيــا ''. و قــد 

  الأحبّةِ عليه . صوّرت لنا صورتين متناقضتين : سرورُ الأعداءِ بموته ، و صورةُ بُكاءِ 
  .ياـمالسِ ـبالأم المالُ  كانو يْريـلِغَ ،         طَريفٍ، وتالدٍ  ، منأَصْبَحَ ماليوَ -35

لو طبّقنا تعريف القُدماءِ للمقابلةِ على هـذا البيـتِ ، فإنـّه لا يـدخلُ فيهـا ؛ فلـيس هنـاك ألفـاظٌ 
أن نقـولَ إنّ في  ه تعريفـاتُ القُـدماءِ جيء ا ثمّ جيء بأضدادها على الترّتيـب ، و أقصـى مـا تُسـعفُنا بـ

البيتِ طباقاً بين '' طريف '' و '' تالد ''.ونحن لو فعلنا ذلك لشـوّهنا مـا في البيـتِ مـن جمـالِ التّقابـُلِ ؛ 
فهــــو يُصــــوّرُ بحســــرةٍ شــــديدةٍ ، و أســــىً عميــــقٍ صــــورةَ انتقــــالِ مالــِــه القــــديمِ المــــوروثِ ، و مالــِــه الحــــديثِ 

كتسَبِ لغيره . و
ُ
  زيادةً على ذلك نلمسُ تكرارَ الأصواتِ ذاِا في : ( مالي ، المال ، ماليا ). الم

  :  )مع كتابةِ مواضعها بخطّ بارزِ(و هذه بقيّةُ الأبياتِ التي تضمّنت مُقابلاتٍ سياقيّةٍ ، 
  .ياـهائـانتِ ، ودَر  يـاتـلَجاجوَدَر   ،          وَدر الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ -11
  .ليا توسِعاالأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن  من     ما،       ـ، باركَ اللهُ فيكيـتحسُدانولا -22
  .ياـاقُ ركاب ـَالعِت، و رانيـوْراً تَ ـوَطَ           ، عٍ ـلالٍ وَمَجْمـفي ظِ وَطَوْراً تراني -27
  .اـثاوي خُلّفتُ ، و نيـع واـأَدْلجإذا     ،         غَدَاةَ غَدٍ، يا لهَْفَ نَـفْسي على غدٍ -34
  .هيا كمارحى الحْرب، أوأضْحت بفَلج    تغيـّرَتِ الرّحى،         فيا ليْتَ شعري، هل-36

كـــرارَ إنّ الت ''للصـــوتِ فـــي إطـــار اللّفـــظ  و محصـــولُ القـــولِ في''السّـــماتِِ◌ الأســـلوبيّةِ    
فـي تشـكيلِ أبـرزَ سـمَةٍ ، قد شـكّلَ  ، و مواقعِه ، وتحقيقِه التفاعلَ بين الصوتِ و الدّلالةِ بأشكالِه

المقابلــةُ -علــى التــّوالي-فــي هــذه القصــيدةِ .وآزرهُ فــي القيــامِ بتلــك المَهمّــةِ  الموســيقى الداخليــّةِ 
  السّياقيّةُ         و الجناسُ .

فالمُقابلةُ السّياقيّةُ تجاوزت حدودَ المعـاني لتُسـهِمَ فـي الإيقـاعِ الـدّاخلي . أمّـا الجنـاسُ ،   
  علىف

ــم يقتصــر علــى الــرغم  ــةِ توظيفــهِ ، إلاّ أنّ دورهَ فــي المواضــعِ التــي اســتُعملَ فيهــا ل مــن قلّ
، بل د التّفاعلَ بين الصّوتِ و الدّلالة أيضا . الجرْسِ الموسيقيجس  
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  : تمـهيد
ـلَسْتَ مِ  إِنْ حَسِبْتَ الش ـعْرَ ألـفاظاً و وَزْنا    ني  

  و انْـقَضَى ما كانَ مِنا    خَـالَفَتْ دَرْبـُكَ دَرْبـِي 
ـــعرِ علـــى  اً حبـــلَ الوِصـــالِ بينـــه و بـــين مـــنكلمـــةٌ قالهـــا '' أبـــو ماضـــي'' قاطعـــ يقصِـــرُ جمـــالَ الش
  الرنّةِّ النّاتجةِ عن ألوانِ البديع .الموسيقى الناشئةِ عن الوزنِ و القافية ، و 

ــعرَ ، فقــد    ــعرَ بــالوزنِ و القافيــةِ ، و لــئن غلــبَ ذلــك علــى تعــريفِهم الش العــربُ الش و قــديما حــد
مـن النّسـجِ ،       و  رُ صـناعةٌ ، و ضـربٌ عإنمّـا الشـ «ربطوا أيضا بينه و بـين الصّـورةِ . قـال الجـاحظ :

ــعرِ أكْذبـُـهكمــا شــا   1». مــن التصــويرِ  جــنسٌ  مــن خيــالٍ  فيــه أي مــا« . 2ع عنــد العــرب أن أحســنَ الش
يُضـفي عليـه مـا في  وصورٍ ترتفع عن الواقعِ المحسوسِ ؛ لترسُمَ عالَماً جديداً يرُيد الشاعرُ أن يُصورَه ، و

  .4و الحقيقةُ أنّ الشّعرَ مُذْ وُجِدَ قام على التّصوير 3.» نفسه من مشاعر
إنّ أعظـمَ شـيءٍ « '' الاسـتعارةَ علامـةً دالـّةً علـى عبقريـّةِ الشـاعرِ فقـال :  و قد جعل '' أرسطو  

   5»أن تكونَ سيدَ الاستعاراتِ . الاستعارةُ علامةُ العبقريةِّ . إّا لا تعُلم . إّا لا تمُنحُ للآخرين.
ون يجعلُ الصـورةَ حـداً و هذا الربّطُ بين الشّعرِ و الصّورةِ توطّدَ حديثاً عند الغربيين ؛ فجاكوبس  
و كــان       ''   6.»إنّ الشّــعرَ هــو التفكــيرُ بالصّــوَرِ ، و لــيس هنــاك مــن قصــائدَ دون صُــور :« للشّــعرِ 

الشّعرُ من غيرِ اازِ يُصبح كتلةً هامدةً ؛ ذلك لأنّ الصّـوَرَ اازيـّةَ « '' يقول :   Coleridgeكولردج 
  7.»د الشعرَ بالحياة هي جزءٌ ضروري من الطاّقةِ التي تمَُ 

ـــعرِ بتلـــك المنزلـــةِ ؛ كـــان علـــى دارسِ الـــنّص الشّـــعري أن يتوجّـــه إلى    ـــا كانـــت الصّـــورةُ في الش
ّ
و لم

  فيتناولَ ألفاظَها المكونةَ لها ، و البيئةَ التي استُمِدت منها ، و أنماطَها  «دراسةِ هذا العُنصُرِ الحي فيه ،

                                           
  .132، ص 3،ج 1969،  3الجاحظ :الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،دار الكتاب العربي، بيروت،ط - 1
  .348. و العمدة ، ص 153ة ، ص.  و أسرار البلاغ94نقد الشعر ، ص - 2
 .71، ص  1985أحمد مطلوب : الصورة في شعر الأخطل الصغير ، دار الفكر ، عمان ، الأردن ،(د ط ) ،  - 3
  .230إحسان عباس : فن الشعر ، دار الثقافة ، بيروت ، ( د ط ) ، ( د ت ) ،ص   - 4
 .124، ص  1983، 3ط مصطفى ناصف : الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، - 5
 .80النظرية الألسنية ، ص  - 6
  .42، ص  1985الصورة في شعر الأخطل الصغير ،  - 7
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ةَ عنها  عبر
ُ
، من تشبيهٍ و مجـازٍ مُرسَـلٍ ، و اسـتعارةٍ ، و كنايـةٍ ، كمـا يتنـاولُ قيمتَهـا الفنـّيـّةَ في كـل نمـطٍ الم

    1»منها ، و إيثارَ الأديبِ لنمطٍ منها دون الآخر.
  تعريف الصّورة الفنيّة :

 تحـت وطـأةِ التـأثرِ بمصـطلحاتِ «مصطلحُ الصورةِ الفنيـةِ مـن المصـطلحاتِ الحديثـةِ الـتي صـيغت 
  2»النّقدِ الغربي ، و الاجتهادِ في ترجمتها.

وإذا كــان هنــاك اتفّــاقٌ بــين الدّارســين علــى خطــورةِ الصّــورةِ في الشّــعرِ ، فإنــّه يعُيينــا البحــثُ عــن 
مفهومٍ واحدٍ لها عندهم ، فقد اختلفـوا اختلافـاً بينـا في تحديـدِ مفهومهـا ، فتشـعّبت آراؤهـم ،        و 

تـرتبطُ بكـل مـا « ، فهـي 3لها . و لعلّ سببَ ذلك يرجِع إلى ارتباط الصّـورةِ بالخيـالِ  تعدّدت تعريفاُم
و ارتباطهُــا بالخيــالِ جعــل بعضَــهم يعــدّها شــيئاً أُســطورياّ،  4»يمُكِــنُ استحضــارهُ في الــذّهنِ مــن مرئيــّات.

كَ الأســـطوري الصـــورةُ الشّـــعريةُّ ليســـت في جوهرهِـــا إلاّ هـــذا الإدرا« حيـــث يقـــول مصـــطفى ناصـــف : 
« و قـد أقـرّ عـزّ الـدين إسماعيـل بصـعوبةِ إدراكِهـا :   5»الذي تنعقِدُ فيه الصّلةُ بين الإنسانِ و الطبيعة.

 Carolineو هــــذا مــــا جعــــل '' كــــارولين ســــبرجون  6.»إنّ الصّــــورةَ  الشــــعريِةَّ تركيبــــةٌ غريبــــةٌ مُعقّــــدة 

Spurgeon : نقــاشٍ دقيــقٍ ومفَصّــلٍ « ''تقــول يهــدف إلى تحديــدِ الصــورةِ ، هــو في الحقيقــة بــلا إنّ أي
جدوى ، فمهما احْتد النّقـاشُ فـإنّ القليـلَ مـن النـاس يجُمعـون علـى تحديـدٍ واحـدٍ  للصـورةِ، ، و القليـلُ 

   7.»القليلُ يجُمعون على تحديدٍ واحدٍ للصورةِ الشّعريةّ 
 أنّ الـذين عرفّوهـا يتّفقـون كلهـم علـى و لئن كان تحديدُ مفهومِ الصّورةِ الشعريةِّ أمرا صـعبا ، إلاّ 

. و لـيس مـن شـأننا أن نسـوقَ كـل 8أّا تعبيرٌ حسّي يتّخذهُ الشاعرُ أداةً للتّعبير عن خـواطرهِ و عواطفِـه

                                           
  .11دراسات في النص الأدبي ( العصر الحديث ) ، ص  - 1
  .7، ص1992،  3جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي، ط - 2
  . 309، وص 13و ما بعدها . و الصورة الفنية ، ص 10ينظر: الصورة الأدبية ، ص - 3
  .141، ص1981، 3)، دار العودة ،بيروت طقضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ين إسماعيل:الشعر العربي المعاصر(عز الد -4
 .7الصورة الأدبيّة ، ص  -  5
  .140الشعر العربي المعاصر ، ص  - 6
  .67الدراسات الأسلوبية ، ص دليل - 7
. و البنـاء الفـني للصـورة الأدبيـة في  35. و الصـورة في شـعر الأخطـل الصـغير، ص 141ينظر : الشعر العربي المعاصر ، ص  - 8

. و صـــلاح عبـــد الفتـــاح الخالـــدي : نظريـــة التصـــوير الفـــني عنـــد ســـيد قطـــب ، دار الشـــهاب ، باتنـــة ، الجزائـــر ، 11الشـــعر ،  ص 
  .75، ص 1988
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تُســتعمَلُ  « تلــك التعريفــاتِ ، و ســنكتفي ــذا التّعريــف الواضــحِ المــوجزِ للــدكّتور مصــطفى ناصــف :  
ـ للدّلالةِ على كُل ما له صلةٌ بالتّعبيرِ الحِسّـي ، و تُطلـَقُ أحيانـا مُرادِفـةً للاسـتِعمالِ كلمةُ الصورةِ ـ عادةً 
   1.»الاستعاري للكلمات 

وانطلاقـــا مـــن عـــدمِ الإجمـــاعِ علـــى تحديـــدٍ واحـــدٍ لمفهـــومِ الصـــورةِ الشّـــعريةّ ، و جّهتنـــا ''كَـــارولين 
لِها. و نحنُ سنأخذُ ذا التّوجيهِ الذي نراه صائبا ؛ إذ سبرجْون ''إلى الاهتمامِ بمضمونِ الصّورةِ لا بشك

لا فائـــدةَ ترُتجـــى مـــن النّقـــاشِ في مفهـــومِ الصّـــورةِ ، و إنمـــا الفوائـــدُ كلهـــا في تحليـــلِ مضـــموا ،         و 
  الكشفِ عن وظيفتها .

ورةِ في الشّــعرِ ، و قبـلَ دراســةِ مضــمونِ الصّــورةِ نــرى أنــّه مـن الضّــرورةِ التّطــرّق إلى مفهــومين للصّــ
تميّز في تاريخِ تطورِِ◌ مصطلحِ الصورةِ الفنـّيّةِ مفهومانِ : قديمٌ يقِفُ عند حـدودِ الصّـوَرِ البلاغيـّةِ « فقد 

في التّشــبيهِ و اــازِ ، و حــديثٌ يضُــم إلى الصّــورةِ البلاغيّــةِ نــوعينِ آخــرينِ ، همــا : الصّــورةُ الذّهنيّــةُ ، و 
  2»رمزا. الصّورةُ باعتبارهِا

   : القدماء و الصورة الجزئية
يســتعملون لفــظَ « لم يســتعمل النّقــادُ القــدماءُ مصــطلحَ الصــورةِ بــالمفهومِ الحــديث ، فقــد كــانوا 

(الاســتعارةِ ) للدّلالــةِ علــى بعــضِ مــا تــدل عليــه كلمــةُ (الصّــورةِ) الآن . و مــدلولهُا يتّســعُ حيــثُ يشــملُ 
    3».تشبيه) و ( الكنايةِ) و( اازِ)مدلولَ بعضِ الألفاظِ ، مثلَ( ال

.  و كـــان اهتمـــامُهم بالصـــورِ 4و قـــد اهتمـــوا بالاســـتعارةِ أكثـــرَ مـــن غيرهـــا فعـــدوها أفضـــلَ اـــازِ 
فــردِ لا يتعدّونــه إلى العمــلِ الأدبي كلــه ، فناقشــوا الصّــورَ البلاغيّــةَ 

ُ
البلاغيــّةِ مجُــزأّةً ، أي في إطــار البيــتِ الم

  5بيحة.الحسنةَ ، و الق
تميزِ الذي تفـرّد بـه حـازم القرطـاجني الـذي  

ُ
إلاّ أننّا نرى أنهّ من الإنصافِ أن نُشيرَ إلى الفهمِ الم

حـــــدثين للصّــــورةِ . و قـــــد عــــبرّ عـــــن ذلـــــك المفهــــومِ بمصـــــطلحِ ''التّخييـــــلِ'' :            
ُ
كــــان يقـــــترب مــــن فهـــــمِ الم

                                           
 .3الصورة الأدبية ، ص  - 1

، دار الأنـدلس ، بـيروت ، )دراسة في أصـولها و تطورهـا حتى أواخر القرن الثاني الهجري( علي البطل :الصورة في الشعر العربي - 2
 .15، ص  1981،  2ط
  . 75نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، ص  - 3
 .30. و أسرار البلاغة ، ص  388، و ص  82ص . و دلائل الإعجاز ،  225ينظر : العمدة ، ص  - 4
و مـــــا بعـــــدها ،            262. و كتـــــاب الصـــــناعتين ، ص74إلى ص  68، و ص  33-32ينظـــــر ، مـــــثلا: كتـــــاب البـــــديع ، ص - 5

 .338إلى ص 311و ما بعدها ، و ص 280و ص
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ُخيلِ ، أو معانيهِ ، أو أسلوبِه و نظامِه ، و تقومَ في من لفظِ الشاعرِ  سّامعِ و التّخييلُ أن تتمثّلَ لل« 
الم

كمـا تحـدّث    1»خياله صورةٌ ، أو صُوَرٌ ينفعلُ لتخيلِها و تصورهِا ، أو تصورِ شيءٍ آخرَ ا انفعالا . 
:  مــن أنحــاءو التّخييــلُ في الشــعرِ يقــعُ مــن أربعــةِ :«هــي عنــده أربعــة  و، عناصــرِ الصّــورةِ الشّــعريةِّ  عــن

هذا الفهمُ يكاد يكون نفسُه ما يـذهب و  2.»من جهةِ المعنى ، ومن جهةِ النظمِ و الوزن جهةِ اللّفظِ و 
حدثون

ُ
  .3إليه الم

  المحدثون و الصورة الكلية :

يتّســع مفهــومُ الصّــورةِ الشــعريةِّ لــدى المحــدثين ليشــملَ العمــلَ الأدبي كلــه ، فهــم لا يقفــون عنــد 
ةِ إلاّ بكوــا عُنصــراً أساســا تشـكلُ باجتماعِهــا و تآلفهــا صــورةً كُلّيــّةً تعُبـــرُ بمجموعهــا حـدّ الصــورةِ الجزئيــّ

. و تتحقّــقُ الصّــورةُ الكُلّيــةُ بوجــودِ عنصــرين في القصــيدةِ : وحــدةُ الموضــوع ، و 4عــن نفســيةِِ◌ الشــاعر
لحـــديثِ ، إلاّ أنّ بعــضَ الشّـــعرِ الوحــدةُ العضــويةّ . و وحـــدةُ الموضــوعِ في القصــيدةِ مـــن مميــزاتِ الشّــعرِ ا

. أمّــا الوحــدةُ العضــويةُّ ، فهــي بالشــعرِ الحــديثِ ألصــق . و لهــا 5القــديمِ التزمهــا ، فحقــق الصّــورةَ الكلّيــّة 
  .6دورٌ في تشكيلِ الصّورةِ ؛ إذ تصبح كالبنيةِ الحسّيّةِ في بناءِ القصيدةِ ، و إذكاءِ الشعورِ فيها 

  : الصورة الحقيقيّة
لبلاغيّون الصورةَ على الاستعارةِ منذُ أرسطو الذي كان يرى أنّ عبقريةَّ الشـاعرِ تظهَـرُ في قصَر ا

. و قـد قـال البلاغيـّون العـربُ قـديما 7استعاراتهِ ، مماّ يدُل على ربطِه مفهومَ الصّورةِ الشّـعريةِّ بالاسـتعارة 
  .9دةَ الصورِ البيانيّةِ الاستعارةَ سيّ  ، و عدّوا 8إن اازَ أبلغُ من الحقيقة 

                                           
  .89منهاج البلغاء ، ص  - 1
  .89نفسه ، ص  - 2
  .26الأدبية في الشعر ، صينظر : البناء الفني للصورة  - 3
و      .  444و ص  440، ص  1982،  1ينظر : محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ،دار العودة ، بيروت ،ط - 4

  . 31و الصورة في الشعر العربي ، ص  .99البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص 
  . 196 – 195البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 5
  .446. و ص  398النقد الأدبي الحديث ، ص  - 6
  .124الصورة الأدبيّة ، ص  -  7
  .310الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  و.  223. و العمدة ، ص 82ينظر : دلائل الإعجاز ، ص  - 8
  .80. و النظرية الألسنية ، ص  225ينظر : العمدة ، ص  - 9
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البلاغيــّون الجــُددُ يقصــرون البلاغــةَ  «وربــْطُ الصــورةِ الشــعريةِّ باــازِ لــيس وقفــا علــى القــدماءِ ، فـــ
ـــــدإ  ـــــتي ( ترتكـــــز علـــــى مب ـــــةِ ال ـــــدإ التّشـــــابهُِ ) ، و علـــــى الكناي ـــــتي ترتكـــــز علـــــى مب علـــــى الاســـــتعارةِ ( ال

ولا تجِــدُ الحقيقــةُ مكاــا عنـــدهم  ، لا وجــودَ لهــا إلاّ بــه ،. فالصــورةُ عنــدهم بنِْــتُ الخيــالِ 1»التّلاصُــق)
  .2بجانبِ الخيالِ إلاّ عند القليلِ منهم 

غيرَ أن الشاعرَ يملكُ الكثيرَ من وسائلِ التصـويرِ الفـنيّ ، و منهـا الصـورةُ الحقيقيـّةُ الـتي لا دخْـلَ   
ا كان الأمرُ كـذلك ، 3، و أكثرَ تأثيراً منه للمجازِ فيها ، و قد تُـنَافِسُه ، بل قد تكونُ أبلغَ تعبيراً 

ّ
. و لم

أن نجُـــردَ أذهاننَـــا مـــن كـــل مـــا تحملـــهُ اللفظـــةُ [ الصـــورة] في طيّاِـــا مـــن « فـــإن كـــارولين ســـبرجون تقـــترحُ 
ــةٍ  إشــاراتٍ  إلى الصّــورةِ البصــريةِّ فقــط ، و أن نعتــبرَ في مشــروعنا هــذا و كأّــا تتضــمّنُ كــل صــورةٍ خياليّ

  4»كان شكلُها.  مهما
  الصورة و العاطفة : 

ربـــط المحـــدثون بـــين الصّـــورةِ و العاطفـــةِ ، فقـــد كـــان ''كـــولردج'' يرُجِـــعُ عبقريــّـةَ الصـــورةِ في شـــعرِ 
. فالشــاعرُ يفضــحُ نفسَــه مــن خــلالِ صــوَرهِ 5شكســبير إلى خضــوعها في صــياغتها إلى ســيطرةِ العاطفــة 

'' إلى حــد القــولِ بـأن الشّــعورَ هــو الصــورةُ      و leyG.Whal.و ذهـب '' وايلــي 6بطريقـةٍ غــيرِ مباشــرة
  .7ليسَ شيئاً يُضافُ إليها ، فالمشاعرُ عندما تخرجُ إلى الضوءِ تأخذ مظهرَ الصّورة 

فالصّورةُ الشّعريةُّ إذن شاشةٌ كبيرةٌ تنعكسُ فيها عواطـفُ الشـاعرِ و انفعالاتـُه ، و هـذه الأخـيرةُ 
 فإنـّه« و إذا كان الأمرُ كذلك  8»ها إلاّ بالإشارةِ إلى شيءٍ في العالمَِ المادّي.لا يمُكِنُ أن يُـتَحدّثَ عن«

  لا يصحّ بحالٍ الوُقوفُ عند التّشابهُِ الحسّي بين الأشياءِ...دون ربطِ التّشابهُِ بالشعورِ 
  بذلك الشعورِ المسيطرِ على الشاعر في نقل تجربته الشّعريةّ ، و كلّما كانت الصورةُ أكثرَ ارتباطاً 

                                           
  .71دليل الدراسات الأسلوبية ، ص  - 1
  .83البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص - 2
  .25. و ينظر : الصورة في الشعر العربي ، ص 187الصورة الأدبية ، ص - 3
 .64دليل الدراسات الأسلوبية ، ص  - 4
  .411النقد الأدبي الحديث ، ص - 5
 .63دليل الدراسات الأسلوبية ، ص - 6
  .135الشعر العربي المعاصر ، ص  - 7
  .128الصورة الأدبية ، ص  - 8
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                1»كانت أقوى و أصدقَ و أعلى فـنا.
  أهمّية دراسة الصورة :

إن الصّورةَ عنصرٌ مهم من عناصرِ الأسلوبِ ، و ليسـت الشـكلَ الـذي يقُابـلُ المضـمون ، فقـد 
ــــا كانــــت الصـــورةُ جــــزءاً مـــن مبــــنى القصـــيدةِ ، قامــــت الضّــــر 2يخلـــو منهــــا و قـــد يحتــــوي عليهـــا 

ّ
ورةُ . و لم

الجــوهرُ « ، بــل إــا  4»ليســت مــن قبيــل ''الزينــة '' الطارئــة علــى المعــنى الأصــلي « ؛ فهــي  3لدراســتها
رُ التّعبـيرُ عنـه ، و الكشـفِ  5.»الثابتُ و الـدّائمُ في الشـعر  و الصـورةُ الفنيـةُ ترمـي إلى التّعبـيرِ عمّـا يتعـذ

  . 7ةَ على الإيحاءِ و التأثير. فهي التي تعُطي الشّعرَ القدر 6عمّا يتعذّرُ معرفتُه
ــةِ ؛ لأــا  ــةِ دراســةِ الصــورةِ الكليّ قــد تعُــينُ علــى كشْــفِ « و يؤكّــدُ الدارســون المحــدثون علــى أهميّ

معـــــنىً أعمـــــقَ مـــــن المعـــــنى الظــّـــاهري للقصـــــيدةِ ... فالاتجّـــــاه إلى دراســـــةِ الصـــــورةِ يعـــــني الاتجّـــــاهَ إلى روح 
  8»الشّعر.

'' السـماتِ الأسـلوبيةِ في البنيـةِ الفنيـّةِ '' في مرثيـةِ مالـكٍ بـنِ  و قد خصصنا هذا الفصلَ لبحـث
الريّبِ ، و ندرسها في مبحثين . أما الأوّل فندرس فيه '' أنماطَ التشكيلِ البلاغي للصورة الجزئيّة ''، في 

ــةِ علــى علاقــةِ ا لتّشــابه ''،     و ثلاثــةِ مطالــبَ ، يــدرس الأول : '' السّــماتِ الأســلوبيةَ في الصــورِ المبنيّ
يــدرس الثــاني : '' السّــماتِ الأســلوبيةَ في الصــورِ المبنيــةِ علــى علاقــةِ التّــداعي '' ، أمــا الثالــثُ ، فيتنــاول            

  '' السّماتِ الأسلوبيةَ في الصورةِ الحقيقيّة ''.
''، في  أمــا المبحــث الثــاني فيــدرس : '' الصّـــورةَ الكليــة : عناصــرها ، و خصائصــها و وظائفهـــا

مطلبــين ، يتطــرق الأول إلى ''عناصــر الصــورةِ الكليــة '' ، و يــدرس الثــاني :'' خصــائص الصــورةِ الفنيـّـة    
  و وظائفها ''.

                                           
  .444النقد الأدبي الحديث ، ص  - 1
  .22البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص - 2
  .239فن الشعر ،  - 3
 .383الصورة الفنية ، ص  - 4
  .7نفسه ، ص  - 5
  .79دليل الدراسات الأسلوبية ، ص - 6
  .11دراسات في النص الأدبي ( العصر الحديث) ، ص  - 7
  .238فن الشعر ،  - 8
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السّــكّاكي التّشـــبيهَ و الاســـتعارةَ ، و الكنايـــةَ ، واـــازَ في  عــالج البلاغيـــون المتـــأخّرون مـــن أتبـــاع
قسمٍ واحدٍ هو '' علم البيان ''، قاصدين بذلك أنّ كل هذه الأنواعِ البلاغيّةِ للصّـورةِ ، إنمّـا هـي طرائـقُ 

و قد عـرف الخطيـبُ القـزويني علـمَ البيـانِ  .1انٍ خاصّةٌ في التّعبيرِ ، تُكسِبُ المعاني فضلَ إيضاحٍ ، أو بي
علمٌ يعُرَفُ به إيرادُ المعنى الواحدِ بطرُقٍ مختلفةٍ في وضوحِ الدّلالةِ عليه ، و دلالة اللّفظِ إمّا علـى « بأنه 

    2»ما وُضِع له ، أو على غيرهِ .
. و إذا مـا نحـن 3دّلالةِ ، أو تجوز فيهـا إنّ الصورةَ بكوِا أنواعاً بلاغيّةً ، هي بمثابةِ انتقالٍ في ال

تفحصـــنا العلاقـــاتِ الرئّيســـةَ في الصّـــورِ البلاغيـّــةِ ، وجـــدناها لا تخـــرجُ عـــن علاقتـــين اثنتـــين : علاقـــات 
  التشابه ، و علاقات التّداعي .

ةُ ،        فعلاقاتُ التّشابه تشملُ التشبيهَ ، و الاستعارة . أمّا علاقاتُ التّداعي فيـدخلُ تحتهـا الكنايـ
 ازُ العقليرسَلُ و ا

ُ
  .4و اازُ الم

نظامــا معيّنــا مُســتقلا عــن « و تختلــفُ علاقــةُ التشــابه عــن علاقــةِ التّــداعي في كــون الأولى تمثــّلُ 
 5»الآخـــر ، و إن هـــو شـــبيهه ، بينمـــا ينتمـــي كـــل مـــن الطــّـرفين في علاقـــات التّـــداعي إلى نظـــامٍ واحـــد.

قريـــب بـــين نظـــامينِ مســـتقلينِ متشـــاين ، بينمـــا تقـــوم الثانيـــةُ علـــى التقريـــب بـــين فـــالأولى تنبـــني علـــى التّ 
  .6صورتين مختلفتين ، و لكنهما من نظام واحد

أننـا سـندرسُ الصـورةَ البلاغيـّة مـراعين المعـنى الـذي أراده الشـاعر إلى ولا بدّ أن نشير من البدايةِ 
تأثيرهَـا ، بـل قـد لك قـد يفُقِـد الصـورةَ دلالتَهـا و لأن ذ؛ ، و ليس بتطبيق تعريفِ علماءِ البلاغةِ حرفيّاً◌ً 

يفُقدها رونقَها و جمالها أيضا . فلو أخذنا قـولَ الشـاعرِ :'' غالـت خراسـانُ هـامتي '' علـى أنـه اسـتعارةٌ 
مكنيّــةٌ ، لــذهب مــا في هــذه الصــورةِ مــن دلالــةٍ و تــأثيرٍ ، و رونــقٍ و جمــال ؛ فالشــاعرُ لم يقصــد تشــبيهَ 

بالإنســـان ، فحـــذف المشـــبه بـــه و أبقـــى علـــى مـــا يـــدل عليـــه ، بـــل أراد نســـبةَ الفعـــلِ إلى    ( خُراســـانَ 
 خراسان ) التي لم تقم به فعلا ؛ فهي إذن مجاز عقلي .

                                           
 .333الصورة الفنية ، ص - 1
 .201الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 2
  .10الصورة الفنية ، ص  - 3
  .10. و الصورة الفنيّة ، ص141خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص - 4
 .142خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص - 5

  142نفسه ، ص  - 6
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  : التشبـيهـ  1
. و قــد  1 يقــوم التشــبيهُ علــى ربــطِ علاقــةٍ بــين شــيئين اشــتركا في صــفةٍ ، أو أكثــر، بواســطةِ أداة

.و لا تنبـني  تلـك العلاقـةُ بـين طـرفي التشـبيهِ علـى التّطـابقُِ ، و إنمّـا علـى 2بغير أداة جاء في كلامِ العربِ 
قاربــة؛ لأنــه لــو طــابقَ المشــبهُ المشــبّهَ بــه مــن جميــعِ جهاتــهِ ، لكــان إيــاه

ُ
،أي إنّ العلاقــةَ بينهمــا علاقــةُ 3الم

  .4مقارنةٍ لا علاقةَ اتحّادٍ و تفاعل
مـا أوقـع « قـاد و البلاغيـين الأوائـل ، و أفضـلُ التشـبيهِ عنـدهم و قد كان التشبيهُ أثـيراً لـدى الن

      5».فيهــا ، حــتى يــُدني مــا إلى حــال الاتحــاد همــاهما في الصّــفات أكثــرَ مــن انفرادِ بــين الشــيئين اشــتراكَ 
و ربمّـا  6ل ـ خاصة ـ على أنـه شـريفُ القـدر ؛ لأنـه يضـاعِفُ قـوى المعـاني في النفـوس يو نظروا إلى التمث

عـــــود هـــــذا الاهتمـــــامُ بالتّشـــــبيه أكثـــــرَ مـــــن الاســـــتعارةِِ◌ إلى أنـــــه كـــــان أكثـــــرَ شـــــيوعا منهـــــا في العصـــــورِ ي
. و ليست ظاهرةُ التشبيهِ وقفا على 7الكلاسيكيةِ التي يكون فيها الشاعرُ ـ عادة ـ أقل جهدا في الخيالِ 

و المقـروءِ علـى حـد سـواء مـةً ، المسـموعِ  عا كـلام البشـريةِّ في  اطـّراداً أبرزُ أنواعِ التّصويرِ « الشعرِ ، فهو 
، كما ناقشـوا أبلـغَ 10، و باعتبارِ وجهِ الشبهِ 9و قد قسّم البلاغيون التشبيهَ أقساماً ، باعتبارِ طرفيه 8.»

  .11التّشبيهاتِ و أحسنَها ، و أردأَ التشبيهاتِ و أقبحَها 
  
  

                                           
 .172. و الصورة الفنية ، ص  203لإيضاح في علوم البلاغة ، ص ينظر : ا - 1
  .261كتاب الصناعتين ، ص   - 2
  .241العمدة ، ص  - 3
.       و 98، ص  1982عبد الفتاح لاشين : الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام ، دار المعارف ، القاهرة ،  - 4

  .174، و ص  172الصورة الفنية ، ص 
 .124نقد الشعر ، ص  - 5
  .203الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 6
 .199الصورة الفنية ، ص - 7
 .142خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  8
 .207. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 25ينظر : عيار الشعر ، ص  - 9

 .236 – 234 . و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص270 – 267ينظر : كتاب الصناعتين ، ص  - 10
  .280و ص  264 – 262يرُاجَع : كتاب الصناعتين ، ص  - 11
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  ، بنسبة: ) مرّاتٍ 4أربعَ(رثيّةِ وُظفَ التشبيهُ في هذه الم:التشبيه في القصيدة ـ  1ـ  1
  : ) صورةً بلاغية71من مجموعِ الصورِ البلاغيةِ البالغِ إحدى و سبعين(  05,63%

  .ياـه أضْحت بفَلج كما، أو  رحى الحْربفيا ليْتَ شعري، هل تغيـّرَتِ الرّحى،        -36
  .ياـباك كِ ـي ـوا نعَِ ـعَال وْ ـكما كُنْتُ لَ ويا ليَْتَ شعري هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،        -41
  .يا ـِيّ هَابـلانـقسْطَ ـونِ الـباراً كلـغُ        ريّحُ فوقَهـرَيْ جَدَثاً قد جَرّتِ الـتَ -43

'' رحـى الحـرب '' و الثـاني في '' أضـحت ففي البيت السـادسِ و الثلاثـين تشـبيهان ، الأول في 
يه بليـغ ، مـن بـابِ إضـافةِ المشـبهِ إلى المشـبهِ بـه بفلجٍ كما هي ''. و الأولُ منهما '' رحى الحرب '' تشب

، فقد شبّهَ الحربَ بالرّحى ، و حذف الأداةَ و وجهَ الشبه ، فالرّحى تطحنُ الحبوبَ ، والحـربُ تطحـنُ 
. فصــفةُ 1النــاس .و هــذا التشــبيهُ عنــد البلاغيــين يخُــرجُِ مــا لــيس لــه قــوّةٌ في الصّــفةِ إلى مــا لــه قــوّةٌ فيهــا 

   الرّحى أقوى و أوضحُ منها في الحرب.الطّحنِ في
. 2و هو تشبيهٌ مستَهلكٌ لا ابتكارَ فيه، انتزعتـه العـربُ مـن بيئتِهـا ، ومـا أحاطـت بـه معرفتهـا  

  قال زهيرٌ بن أبي سلمى: [ من الطويل ]
  3 ئِمِ ـتتُـفَ  تُـنْتِجْ شافاً ثمُ ـكِ   ى بثِِفالهِا       وَتلَقَحْ ـم عَركَ الرَحككُ تَعرُ ـفَ 
ه تشـبيهٌ آخَـرُ في'' أضـحت بفلْـجٍ كمـا هـي '' . و الحقيقـةُ  و إن كـان في هـذا و في البيت نفسِ   

التعبـير أداةُ التشــبيه ، إلاّ أننّـا لا نكــادُ نلمـسُ أثــراً للخيـالِ فيــه ، فقـد جــاء باهتـا ، و كــل مـا يفُيــده هــو 
أجـدرَ مثـلَ هـذا التّعبـير ألاّ يُسـمّى السؤالُ إذا ما كانت الحربُ قد تغيرّت أم بقيـت علـى حالهـا ؟ و مـا 

   !تشبيها 
  التشبيهُ الثالثُ في البيت الحادي و الأربعين :

  ؟ياـباك كِ ـي ـوا نعَِ ـوْ عَالـكما كُنْتُ لَ ويا ليَْتَ شعري هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،        -41
ثلمـا كـان سـيَبْكيها ، لـو مضمون هذا البيتِ هو التساؤلُ عـن كيفيـّةِ بكـاءِ أمـه عليـه ، فهـل سـتبكيه م 

  بلَغَه نعَيُها ؟ صحيحٌ إنّ هذا التشبيهَ يكشف عن تطلعِ الشاعرِ إلى معرفةِ درجةِ حُزنِ أمه عليه ،
مُ لنا معرفةً جديدة . ولكنه مع ذلك لا يقُد  

                                           
  .264كتاب الصناعتين ، ص   - 1
  .15عيار الشعر ، ص  - 2
  .148شرح المعلّقات السبع ، ص - 3
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  أمّا رابعُ تشبيهاتِ القصيدةِ ، فقد جاء في البيتِ الثالثِ و الأربعين :
  .يا ـِيّ هَابـلانـقسْطَ ـونِ الـباراً كلـغُ        ريّحُ فوقَهـد جَرّتِ الرَيْ جَدَثاً قـتَ -43

، و هـــو تشـــبيهٌ وقـــع مـــن ناحيـــةِ اللــّـون ، فالعلاقـــةُ بـــين الغبـــار        1فقـــد شـــبّه الغبـــارَ بحُمْـــرةِ الشّـــفَق   
إحســاسٍ و الشّــفقِ هــي اشــتراكهما في اللّــون الأحمــر . و هــذا التّشــبيه لا يكشــف لنــا عــن شــعورٍ ، أو 

  معينّ يحس به الشاعرُ ، و لا قرّبَ معنىً بعيداً ، أو وضّح غامضا .
و إذا كــان علمــاءُ البلاغــةِ ـ كمــا أســلفنا ـ قــد اهتمــوا بالتشــبيهِ و عظمــةِ قــدرهِ ؛ ذلــك أنــّه يخُــرجُِ   

فـإن التشـبيهاتِ في هـذه ،  3، و يقُـربُ المشـبهَ مـن فهـمِ السـامعِ  2الخفِي مماّ لم تألفه النفسُ إلى ما ألفِته
القصيدةِ لم تحُقق أيا من تلك الوظائف ـ إذا ما اسـتثنينا '' كمـا كنـتُ لـو عـالوا نعيـك باكيـا '' ، حيـث 
يكشــف عــن تطلــعِ الشــاعرِ إلى معرفــةِ درجــةِ حُــزنِ أمــه عليــه ـ فهــي تظهــرُ كــأنّ الشــاعرَ لم يقصــد ــا 

  التّشبيهَ أصلاً . 
  يل الملاحظاتِ الآتية :و أخيرا نخلص إلى تسج   

الأولــى : نــدرةُ ظــاهرةِ التّشــبيهِ فــي هــذهِ القصــيدةِ ، علــى الــرّغم مــن شــيوعها فــي العصــور 
الكلاسيكية . و يمكن أن تعُدّ تلك النّدرةُ سمةً أسلوبيّةً فـي هـذه المرثيـةِ ، بوصـفها خروجـا عـن 

  .4النّمطِ المألوفِ في عصرِ الشاعر
  احدةٍ ، و هي '' الكاف ''.و الثانية :استعمال أداةٍ و 

    ، ـف كـأداةٍ للكشـفِ عـن معنـىً خفـيو الثالثةُ تتمثـّل فـي أنّ  التشـبيهاتِ الأربعـةَ لـم توظ
  و لا كوسيلةٍ للكشف عن نفسيّةِ الشاعرِ ، و عواطفه . 

أمّـــا الرابعـــةُ ، فتظهـــرُ فـــي مواقـــع تلـــك التّشـــبيهاتِ ، فقـــد وردت فـــي النّصـــف الثـــاني مـــن        
و الأربعـــين ، أي فـــي مجـــالٍ لا  يـــتِ الثالـــثِ قصـــيدةِ ، مـــن البيـــت السّـــادسِ و الثلاثـــين إلـــى البال

  يتعدّى ثمانيةَ أبيات .
  

                                           
  558، ص11لسان العرب ، مادة " قسطل" ، ج - 1
  .205الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 2
 .244العمدة، ص  - 3
  .11الأسلوب في الشوقيات ، ص  خصائص - 4
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  :الاستــعارة ـ  2
 ازِ اللّغويالحقيقةِ . و1الاستعارةُ في عُرفِ البلاغيين من ا ازُ ضدالحقيقةُ : الكلمةُ « . و ا 

ستعملةُ فيما وُضِـعت لـه 
ُ
عمّـا « أمّـا اـازُ ، فهـو العـدول بـاللّفظ      2»في اصـطلاحٍ بـه التّخاطـب.الم

يوجبــه أصــلُ اللّغــةِ ، علــى معــنى أّــم جــازوا بــه موضــعَه الأصــلي ، أو جــازَ هــو مكانــَه الــذي وُضِــعَ فيــه 
   3»أوّلا.

شـــائعا  الحقيقـــة لا تعـــدو أن تكـــونَ اســـتعمالاً « و يـــرى المحـــدثون ـ و مـــنهم إبـــراهيم أنـــيس ـ أنّ 
مألوفــا للفــظٍ مــن الألفــاظِ ، و لــيس اــازُ إلاّ انحرافــاً عــن ذلــك المــألوفِ الشّــائعِ ، و شــروطهُ أن يثُــيرَ في 

   4.»ذهنِ السّامعِ أو القارئِ دهشةً ، أو غرابةً ، أو طرافة 
يعُتبـَـرُ  كلّ تعبيرٍ نستعمله ـ فيما عـدا شـيئا قلـيلا ممعنـا في البدائيـة ـ« و يرى بعضُ الباحثين أن 

فاــازُ القــديمُ مصــيره إلى الحقيقــة، و « فمــا هــو حقيقــةٌ اليــوم قــد كــان مجــازا يومــا مــا .   5»اســتعارة .
  6»الحقيقةُ القديمةُ قد يكون مصيرهُا إلى الزوالِ و الاندثار .

لِ أن و للاستخدامِ الحقيقي للّفظِ شروطهُ ، كما أنّ للاستعمالِ اـازي شـروطهَ ، فقاعـدةُ الأوّ 
يُستَخدَمَ اللفظُ فيما وُضِع له بدقّة ، أي أن يكون ذا وظيفـةٍ إشـاريةٍّ محضـة .أمّـا الثـاني ، فيوجِـبُ علـى  

الشاعر أن يجعـل الانتقـالَ بـين الـدّلالاتِ و المعـاني ظـاهرا واضـحا يفهمـه السّـامعُ بسـهولة عـن طريـقِ « 
  7»القرينةِ المحدّدة.

  .      8ن ااز:مجازٌ من طريقِ اللّغة ، و مجازٌ من طريق المعنى والمعقولو يمُيّز البلاغيون بين ضربين م
                                           

'' علـى مـا يعُـرف بالاسـتعارة،   الإعـارة ''نلاحظ غموض مفهوم الاستعارة عند بعـض  المتقـدمين ، فـابن فـارس يطلـق مصـطلح  - 1
 -155، و ص  198- 197و يطلـق مصـطلح '' الاسـتعارة '' علـى مـا يعُــرف بالكنايـة ، ينظـر : الصـاحبي في فقـه اللغــة ، ص 

ا أبـو هـلال  ، فـإن مصـطلح الاســتعارة عنـده يشـمل الاسـتعارة و الكنايـة ، و يتضــح ذلـك مـن الشـواهد الـتي ســاقها في .  أمـ156
  .295الموضوع . ينظر : كتاب الصناعتين ، ص 

  .250. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص153. ومفتاح العلوم ، ص 2ينظر : البديع ، ص   - 2
 .253. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 153نظر : مفتاح العلوم ، ص . و ي221أسرار البلاغة ، ص  - 3
 .129دلالة الألفاظ ، ص  - 4
  .129الصورة الأدبية ، ص  - 5
  .131دلالة الألفاظ ، ص  - 6
  .213الصورة الفنية ، ص - 7
  .226أسرار البلاغة ، ص  - 8
 



 الفصلُ الثاني .                                                   السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البِنيةِ الفنيّة . 

  

 137

  .1و اازُ اللغوي مختص باللفظِ ، أمّا اازُ العقلي ، فهو مختص بالجملةِ من الكلام
ـــا اســـتعارةٌ ، و إمـــاّ مجـــازٌ مرسَـــل . و في الاســـتعارة يـــتمّ  عـــن  نقـــلُ العبـــارةِ « و اـــازُ اللّغـــوي إمّ

و تقــوم العلاقــةُ فيهــا علــى التّشــبيهِ بــين المســتعار    2»موضــع اســتعمالها في أصــل اللغــةِ إلى غــيره لغَــرض .
  .3له ، والمستعارِ منه

و قد كان للشـيخ '' عبـد القـاهر الجرجـاني '' الفضـلُ الكبـيرُ في الكشـفِ عـن حقيقـةِ الاسـتعارة ؛       
يهَ عليهـا ، فقدامـةُ بـنُ جعفـر أشـار إليهـا بشـيءٍ مـن الاسـتهجان فقد كان البلاغيـون قبلـه يـؤثرِون التّشـب

  4»و مـا أعـرف ذلـك إلا فـاحشَ الاسـتعارة.« ... بكوا مـن عيـوبِ اللفـظِ في حديثـه عـن المعاظلـة ، 
أمّـا ابــنُ طباطبــا العلــوي ، فلــم يـذكرها لا بخــيرٍ ، و لا بشــرّ . و قــد ميــّز الشـيخُ عبــدُ القــاهرِ بــين نــوعين 

الاســتعارةُ غــيرُ المفيــدة . و يقصِــد بغــيرِ المفيــدةِ الــتي لا تنطــوي  و تعارةِ : الاســتعارةُ المفيــدة ،مــن الاســ
    علــى جمــال فــنيّ ، كوضــعِ أسمــاء كثــيرةٍ لعضــو واحــد بــاختلافِ أجنــاسِ الحيــوان ، مثــل : المشِْــفر للبعــير ، 

ــفة للإنســان . أمــا المفيــدة ، فهــي تلــك الــتي تفيــدُ معــنىً مــا   كــان ليحصــلَ لولاهــا ، و جملــةُ تلــك و الش
  .6. و يرى أنّ الثانيةَ هي الجديرةُ بالاعتناء5الفائدةِ التشبيه

كمـــا يرجـــع إليـــه ( الشـــيخ عبـــد القـــاهر ) الفضـــلُ في تمييـــزِ الاســـتعارةِ التصـــريحيّة مـــن الاســـتعارةِ 
عارةٍ تفيـــد ، وجدتـــه إذا رجعـــتَ في القســـم الأول إلى التّشـــبيه الـــذي هـــو المغـــزى مـــن كـــلّ اســـت« المكنيــّـة 

يأتيـــك عفـــواً... و إن رُمتـــه في القســـم الثـــاني ، وجدتـــه لا يواتيـــك تلـــك المواتـــاةِ ... و إنمّـــا يـــتراءى لـــك 
   7.»التّشبيهُ بعد أن تخرقَِ إليه ستراً و تعُمِلَ تأملا و فكرا 

وايا عِدّة : مـن و قد بالغ البلاغيون المتأخرون في تقسيم الاستعارةِ أقساما ، ناظرين إليها من ز 
ستعار ، و من زاويةِ المتعلقاتِ بطرفي الاستعارةِ ، و من زاويةِ اللّفظِ الذي جـرت فيـه الاسـتعارة 

ُ
زاويةِ الم

 .  
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  فمن زاويةِ المستعار ، قسّموها إلى تصريحيّةٍ ، و مكنيّة . 
و مجــرّدة ،          و أمـا مـن زاويــةِ المتعلقـات بطــرفي الاسـتعارةِ ، فقـد قسّــموها إلى : مُطلَقـة ، 

  مُرشّحة .
أما من زاويةِ اللّفظِ الذي جرت فيه الاستعارة ، فقسّموها إلى أصـلية(إذا كـان اللفـظ جامـدا)، و       

  1تبعيّة ( إذا كان اللفظُ مشتقا ).
  2و زادوا بأن قسّموها باعتبار الطرفين ، و باعتبار الجامع ، و باعتبارِ الطرفين و الجامع .

  ار الطرفين قسموها إلى : عنادية ، و وفاقية .فباعتب
و باعتبار الجامِع ( الوجه الذي يقُصَد إشراكُ الطرفين فيه ) قسموها إلى: داخل و خارج ،  و 

  عاميّة و خاصيّة .
و قسّموها باعتبـار الطـرفين و الجـامع إلى : اسـتعارةِ محسـوسٍ لمحسـوس بوجـه حسّـي ،        و 

بوجــه عقلــيّ ، و اســتعارةِ محســوس لمحســوس و الجــامعُ بعضــه حسّــي      و  اســتعارةِ محســوس لمحســوس
  بعضه عقلي ،واستعارة معقولٍ لمعقول ، و استعارة محسوسٍ لمعقول ، و استعارة معقول لمعقول .

و نحن في بحثنا هذا لـن ـتمّ بتلـك التّفريعـاتِ ؛ لأّـا لا تفيـدنا شـيئاً في دراسـتنا ، و سـنكتفي 
إلى الاستعارةِ من حيثُ كوُا تصريحيّةً ، أو مكنيّةً ، و نركّزُ اهتمامَنا على وظيفتِهـا الأسـلوبيّةِِ◌ بالنظرِ 

  في النصّ الشعري .
  : القيمة الأسلوبية للاستعارةـ  1ـ  2

ذكرنــا أن الشــيخَ عبــد القــاهر كــان أولَ مــن دل علــى قيمــةِ الاســتعارةِ ،بعــد أن كانــت لا تلَقــى 
ومــن خصائصــها الــتي « البلاغيــين و النّقــادِ الأوائــل ، و قــد بــينّ قيمتهــا في قولــه : عنــد  القَبــولَ الحســنَ 

تُذكر ا ، و هـي عنـوانُ مناقبهـا : أّـا تعُطيـك الكثـيرَ مـن المعـاني باليسـيرِ مـن اللّفـظِ ؛ حـتى تخُـرجَِ مـن 
  3»مر.الصّدَفةِ الواحدةِ عدّةً من الدرر ، و تجني من الغصن الواحدِ أنواعاً من الثّ 

                                           
لمعــاني      . أحمــد مصــطفى المراغــي : علــوم البلاغــة ( البيــان و ا289إلى ص  270ينظــر : الإيضــاح في علــوم البلاغــة ، مــن ص  - 1

.  و خصــائص الأســلوب في الشــوقيات ،    258إلى ص  249و البــديع ) ، دار القلــم ، بــيروت، ( د ط ) ، ( د ت) ، مــن ص 
  . 162ص 

  .249إلى ص   245. و علوم البلاغة ، من ص  278إلى ص  270ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، من ص  - 2
  .30أسرار البلاغة ، ص - 3
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في  و ليس أفضل اازِ ، ، وهي 1و قد عدّها البلاغيون ـ و هي ضربٌ من اازِ ـ أبلغَ من الحقيقة 
،  إلاّ أن منهم من تنبّه إلى خطورةِ هذا الحكمِ العام ، فردّ فضلها إلى ما 2 منها عجبُ حِلْي الشعر أ

انت  تتضمّنه الحقيقةُ من زيادة فائدةٍ، لكولولا الاستعارةُ المصيبةُ تتضمّن ما لا.« تتضمّنه من فائدة 
  .4ما انتُقد أبو تمام إلا بسبِ إسرافه في استعمال الاستعارةِ و 3.»الحقيقةُ أولى منها استعمالا

و إذا كان البلاغيون يعدّون كلا من التشبيه و الاستعارةِ صـورةً بيانيـّةً ، و أّمـا جميعـا يخُرجـان 
تمثــــلُّ « م فضّـــلوا الاســـتعارةَ علـــى التشـــبيه ؛ ذلـــك أـــا في نظـــرهم       ، فـــإ 5الأغمـــضَ إلى الأوضـــح

و الحقيقـةُ أننـا نجـدُ النّظـرةَ  6.»مرحلةَ النّضوجِ الفكري ، و الدّقةِ الفنيّةِ ، و قوّةِ التصـوير و بعُـدِ الخيـال 
بــين الطـّـرفين و لا يوقـِـع يوقـِـع الائــتلافَ التشــبيه  . و مــرد تلــك النظــرةِ إلى كــون7نفسَــها عنــد المحــدثين 

؛ و بــذلك فإننــا نواجــه في التشــبيهِ طــرفين مجتمعــينِْ ،  8الاتحّــاد ، بينمــا تلُغــي الاســتعارةُ الحــدودَ بينهمــا 
و لعلــّه لا          .9بينمـا نكــون في الاســتعارة أمــام طــرفٍ واحــدٍ حـلّ محــل الآخــرِ بســببٍ مــن التشــابه 

لقِ للاستعارةِ على التشبيه من تعسّـفٍ ؛ فلـو كانـت الاسـتعارةُ أبلـغَ يخفى علينا ما في هذا التفضيلِ المط
و نثرهِ . فلا ينبغـي  من التشبيه ، لما جاء منه شيءٌ في كتابِ االله ، و لا في كلامِ بلُغاءِ العربِ ، شعرهِ 

قـال الشـيخُ  إذن النظرُ إلى القضـيّةِ مـن هـذه الزاويـة ، بـل مـن الأجـدى النظـرُ إليهـا مـن زاويـةِ الوظيفـةِ .
ليس ذلك ؛ لأن الواحدَ من هذه الأمورِ يفيد زيادةً في المعنى نفسِه لا يفيدها خلافهُ ، :« عبدُ القاهر 

واعلـم أن مـن « و يقـول في موضـع آخـر :  10»بل لأنه يفيد تأكيداً لإثباتِ المعـنى لا يفيـده خلافـُه . 
إنــك تراهــا   حــتىحســنا .  ازدادت الاســتعارةُ  اً إخفــاء ك التشــبيهَ أنــك كلمــا زدت إرادتــَ شــأن الاســتعارةِ 

                                           
  .310. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 223ة ، ص العمد - 1
  .225العمدة ، ص  - 2
  .82. و ينظر : دلائل الإعجاز ، ص 295كتاب الصناعتين ، ص   - 3
  .337. و ص  334ينظر : كتاب الصناعتين ، ص   -  4
 .242العمدة ، ص  - 5

،  1ة للدراســات و النشــر و التوزيــع ، بــيروت ، طحســين الحــاج حســن : أدب العــرب في عصــر الجاهليــة ، المؤسســة الجامعيــ - 6
 .79، ص  1984

  .162. و خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 167. و الصورة الفنية ، ص 47ينظر مثلا: الصورة الأدبية ، ص  - 7
  .97الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام ، ص  -  8
  .176، و ص  176الصورة الفنيّة ، ص  - 9

  .401 – 400دلائل الإعجاز ، ص  - 10
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بالتشـبيه خرجـت إلى شـيء ه فصـح فيـتُ  ، إن أردت أن ف تأليفاً ل قد أُ   ما تكون إذا كان الكلامُ  أغربَ 
   1»، ويلفظه السمع. تعافه النفسُ 

 و من هذين النصين يبدو لنا أن عبد القاهر يرى أن وظيفةَ التشبيهِ غيرُ وظيفةِ الاستعارة ، إلاّ 
« أنه يحصرُها في تأكيد المعـنى ، بيـدَ أن وظيفـةَ الاسـتعارةِ تكمـن في أّـا تفُيـدُ معـنىً جديـداً ؛ إذ  فيهـا 

يفقــد [كــل طــرَفٍ]  شــيئا مــن معنــاه الأصــلي ، و يكتســبُ معــنى جديــداً نتيجــةً لتفاعلــه مــع الطـّـرَفِ 
الكامــــلِ للعمــــلِ الشّــــعري      أو  الآخــــرِ داخــــلَ ســــياقِ الاســــتعارةِ الــــذي يتفاعــــلُ بــــدورهِ مــــع الســــياقِ 

  2»الأدبيّ.
،  و لا 3إن الاستعارةَ وسيلةٌ قويةٌّ من وسائلِ اختراعِ الصّورِ ، و ابتداعِها مـن جزئيـاتٍ متنـافرة 

الاســتعارةُ البليغــةُ في الشــعرِ تحــركُ  «. فـــ 4يمكـن النظــرُ إليهــا علــى أّــا عنصــرٌ إضــافي مـن بــاب الزخــرف 
و تثُـيرُ عواطفَنـا ، بحيـث إنـه يسـتحيلُ التعبـيرُ عـن هـذهِ الاسـتعارةِ بطريقـةٍ عقلانيـّةٍ و منطقيـّةٍ  مشـاعرَنا ،

بحتة . و هي تثير عواطفَنا ؛ لأّا تحرّكُ  أو تـوقظ فينـا شـيئا مـا في أعمـاقِ أعمـاقِ كياننِـا يجـب تسـميَتُه 
 ، لا بـدّ أن تكـونَ حيـّةً تـأتي بطلـب مـن و حتىّ تحرّك فينا الاستعارةُ ذلك الشـيءَ الرّوحـاني  5»روحانيا.

. فمــن الاســتعاراتِ مــا هــو عــامي مبتــذَل ، و مــا هــو 6المقــام ، بحيــث لا  يمكــن أن يحــل محلهــا غيرهُــا 
  . 7خاصّي نادر

  ، ــا الحــديثُ العــادي ــز النقــدُ الحــديثُ  بــين الاســتعارةِ الميّتــةِ الــتي تمــلأ اللغــةَ ، و يــزدحِمو يمي
كاد تختفي في ثنايا الكلامِ دون أن يكون لها أي تأثيرٍ أو فاعليّة ، و الاستعارةِ الحيّةِ النّابضةِ التي لها وت

   8فاعليّةٌ و تأثير.
  

                                           
  .402دلائل الإعجاز، ص  - 1
  .226الصورة الفنية ، ص  - 2
  .167البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 3
  .24، و الصورة في الشعر العربي ، ص   383. و الصورة الفنية ، ص   147الصورة الأدبية ، ص  - 4
 .66دليل الدراسات الأسلوبية ، ص  - 5
  .168البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 6
 .85دلائل الإعجاز ، ص  -  7
  .247الصورة الفنية ، ص  - 8
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  :الاستعارة في القصيدة ـ  2ـ  2
)مرةًّ  .وهـذا الجـدول يحـدد مواضـعَها ، 14و قد وُظفّت الاستعارةُ في هذه المرثيّةِ أربعَ عشْرةَ (   

  يبين نوعَها :و 
  نوعها  الاستعارة  البيت

  مكنية.  . فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ   2
  مكنية.  . ى الركابـليتَ الغَضَا مَاش  2
  مكنية.  . دىـتُ الضّلالةَ بالهُ ـبِع  4
  مكنية.  . دَعاني الهوَى  5
  مكنية.  . رَةٍ ـي بِزَفْ ـوَى لَمّا دَعَانـأَجَبْتُ الهَ   6
  مكنية.  . راسانـتُ عن بابيَْ خكُنْ   7

  مكنية.  . الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ   11
  مكنية.  . السَيْف والرّمح الردَينيّ باكيا  12
  مكنية.  . تيـرْوٍ مَنيّ ـرَاءَتْ عِنْدَ مَ ـتَ   16
وْتُ   18

َ
  مكنية.  .دنا الم

  مكنية.  . استُلّ روحي  20
  مكنية.  .شَ ـعا ا الوَحْ ـأسمِ   29
  تصريحية.  ى ؟هل تغيـّرَتِ الرّح  36
  مكنية.  .رَهِينة أَحْجَارٍ   44

    .14  المجموع
  التصريحية  المكنية
13  01  
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) اســـتعارةً  ، أي مـــا 13و نلاحـــظ هيمنـــةَ الاســـتعارةِ المكنيـّــة ، حيـــث بلغـــت ثـــلاثَ عشْـــرةَ (  
تعارة تصــريحيّةٍ واحــدةٍ،  مــن مجمــوعِ الاســتعارات ، بينمــا لا نعثــر إلاّ علــى اســ %92,85يشــكل نســبةَ:
  من مجموعِ الاستعارات . % 07,14أي ما نسبته :

ستعار و حلولِ بعضِ « و  
ُ
تتميـّزُ الاستعارةُ المكنيةُ بدرجةٍ أوغلَ في العمق ، مرجعه إلى خفاءِ الم

يكتشــف إثْـرَهــا  مُلائماتــه محلــه ، ممــا يفــرض علــى المتقبــلِ تخطــّي مرحلــةٍ إضــافيّةٍ في العمليّــةِ الذهنيّــةِ الــتي
    1»حقيقةَ الصورة .

و نــرى أنّ مــن الضــروريّ الوقــوفَ عنــد اســتعارتين حيّتــين كــان لهمــا تــأثيرٌ و فاعليّــة : أولاهمــا : 
  تلك الواردةُ في البيتِ السادس :

هَا، أن أُلامَ، ردائ ـِتُ مـنـّعْ ـتَـقَ         رَةٍ،   ـي بِزَفْ ـوَى لَمّا دَعَانـأَجَبْتُ الهَ -6   ياـنـْ
شبه الهوى بالإنسانِ الذي يتكلّمُ و ينادي ، كمـا  مكنيّةٌ مزدوَجة ، فقد هذا البيت استعارةٌ في

  شبه الزفّرةَ بالكلامِ الذي يجُابُ به .   
تعمل على المحورِ الاستبدالي ، و هـي تـأتي غريبـةً عـن « و تكمن حيويةُ هذه الاستعارةِ في أّا 

نحن نتوقّع كلماتٍ يجُيبُ ا الشاعرُ الهوى ، فـإذا بـه يجيبـه     '' بزفـرة ف 2»المنظومةِ الدّلالية للجملة .
  '' تصّعد من أعماقه . 

 و كلمةُ ''زفرة '' هي التي منحـت هـذه الاسـتعارةَ هـذا الخصْـب . و دورُهـا لا يتوقـّف عنـد حـد
شــاهَد ، و إنمّــا يتعــدّاه إلى وصــفِ أعمــاقِ الشــاعرِ ، و مــا ين

ُ
طبِــع في نفســه مــن حنــينٍ وصــفِ الواقــع الم

  .3مبرحٍ للأحبّةِ و الوطن 
  أمّا ثانيتُهما فقد جاءت في البيتِ الثاني عشر :

  .السَيْفِ والرّمحِ الردَينيّ باكيا وَىـسِ     دْ       ـ، فلمْ أَجِ  تَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ  -12
نســـان البـــاكي . إّـــا اســـتعارةٌ و هـــي أيضـــا اســـتعارةٌ مكنيـــة ، شُـــبّه فيهـــا الســـيفُ و الـــرّمحُ بالإ 

تنــبض بالحيــاةِ ؛ فقــد بعثــت الحيــاةَ في الجمــاد ، و خلعــت علــى الســيفِ و الــرّمحِ مشــاعرَ و عواطِــفَ ،     
  ودموعًا تُذرف.

                                           
  .166خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 1
  .80النظرية الألسنية ، ص  - 2
  .201ينظر خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 3
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و لفظــةُ : '' باكيــا '' هــي الــتي جعلــت هــذه الاســتعارةَ نابضــةً بالحيــاةِ ، و هــي في الوقــت ذاتــِه 
. و في هذه الصورة تفقدُ لفظتا '' السـيف و الـرّمح '' جـزءًا  1عهدٌ قريب اكتسبت قوّةً لم يكن لنا ا 

مـن دلالتهمــا علــى الشــيءِ الجامــدِ ( آلــة الحــرب ) ، و يفقــد المشــبه بــه ( الإنســان ) جــزءًا مــن دلالتــه ؛ 
المـترجِم لمـا  لتنشأ صورةٌ جديدةٌ كل الجِدّةِ لا وجودَ لها في الواقع ، و إنمّا هي موجودةٌ في خيـالِ الشـاعرِ 

  يشعرُ به تجاهَ رمحِه و سيفِه .
إنّ هذه الصّورةَ تتجاوزُ حدودَ التعبير عن الغربـةِ و الوَحـدة ، إلى الكشـفِ عـن العلاقـةِ الطويلـةِ 
الحميمــةِ بــين الســيفِ و الــرمح  و بــين الشــاعر ، فقــد كانــا رفيقيــه ، و هــو قــاطِعُ طريــقٍ ، و همــا رفيقــاه 

فطولُ تلـك الصـحبةِ و حميميّتهـا جعلتهمـا ينتحبـان لفقـد صـاحبِهما الـذي رافقـاه غازيا في سبيلِ االله ، 
  زمنا طويلا ، فقد يعلوهما الصّدأُ بعد موتهِ ، و قد يؤولان إلى من لا يقُدر قيمتَهما . 

  و نخلص من دراسةِ الاستعارةِ في هذه القصيدةِ إلى النتائج الآتية:
، مـــن مجمـــوعِ  %19,71 ، فهـــي لا تتعـــدى نســـبةَ ـ قلّـــة الاســـتعارات فـــي القصـــيدة  1

  الصّورِ البلاغيّة .
  من مجموعِ الاستعارات . %92,85ـ هيمنةُ الاستعارةِ المكنية ، إذ بلغت نسبةَ  2
مـن مجمـوع الاسـتعاراتِ  %14,28ـ توظيفُ استعارتين حيّتين، أي ما يشكّلُ نسـبةَ : 3

  ورةِ الحزنِ التي تصطبغ بها القصيدة.  فقد كان لهما أثرٌ بالغٌ في رسمِ ص ،و مع ذلك

                                           
  .125الصورة الأدبية ، ص  - 1
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المطلــب الســابقِ العلاقــاتِ الرئّيســةَ في الصــورِ البلاغيّــةِ بعلاقتــين اثنتــين : علاقــة دنا في لقــد حــدّ 
التشــابه ، و علاقــة التــداعي . و قــد درســنا كــلا مــن التشــبيهِ ، و الاســتعارةِ اللــذين يقومــان علــى علاقــةِ 

الصـــورِ البلاغيّـــةِ القائمـــةِ علـــى  التشـــابهِ في المطلـــبِِ◌ الأوّلِ ، أمّـــا هـــذا المطلـــبُ ، فسنخصّصـــه لدراســـةِ 
علاقاتِ التّداعي التي تشملُ كـلا مـن الكنايـةِ ، و اـازِ المرسَـلِ ، و اـازِ العقلـي . و سـبق أن عُرفـت 

  .1علاقةُ التّداعي بأا تقومُ على التّقريبِ بين صورتين مختلفتين ، لكنّهما من نظامٍ واحد 
  : الكــنايةـ  1

بلاغيّــون الكنايــةَ مجــازاً ؛ ذلــك أنّ الكنايــةَ يجــوزُ فيهــا إرادةُ المعــنى الحقيقــي ، أمّــا اــازُ لا يعــد ال
  .  2فلا يجوز فيه ذلك

و قد أطلق ابن رشيقٍ على ما يعُرَفُ بالكنايـةِ عنـد البلاغيـين مصـطلحَ '' الإشـارة '' ، و جعـل    
  . 3'' الكنايةَ و التمثيلَ '' نوعا من أنواعِ الإشارة 

و المرادُ بالكنايةِ ههنا أن يرُيدَ المـتكلّم « أما الشيخُ عبد القاهر الجرجاني فقد عرفّها بقوله :    
إثبــاتَ معــنىً مــن المعــاني ، فــلا يــذكره بــاللّفظِ الموضــوعِ لــه في اللّغــةِ ، و لكــن يجــيءُ إلى معــنى هــو تاليــه 

و قـــد عرفّهـــا قدامـــةُ بـــنُ جعفـــر مـــن قبـــلُ  4»وردِفــُـه في الوُجـــودِ فيـــومئ بـــه إليـــه ، و يجعلـــه دلـــيلا عليـــه .
تــــركُ « . و يعرّفهــــا الســـكاكي بأـــا :  5التّعريـــفَ نفسَـــه ، إلاّ أنـــه أطلــــق عليهـــا مصـــطلح '' الإرداف''

  6.»التصريحِ بذكرِ الشيءِ إلى ذكرِ ما يلزمه ؛ لينتقلَ من المذكور إلى المتروك 
  7»لى معنىً من بعيد .عند المعاصرين رمزٌ ، و علامةٌ للإشارةِ إ« و هي   
و تنقسم الكنايةُ من حيث المرادُ ا ، أي المكني عنه ، ثلاثةَ أقسام : كنايةٌ عن صفة ،     و    

  . 8كنايةٌ عن موصوف ، و كنايةٌ عن نسبة 

                                           
  .142خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 1
  .301. و  الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 153مفتاح العلوم ، ص  - 2
  .258، وص  255العمدة ، ص  - 3
 .79دلائل الإعجاز ، ص  - 4
  .157نقد الشعر ، ص  - 5
  . 170مفتاح العلوم ، ص  - 6
  .54الصورة في شعر الأخطل الصغير ، ص  - 7
  .302الإيضاح في علوم البلاغة ، ص - 8
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. وتتمثـّلُ بلاغـةُ الكنايـةِ عنـدهم 1و قد أجمع علماءُ البلاغةِ علـى أن الكنايـةَ أبلـغُ مـن الإفصـاحِ 
يـت عـن من التصريح أنك لمـا كنّ  ليس المعنى إذا قلنا: الكناية أبلغ «المعنى ،لا في زيادته ؛ إذ  في تأكيدِ 

  2». وآكد وأشدّ  أبلغَ  ، بل المعنى أنك زدت في إثباته، فجعلته المعنى زدت في ذاته
  ، رةدِ المقْــ طِ المرمــى وفــرْ  دِ عْــ، تــدل علــى ب ـُ عجيبــةٌ  ه، وبلاغــةٌ لحِــومِ  مــن غرائــب الشــعرِ  «و هــي    

واختصــار  ، دالــة لمحــةٌ  مــن الكــلامِ  نــوعٍ  وهــي في كــل . المــاهرُ  ، والحــاذقُ زُ المــبر  ولــيس يــأتي ــا إلا الشــاعرُ 
هـــ) كــان يقصِــد 284و لعــلّ البحــتريّ ( ت  3.» مــن ظــاهر لفظــه ومعنــاه بعيــدٌ  ، ف مجمــلاً عــرَ يُ  وتلــويحٌ 

  شيئاً من ذلك حينما قال :[من المنسرح ]
  4بُهـولَت خُطَ ـرِ طُ يسَ باِلهذَْ ـهُ       وَلَ ـفي إِشارَتُ ـتَكرُ لَمحٌ ـوَالشِع

ا كانـت الكنايـةُ انتقـالا في الدّلالـة ، كـان لا بـدّ مـن تـوفرِ وسـائطَ  : درجات الكنايةـ  1ـ  1
ّ
لم

تُساعد على ربط الدال بالمدلول . و تلك الوسائطُ قد تكثر و تكون واضحةً ، و قد تقلّ    و تكون 
. و ما يهمنا منها في بحثنـا هـذا 5و على أساس تلك الوسائط يمكن تقسيمُ الكنايةِ درجاتٍ غامضة . 

  التلويحُ ،  و الإشارةُ ، و الرّمز :
ساعدةُ علـى ربـطِ الـدّالِ بالمـدلول ،  و هـو  التلويح ـ 1ـ  1ـ  1  

ُ
: كنايةٌ تتعدّد فيها الوسائلُ الم

من حيث يقوم على وسائطَ كثيرةٍ واضحةٍ تربط الدّال بالمدلول أظهرُ أنواعِ الكنايةِ ، و أقرا مأخذا « 
  6»،  و هذه الوسائطُ لا يصعب استعراضُها في الذهن بمجرّدِ قراءةِ لفظِ الكنايةِ .

درجـــةٌ مـــن الكنايـــةِ تتميـّـــزُ بقلــّـةِ « دال غـــامضٌ بصـــفةٍ عامـــة ، و هـــي ـ الإشـــارة : 2ـ  1ـ  1
   7»الوسائط ،   و بالوضوح النسبي .

  . 8: و هو درجةٌ من الكنايةِ تتميّز بقلّةِ الوسائطِ ، و خفاءِ المدلولـ الرّمز 3ـ  1ـ  1

                                           
  . 310. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص153. و مفتاح العلوم ، ص  82دلائل الإعجاز ، ص  - 1
  .310. و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 223. و ينظر : العمدة ،  83، ص دلائل الإعجاز  - 2
  .255العمدة ، ص  - 3
  . 234( د ط ) ، ( د ت ) ، ص ، دار صادر ، بيروت ،  1ديوان البحتري ، ج - 4
  .220، و ص  217، و ص 213.وخصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  263إلى ص 256ينظر : العمدة من ص - 5
  .258. و ينظر : العمدة ، ص  213صائص الأسلوب في الشوقيات ، ص خ -  6
 .217خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 7
  .220نفسه ، ص  - 8
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     1.»، ثمّ اســـتُعمل حـــتى صـــار الإشـــارة  كـــادُ يفُهَـــمالكـــلامُ الخفـــي الـــذي لا يَ مـــز لرّ او أصـــلُ « 
رَمْـزاً وَاذكُْـرْ رَبـكَ كَثــِيراً  لا ثـَةَ أيَـامٍ إِ نـاسَ ثَلاَ تُكَلـمَ ال قـَالَ رَب اجْعَـلْ ليِ آيـَةً قـَالَ آيَـتـُكَ أَلا قـال تعـالى :﴿ 

  .2﴾ بْكَارِ وَسَبحْ باِلْعَشِي وَالإِ 
على كـل كنايـةٍ اسـتعملها الشـاعرُ،و قامـت علـى لفـظٍ « و سنطلق لفظَ الرّمز في هذه الدراسة 

  3»،  أو عبارةٍ الرّمزُ ا متعارَفٌ عليه ، أو مصطلَحٌ عليه .
  
  : الكنايةُ في القصيدةـ  2ـ  1

)كنايـــةً ، و هـــي 47لقـــد حفلـــت هـــذه القصـــيدةُ بالكنايـــاتِ ؛ إذ أحصـــينا ســـبعاً و أربعـــين ( 
مــن مجمــوعِ الصــور البلاغيــّةِ،   % 66,19بــذلك تحتــل الرتّبــةَ الأولى بــين صــورِ القصــيدةِ ، بنســبةٍ تبلــغُ :

  ة و الحقيقية ).من مجموعِ صورِ القصيدةِ ( البلاغي %52,80و نسبة 
  و قبل أن ندرسَ بعضَ الكناياتِ نوردُ هذا الجدول الذي يحُدّدها ، و يبينّ درجاِا وأنواعَها :       

  
  المكني عنه.  نوعها.  درجتها.  الكناية.  البيت.

  الوطن.  عن موصوف.  رمز .  ؟ الغَضَا بجَنبِ  ةً ـلْ أبيتنَّ ليلـهَ   1
  الوطن.  .عن موصوف  رمز.  .الغَضَا فَـلَيتَ   2
  .أهل الغضا  3

  .ّ دنا الغضا وْ لَ 
  .ياـسَ دانـليْ ضا ـالغ 

  رمز.
  رمز .
  رمز.

  عن موصوف.

  عن موصوف.

  عن موصوف.

  الوطن.

  الوطن.

  الوطن.

  التحسر.  عن صفة .  إشارة.  .ه درّيـللّ   8
  التشاؤم.  عن صفة  رمز.  .حاتِ ـسّانِ لباءِ اـدَر الظّ   9

                                           
  .259العمدة ،  - 1
  .41آل عمران /  - 2
  .220خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  -  3
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  الوالدان .  صوفعن مو   تلويح.  .يري ـدَر كَب  10
11  
  

  التحسر.  عن صفة .  إشارة.  .َ◌در الهوََى

  .يـاتـدَر لجَاج  11
  .ياـهائـودَر انتِ 

  إشارة.

  تلويح.
  عن صفة .
  عن صفة.

  التحسر.
  التعجب .

  الحصان.  عن موصوف  تلويح.  ذيذ.أشقر خن  13
  .الموت  . عن موصوف  تلويح.  ياـما ب ...ن ـزٌ عَلَيْهِ ـعَزي  14
  الأرض.   عن صفة .  تلويح.   .نَةـأَطْرَافِ السمَيْ بِ   14
  .ني ـرّ بِعَيْ ـيقَِ   17

  .ياـدَا لِ ـبَ  يلٌ ـسهَ  أن
  تلويح.

  رمز.
  عن صفة.

  عن موصوف.
  الراحة .
  الوطن.

  الموت .  عن صفة.  تلويح.  .اـيـمٌ ليَالـي مُقِيــإنّ   18
  الموت .  عن صفة .  تلويح.  .ياـا بِ ـينَّ مـقد تب  19
  القبر .  عن موصوف .  تلويح.  ...مضجعي.خطا  20
24  

  
24  

  .فقد كنتُ عطاّفاً، إذا الخيلُ أدْبَــرَتْ 
  .ياـى مَن دعانِ ـسَريعاً لدى الهيَْجا، إل

  تلويح.

  تلويح.
  صفة . عن
  صفة . عن

  الشجاعة .
  النّجدة .

  الجود .  عن صفة .  تلويح.  .قد كُنْتُ محموداً لدى الزاّد والقِرَى  25
  عفّة اللّسان.   عن صفة .  تلويح.  .ياـارِ وانِ ـبنِ العَمّ وَالجإمِ ـعنْ شَتْ   25
26  
26  

    .في الوَغى
  .ثقَِيلاً على الأعداء 

  تلويح.

  تلويح.
  عن موصوف.

  عن صفة .
  الحرب.

  حسن البلاء.
  البلاغة.  عن صفة.  تلويح.  .ياـباً لسانـعَضْ   26
  التنعّم.  عن صفة.  تلويح.   عٍ ـلالٍ وَمجَْمـطَوْراً تراني في ظِ   27
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  الترّحال.  عن صفة.  تلويح.  . ياـاقُ ركاب ـَي، والعِتـوْراً تَرانـطَ   27

جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   عن نسبة.  تلويح.  .ثـيابـياتخُـرّق أطـراف الرّمـاح   28
  الشاعر.

  الموت غريبا.  عن صفة.  تلويح.  خلفتماني بقفرة.  30
   .يـطعُ أوصالـقَ ـتَ   31

  .يَاـى عِظامِ ـوَتَـبْل
  تلويح.

  لويح.ت
  عن صفة.
  عن صفة.

  الموت.

  الموت.
  لا تبعد.  33

  ...؟ عْدِ ـكانُ البُ ـمَ نَ ـأيْ 
  تلويح.
  تلويح.

  عن صفة.

  عن صفة.
  الموت.
  الموت.

ت    39
ُ
  الأرض.  عن موصوف.  تلويح.  .ياـون القَياقـالم

  النّوق.  عن موصوف.  تلويح.  المهاريا. المنقيات   40
  الموت.  صفة. عن  .تلويح  فبلغن ... أن لا تلاقيا.  45
  بلغ أخي عمران بردي و مئزري.  46

  بلغ عجوزي اليوم أن لا تدانيا.
  تلويح.
  تلويح.

  عن صفة.
  عن صفة .

  الموت.
  الموت .

  شيخي . سلم على  47
  بلغ كثيرا و ابن عمي و خاليا.

  تلويح.

  تلويح.
  عن موصوف.

  عن صفة.
  الوالدان.
  الموت .

  لموت .ا  عن صفة.  رمز.  . عطل قلَوصي  48
  إدامة النظر.  عن صفة .   تلويح.  .أقُلَبُ طَرْفي فَـوْقَ رَحْلي  49
  الوطن.  عن موصوف.  رمز.  و بالرمل .  50
  المحبوبة.  عن موصوف.  إشارة.  . رىـةٌ أُخـباكِيَ و  51
52  
  

  .الرملعهد 
  .بالرملو لا 

  رمز.

  رمز.
  عن موصوف.
  عن موصوف.

  الوطن.

  الوطن.

    . 47   المجموع
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  لمـوتِ و مـا يتعلـق بـه ما نُلاحظـه مـن خـلالِ هـذا الجـدولِ هـو أن الكنايـاتِ عـن صـفة ا و أهم
) ، أي إمــا 09)كنايــةً ، و أن الكنايــاتِ عــن الــوطن قــد بلغــت تســعا( 15عشــرةَ ( قــد بلغــت حمــسَ 
مــن مجمــوعِ الصــورِ البلاغيــة.  %33,80مــن مجمــوعِ الكنايــات ، و نســبةَ : %51,06تمــثّلان نســبةَ :

  لنسبةِ دلالتُها في تشكيلِ الصورةِ الكليةِ للمرثيّةِ التي تتمثّلُ في '' ثنائية الموتِ و الغربة '' .             ولهذه ا
  و لنقم بدراسة بعضِ الكناياتِ في القصيدة:

  : منه ما جاء في البيت العاشرِ ، و البيت السابع و الأربعين : التلويحـ  1
10- ـكَبوَدَر انِ ـقٌ، ناصِ ـيّ شَفيـعَل         مَا   ـلاهُ ن كِ ـاللّذي يريَ ياـحٌ، قد  
  ياـالـي وخَ ـيراً وابْنَ عمّ ـوبلغ كَث           ،  هِماـمِنيّ كِلَيْ  شيخيّ وَسَلّمْ على -47

في هـــذين البيتـــين كنايـــةٌ عـــن الوالـــدين ، و هـــي تلـــويحٌ ؛   '' شـــيخيّ ''و '' كبـــيريّ ''  فلفظتـــا : 
  ريبتا المأخذ .كنايتان ق  لأّما

  و من التلويح التكنيةُ عن الحصانِ في البيت الثالث عشر :  
  .ياـرُكْ لَهُ الدهْرُ ساقـى الماء، لم يتْ ـإل      هُ   ـنَانَ ـرّ عِ ـيجَُ  ذِيذٍ ـرَ خِنْ ـأَشْقَ وَ -13

ــقرةُ ، وهــي لونــُه ، كمــا وصــفه بالفُحولــةِ ،  فقــد ذكــرَ صــفتين مــن صــفاتِ الحصــانِ ، و همــا الش
و قد عددنا الكنايـةَ ههنـا تلويحـاً لقُرِـا ، فهـي لا تحتـاج إلى  .1فمن معاني كلمةِ  خنذيذ  '' الفحل '' 

  . جُهدٍ كبيرٍ لفهم المقصودِ منها
  و من التلويحِ أيضاً ما جاء في البيت السابع عشر :  

  .ياـدَا لِ ـيلٌ بَ ـأن سهَ  نيـرّ بِعَيْ ـيقَِ           نيـوني لأنّ ـولُ لأصْحابي ارْفعـأقَُ -17
'' يقــرّ بعيــني '' كنايــةٌ عــن صــفةِ الراّحــةِ . و ربمّــا يرجــع قــُربُ المأخــذِ في هــذه الكنايــةِ إلى  فقولــه :  

وَالـذِينَ يَـقُولـُونَ رَبـنـَا هَـبْ كوا من التّعبيراتِ التي أشاعَ القرآنُ جرياَا على الألسنة ، قـال تعـالى : ﴿ 
  .2﴾ ذُرياتنَِا قُـرةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِمَامًالنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَ 

الـــتي وردت في البيـــت الله دري '': و مـــن الكنايـــةِ الـــتي بلغـــت درجـــةَ الإشـــارةِ '' الإشـــارة ـ  2
  الثامن ، وتكررت بحذف شبه الجملة '' الله '' في الأبيات : التاسع ، و العاشر ، و الحادي عشر .   

                                           
  .489، ص  3ج ''،خنذ''ينظر : لسان العرب مادة :  - 1
  .74ان / الفرق - 2
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يقـال  . كأَي الله عملـُ، وقـالوا: الله دَركَ ...بن مـا كاناللـّ «تعـني ''در '' في لغُةِ العربِ ةُ و لفظ
لم يسـتعمل هـذهِ العبـارةَ للمـدحِ و لا للتعجـب ، و  و الشّـاعرُ   1».ب من عملـهتعج ح ويُ دَ هذا لـمن يمُ 

لعبارةِ عن الاسـتِعمالِ الـذي ألِِ◌فـتِ . و هو ذا الاستِعمالِ يكونُ قد انزاح با2إنمّا استعملها للتحسر
  العربُ تخصيصَها به  ( المدح ، و التّعجّب ) ، فتحوّلت إلى إشارة . 

  و من الإشارةِ أيضا تلك الواردةُ في البيت الحادي و الخمسين :
هُنّ أمُّي، وابْنتاها، وخال-51   .ياـبَواكِ ـجُ الـَيِ رىـةٌ أُخـباكِيَ و         تي، ـفمِنـْ

ـــ '':ففـــي  إشـــارةٌ إلى امـــرأة . و لكـــن مـــن هـــي هـــذه المـــرأةُ الباكيـــةُ الـــتي ـــيج  '' رىـةٌ أُخــــباكِيَ
البواكي ؟ هل هـي زوجتـه ؟ أم هـي ابنتـه ؟ أم هـي امـرأةٌ يحبّهـا و لا يريـد الإفصـاحَ عـن اسمهـا ؟ أم إـا 

  امرأةٌ تحُبه ، و هو يقُدّرُ ذلك الحب ، فيشير إليها و لا يفُصح عن اسمها ؟
  : الرمز ـ  3

سـبق أن عرفّنـا الرّمـزَ بأنـه درجــةٌ مـن الكنايـةِ تتميـّز بقلــّةِ الوسـائطِ ، و خفـاءِ المـدلول ، و ذكرنــا 
أننــا ســنطلق لفــظَ الرّمــزِ علــى كــل كنايــةٍ اســتعملها الشــاعرُ ، و قامــت علــى لفــظٍ ، أو عبــارةٍ الرّمــزُ ــا 

  متعارَفٌ عليه ، أو مصطلَحٌ عليه . 
الشـــــاعرُ بعـــــضَ الكلمـــــاتِ اســـــتعمالا رمزيـــــا ، فــــــ '' الغضـــــا '' و '' ســـــهيل ''          و قـــــد اســـــتعمل 

و '' الرّمل '' استُعملت رمـزا للـوطن . و قـد يقـول قائـلٌ بـأن لا تعـارُفَ ، و لا اصـطلاحَ علـى أنّ هـذه 
للــوطن . و  الكلمـاتِ رمــزٌ للــوطنِ ، كمــا تعــارف المحــدثون ـ مـثلا ـ علــى اســتعمال لفظــةِ '' الأم '' كرمــزٍ 

 فـت فيـه . ثمللكلمةِ ، أو العبارةِ سـوى السّـياقِ الـذي وُظ الحقيقةُ أن لا شيءَ يحدّد الاستعمالَ الرّمزي
. وكــذلك ''ســهيلٌ '' ، 3إن '' الغضــا '' و '' الرّمــل '' متلازمــان ، فالغضــا شــجرٌ لا ينبــُت إلاّ في الرّمــل 

  .4فهو رمزٌ للوطنِ لارتباطه به ؛ لأنه لا يرُى في خراسانَ ، و إنمّا يرُى ببلده 
''في البيــت  عطــل قلوصــيفي البيــت التاســعِ ، و''  '' الظبــاء الســانحات ''و مــن الرّمــوز  :

مــزٌ للتشــاؤمِ         و فـــ '' الظبــاء الســانحات '' ر  الثــامن و الأربعــين ، و همــا رمــزان مُتعــارفٌ عليهمــا .

                                           
  .279، ص 4، ج ''دَرَرَ '' لسان العرب ، مادة :  - 1
  .269، ص  3جمهرة أشعار العرب ، هامش - 2
  .207، ص  2. و خزانة الأدب ، الد 128، ص  15مادة : "غضا "ج  لسان العرب ،- 3
  .209، ص  2خزانة الأدب ، الد  -  4
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. و'' تعطيل القلـوص '' رمـزٌ  1التّطيرِ. فقد كانت العربُ تتطيـّرُ بالسّانحِ ، و منهم من يتشاءم بالبارحِ 
  أيضا مُتعارفٌ عليه عند العرب في الجاهلية ؛ ليكون دليلا على موت صاحبها.

  و من خلال هذا يبدو لنا : 
مـن  % 66,19في هذه القصيدة ، فتوظيفهـا بنسـبةِ : ـ أنّ الكنايةَ قد تصدّرت الصّورَ 1

مـن مجمـوعِ صـورِ القصـيدةِ ( البلاغيـة          و  %52,80مجموعِ الصور البلاغيّةِ ، و نسـبة 
  الحقيقية) يعُد سمةً أسلوبيّةً في هذه المرثيّة .

  ـ أنها جاءت في خدمةِ الصّورةِ الكليةِ للقصيدة ( ثنائية الموت و الغربة ). 2
  : المجاز المرسَلـ  2

؛ إذ تُســتعمَل فيــه الكلمــةُ في غــيرِ مــا  2اــازُ المرسَــلُ مــن اــاز اللّغــوي ، و هــو مخُــتص بــاللّفظِ   
أســــلوبٌ مــــن الكــــلامِ قوامُــــه « ، أي إنــّــه 3المعــــنى الأصــــلي في اللّغــــة ، مــــع قرينــــةٍ تمنــــع إرادةَ  وُضِــــعت لــــه

عبـــيرُ عـــن المعـــنى بلفـــظٍ يـــدل علـــى معـــنىً آخـــرَ في أصـــلِ اللغـــةِ ،       الاســـتغناءُ عـــن اللّفـــظِ الأصـــلي ، و التّ 
   4.»و لكنّهما مُتداعيانِ مُلْتحمان 

يعمــل علــى المحــور النظمــي . و هــو يعتمــد علــى عمليــةٍ ذهنيــةٍ ينتقــي العقــلُ « و اــازُ المرســلُ  
ينمــا تعمــلُ الاســتعارةُ علــى المحــور ، ب5»فيهــا وحــدةً معيّنــةً مــن الوحــداتِ الــتي يتضــمّنها مفهــومُ الكلمــة 

  .6الاستبدالي 
و أبرزُ ما يمُيـّزُ اازَ المرسَلَ عن الاستعارةِ ، كوا مبنيّةً على علاقةٍ واحدةٍ ، هي علاقةُ   

  ولذلك سمّوه '' مرسلا '' ، أي غيرَ مقيدٍ المرسل علاقاتٌ كثيرةٌ ؛ شابهُ بين طرفيها ، بينما للمجازالتّ 
حــدة . و مـن أبــرز علاقاتـه :الجزئيــّة ، و الكلّيــّة ، و المسـبّبيّة ، و السّــببيّة ، واعتبـار مــا كــان ،  بعلاقـةٍ وا

  .7و اعتبار ما يكون ، و الحاليّة ، و المحليّة ( المكانيّة ) ، و الآليّة 

                                           
  .491ـ  490، ص 2، ج''سنح ''مادة : ينظر : لسان العرب ،  - 1
  .227أسرار البلاغة ، ص - 2
  .153. و مفتاح العلوم ، ص  197نفسه ، ص - 3
  .208خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 4
  . 81 – 80النظرية الألسنية ، ص  - 5
  .80نفسه ، ص  - 6
  .260 – 250ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 7
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  : المجاز المرسل في القصيدةـ  1ـ  2
مـن مجمـوعِ  %05,63، أي بنسـبةِ  اتٍ ) مرّ  4أربعَ (  وُظف اازُ المرسلُ في هذه القصيدةِ 

  و هذا الجدولُ يحدّد مواضعَه ، و علاقاتهِ : الصورِ البلاغيّة .
  العلاقة .  العبارة .  البيت

 المكانية .  .يا صاحبي رحلي  18

 الجزئية.  و قد كان الظلام يجنها . عينو   38

 المكانية . سلمي على الريم . 42

 السببية .  أسقيت الغمام.  42

   04  المجموع

و الموضعُ الأولُ الذي وُظف فيه اازُ المرسلُ كان في البيتِ الثامنَ عشـرَ ، في : '' يـا صـاحبي   
رحلــــــي '' ، فقــــــد أضــــــاف صــــــاحبيه إلى رحْلــــــه ، لعلاقــــــةِ المكانيـّـــــةِ ، أي : يــــــا صــــــاحبي في رحلــــــي .            

هـو الشـاعر . قـال الزمخشـري في تفسـير قولــه  فالرّحْـلُ مصـحوبٌ فيـه غـيرُ مصـحوبٍ ، و إنمّـا المصـحوبُ 
رٌ أمَِ  ياَتعالى : ﴿  ـارُ   اللهُ الْوَاحِدُ  صَاحِبيَِ السجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتـَفَرقُونَ خَيـْ في «   1﴾ الْقَه يرُيـد يـا صـاحبي

ك السـجنُ السجن ، كما تقول : يا سارقَ الليلـةِ ، فكمـا أنّ الليلـةَ مسـروقٌ فيهـا غـيرُ مسـروقة ، فكـذل
  2.»مصحوبٌ فيه غيرُ مصحوب ، وإنمّا المصحوبُ غيرهُ ، و هو يوسف           عليه السلام 

ـــ    ـــةِ ،       و في البيـــت الثّ امنِ و الثلاثـــين اســـتُعملت لفظـــةُ '' عـــين '' اســـتعمالاً مجازيـــا لعلاقـــةِ الجزئيّ
ألوفٌ لــدى العــرب . قــال زهــير بــن ، و هــو اســتعمالٌ مــ3و قُصــد ــا '' بقــرُ الــوحش ''واسِــعاتِ العيــون 

  ق هـ) [من الطويل ]:13أبي سلمى ( ت 
   4 مِ ـثَ نَ مِن كُل مجَ ـلاؤُها ينَهَضـفَةً       وَأَطـينُ وَالأَرآمُ يمَشينَ خِلـِا العَ 

رسلُ في البيت الثاني و الأربعين مرتين:الأولى في:   
ُ
مي على الـريم'' ، و سلّ ''و قد وُظف اازُ الم

  الثانية في : '' أُسقيتِ الغمام '' .

                                           
  .39يوسف /  - 1
شاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل ، تصـحيح مصـطفى حسـين أحمـد ، دار الزمخشري : الك - 2

 .471، ص  2، ج  1987،  3الكتاب العربي ، ط 
 .136ينظر : شرح المعلقات السبع ، ص - 3

  .136شرح المعلقات السبع ، ص - 4
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فالصــورةُ الأولى مجــازٌ مرســلٌ علاقتــه المكانيــّة ؛ فقــد ذكــر المكــان '' الــريمْ '' ، أي القــبر ،      و   
قصــد صـــاحبَ القـــبر . أمـــا العلاقــةُ في الصـــورةِ الثانيـــةِ '' أُســـقيتِ الغمــام '' ، فهـــي الســـببيّة ؛ ذلـــك أنّ 

  بالغمامِ المتسببِ في المطر . السقيا تكون بالمطر ، لا
  :المجـاز العقـلي ـ  3

رسَـلُ مجـازاً لغويـّا ؛ لأنـه مخـتص بـاللفظِ ، فـإن اـازَ العقلـي مخـتَص بالجملـة مـن 
ُ
إذا كان اازُ الم

فـادَ ـا عـن موضـعه مـن العقـلِ لضـربٍ مـن التأويـل. « 1الكلام 
ُ
 وحده أنّ كل جملـةٍ أخرَجـتِ الحُكـمَ الم

، أي إنــه إســنادُ الفعــلِ ، أو مــا كــان في معنــاه إلى غــيرِ المســندِ إليــه الحقيقــي ، مــع قرينــةٍ  2.»فهــي مجــاز 
. و القرينـــــــةُ قـــــــد تكـــــــون لفظيــّـــــةً ، و قـــــــد تكـــــــون غـــــــيرَ لفظيــّـــــةٍ ، أي 3مانعـــــــةٍ إرادةَ الإســـــــنادِ الحقيقـــــــي

  .5؛ لإسنادِه إلى العقل دون الوضع. و سمُّي عقليّا 4عقليّة،كاستحالةِ صدورِ المسندِ من المسند إليه 
و لعلّ أهم وظيفةٍ يؤدّيها هذا النوعُ من اازِ هي بعثُ الحياةِ في الجمادِ  ، و تحريكُ ما عادته   

  .6السّكون 
  :المجاز العقلي في القصيدة ـ  1ـ  3

لبلاغية .   و  من مجموعِ الصورِ ا %02,81و قد وُظف اازُ العقلي في هذه المرثيّةِ بنسبةِ 
  : أولهما في البيتِ السّابع :موضعين قد ورد في 

  لقد كُنْتُ عن بابيَْ خـراسان نائـيا.           غالتْ خُـراسانُ هامَـتيلَعَمْري لئن  -7
  فاعله الحقيقي ، فخراسانُ لم تغل هامتَه ، و إنمّا أُسندَ إليها الفعلُ ، لا من فقد نسبَ الفعلَ لغيرِ 

ــةٌ شُــبّهت فيهــا خُراســانُ بالإنســانِ بــابِ الحق يقــةِ .  و قــد يفهــمُ الــبعضُ أن هــذه الصــورةَ اســتِعارةٌ مكنيّ
 -لعمـري  -الذي يقتل ، و حُذِف المشبّهُ بهِ (الإنسان) ،وأبُقي علـى مـا يـدل عليـه ( غـال ). و هـذا 

                                           
  . 227، و ص  208أسرار البلاغة ، ص  - 1
  .28ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، ص .و215نفسه ، ص  - 2
  .210خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 3
  .34الإيضاح في علوم  البلاغة ، ص  - 4
  .29نفسه ، ص - 5
  .211خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص  - 6
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تشـبيه خراسـانَ بالإنسـانِ ، و  إفسادٌ لهذه الصّورةِ ، و تشويهٌ لرونقِها و جمالها ؛ فالشاعرُ لم يقصـد إلى
  إنمّا قصد أن يحُمّلها مسؤوليّةَ موتهِ ، فنسبَ إليها الفعل .

ا مجازٌ مرسَلٌ علاقتُه المكانيّةُ ، و ليسَ الأمرُ كذلك ؛ إذ لو   و قد يتبادرُ إلى أذهانِ الكثيرين أ
  همُ المتسبّبين في موته.كان ، للزمَ أن يكونَ المقصودُ أهلُ خراسانَ ، و أهلُ خراسانُ ليسوا 

  و لعلّهُ من العجيبِ ألاّ يذكرَ الشاعرُ سببَ موتهِ في رثائيّته هذه ؛ مماّ فتح بابَ التأويلِ لدى
  .1الكثيرين ممنّ رووا قصيدته 

و هذا اازُ يكشفُ عن الصّراعِ النّفسي الذي يعيشه الشاعرُ بين حـب الـوطنِ و الشـوقِ إليـهِ 
  بةِ و محاولةِ الفرارِ منها ؛ فنسبَ هلاكه إلى خراسانَ التي تمثّلُ الغربة .، وكراهيةِ الغُر 

  أمّا اازُ العقلي الثاني ، فنجده في البيت الثالث عشر :
رُكْ لَهُ الدهْرُ ساقـيا.وَأَشْقَـرَ خِنْـذِيذٍ يجَـُرّ عِـنَانـَهُ         إلـى الماء، -13   لم يتـْ

، و هـــو لـــيس فاعلَـــه الحقيقـــي ، و لم ينســـبه إلى فاعلـــه الحقيقـــي      فقـــد نســـب الفعـــلَ إلى الـــدّهر
  ه تعالى . و هذه الصّورةُ كثيرةٌ في كلام العرب .و هو اللّ 

  [ من الطويل] : ق هـ ) 50قال هُدبةُ بنُ الخرُْشُم ( ت 
نـَنَا ـ       أغََـم الـقَفَا والـوَجْ    2هِ ليَْسَ بأِنَـْزَعَا ولا تَـنْكِحِي ـ إِنْ فـَرقَ الدهْرُ بَـيـْ

  هـ )[ الطويل] : 30و قال متممُ بن نوُيرةَ اليربوعي( ت  
  3وَلَسْتُ إِذا ما الدّهْـرُ أَحْـدَثَ نَكْـبَةً ،      بألَـْوَثَ زَوارِ القَرائـبِ ، أَخْضَـعا 

                                           
ات في خـانٍ بخراسـان فرثتـه الجـان ـذه تتضارب الرّوايات في سبب موته ، فرُويَ أنهّ أصيب في الغزو بخراسان ، و رُوي أنهّ م -  1

.  و أبـو 227القصيدة ، و رُوي أنّ حيّةً دخلت حذاءه فلما انتعله لدغته ، فمات . ينُظر : ابن قتيبة : الشـعر و الشـعراء ، ص 
القـــادر . و عبــد 135. و أبــو علــي القــالي : ذيـــل الأمــالي و النــوادر ، ص 323، ص  22الفــرج الإصــفهاني : الأغــاني ، الـــد 

  .211 – 210، ص  2البغدادي : خزانة الأدب ، الد 
و نرى أن أقربه إلى الحقيقة إن لم تكن الحقيقة بعينها أنهّ مرض فمات ، و ما يدعّمُ رأينا هذا أنهّ لم يذكر سـبب موتـه ، فلـو مـات 

، و ربمّا جعل من وصاياه الكثيرةِ الأخذَ بثأره. و بلدغةِ حيّةٍ كما رُويَ ، لذكرها و لعنها . و لو أصيبَ في الحربِ لذكرَ ذلك أيضا 
  : لعلّ البيت السادس عشر يوحي بمرضه ، ثم موته

  وَلـَمّا تـَراَءَتْ عِنْدَ مَـرْوٍ مَنيـّتي   وَحَـلِ اَ جِسْمي، وَحَانتْ وَفاَتـِيا 
  .140الصاحبي في فقه اللغة ، ص  - 2
  
  .268جمهرة أشعار العرب ، ص  - 3
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  هـ ) [ من الطويل] : 41و قال لبيد بن ربيعة ( ت  
  1الدَهـرُ بـَينَنا       وكَُل فتَـىً يَوماً بِهِ الدَهـرُ فاجِـعُ  فـَلا جَـزعٌِ إِن فـَرقَ 

و علــــى الــــرغمِ مــــن أنّ الصــــورةَ مألوفــــةٌ في كــــلامِ العــــربِ ، إلاّ أــــا اكتســــبت إيحــــاءًا خاصّــــاً في 
دُ أن السّــياقِ الــذي وردت فيــه ، فمجيئُهــا بعــد صــورةِ الجــوادِ المنكــوبِ في فارســهِ ، و هــو يجــر عنانــَه يريــ

يرويَ ظمأه ، يعطيهـا شُـحنةً عاطفيـّةً قويـّةً ، تجعـلُ القـارئَ يعتـِبُ علـى هـذا الـدّهرِ الـذي لم يـرحم هـذا 
  الحصانَ المسكين .

                                           
  .184شعر و الشعراء ، ص ال - 1
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  : ةالصورة الحقيقيّ ـ  1
الفنيــّـةِ لـــدى  و ارتـــبطَ مفهـــومُ الصـــورةِ  .1علمـــاءُ البلاغـــةِ قـــديما أنّ اـــازَ أبلـــغُ مـــن الحقيقـــة ر قـــرّ 

أغلــبِ المحــدثين بــه ، فقــد اعتنــوا بالخيــال أكثــرَ مــن غــيرهِ ؛ إذ لم تــُذكر الصــورةُ عنــدهم إلاّ مقرونــةً بــه ، 
يعرفون غيرهَ ، و لا تجدُ الحقيقةُ مكاَـا عنـدهم بجانـب الخيـالِ إلاّ  فهو عمودُ الصّورةِ الأدبيّةِ عندهم لا

، بيـدَ أنّ الصـورةَ في 3. فالبلاغيون الجُددُ يقصرون البلاغـةَ علـى الاسـتعارةِ و الكنايـة 2عند القليلِ منهم
ين . و لــذلك دعــت     '' كـــارول4حقيقتهــا تــرتبط بكــل مـــا يمُكِــن استحضــارهُ في الــذّهن مـــن مرئيــات 

ــةٍ مهمــا كــان  ســبرجيون '' إلى أن ننظــرَ إلى لفظــةِ ''صــورة '' علــى أســاس أــا تتضــمّنُ كــل صــورةٍ خياليّ
  .5مصدرهُا 
الأثــر الجمــالي قــد يوجَــد في « و إذا كانــت الصــورةُ مــن أهــم عناصــرِ الجمــالِ في الشّــعرِ ، فــإنّ   

؛ لأنه يوجَد فيها من الجمالِ و الرّوعةِ ما يقوم نظْمٍ مجرّدٍ عن الخيالِ ، و في صورةٍ تعتمدُ على الحقائقِ 
  .7فالصورةُ الحقيقيّةُ إذن قد تنُافسُ ااز  6»مقامَ الخيال .

كلّمــــا قربُــــت اللغــــةُ مــــن وضــــعِها البــــدائي ، كلّمــــا كانــــت «:«و هنــــاك مقولــــةٌ تــــنص علــــى أنــــه 
ـ من النصوصِ الفنـّيّةِ حديثةِ العهدِ ببكارةِ  و نتيجةً لهذه المقولة ، فنحن كلّما اقتربنا ـ تاريخيا» تصويريةّ.

اللغــةِ الأولى ، وجــدنا التصــويرَ فيهــا أغلــبَ مــن التّجريــدِ العقلــي ؛ و لــذلك تكثــر النّمــاذجُ التّصــويريةُّ في 
ــــ بالضـــرورةِ ـ علـــى الوســـائلِ 8الشـــعرِ العـــربي في مرحلـــةِ مـــا قبـــل الإســـلامِ  ، دون أن يعتمـــدَ فيـــه التصويرُ

فقد كان الشـاعرُ القـديمُ غالبـا مـا يـؤْثر التعبـيرَ قليـلَ الصـور ؛ لأنـه يهـدف إلى إمتـاعِ العقـلِ  9»ة.البلاغيّ 
  .10أكثرَ من إمتاعِ الخيال

                                           
  .310.  الإيضاح في علوم البلاغة ، ص 223. و العمدة ، ص 82ينظر : دلائل الإعجاز ، ص  - 1
 .83البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 2
  .71ل الدراسات الأسلوبية ، ص دلي - 3
  .141الشعر العربي المعاصر ، ص  - 4
  .64دليل الدراسات الأسلوبية ، ص  - 5
 .83البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 6
  .187الصورة الأدبية ، ص  - 7
  ة أقرب إلى الشعر الجاهلي .يمكن تعميمُ الحكمِ على الشعرِ  الإسلامي و الأمُوي ، فهو في أدواته الفنيّ - 8
  .27الصورة في الشعر العربي ، ص - 9

  .186الصورة الأدبية ، ص  - 10
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  : الصورةُ الحقيقية في المرثيّةـ  1ـ  1
) هجريـّة ، حافلـةٌ بالصـورِ الحقيقيـّةِ 60و مرثيّةُ مالكٍ بن الريّبِ هذه التي تعود إلى سـنةِ سـتين(  

تسـعا مـن  مجمـوعِ الصّـورِ البـالغِ    %20,22) صورةً حقيقيـةً ، أي بنسـبةِ : 18و قد أحصينا ( . 
  . و هذا الجدولُ يحدّد تلك الصور الحقيقية :       ) صورةً 89و ثمانين ( 

  الصورة  البيت  الصورة  البيت
  .بِبرُدي إليكما راّنيجـي،فـخُذَان  23  .أزجي القِلاص النّواجِيا  01
بَحْتُ في جـيشِ ابـنِ عفّـان أَصْـ  04

  .اـغازي
ريّحُ فيهــــا ـالــــ ي ـّيلُ علـــــ، ُــــ رَةٍ ـي بِقَفْـــــمَانـــــفْتُ ـخَلّ   30

  .ياـالسواف
  .اـتُ ثاويـني، وخُلّفـوا عـأدَْلج  34  .ياـت وَراَئِ ـفـالت  05
ــــــــــــــــتَـقَ   06 هَا، أن أُلامَ،  ـِتُ مــــــــــــــــنـّعْ نـْ

  .ياـردائ
الُ ـالمـــــــــ يرْي وكـــــــــانـلغَِـــــــــ...يـوَأَصْـــــــــبَحَ مال  35

  .ياـسِ مالـبالأم
ــَـــــــــــــــــــــ  08 ــــــــــــــــــــــــي عاً  ـرُكُ طائــــــــــــــــــــــــوْمَ أتَْ

  .ياـينِْ، ومالـلى الرقّمَتَ ـنيّ بأَعْ ـبَ 
ـــالقْــومُ حلّوهــا جميعــاً، وأنَْ   37 راً ـها بقَـــلــ     وا    ـزلَ

  .ياـونِ، سواجِ ـم العيـحُ 
ــــــ  13 ـــــــوَأَشْقَ ــَـــــرّ عِ ـذِيذٍ يجَُـــــــرَ خِنْ هُ  ـنَان

  .ى الماءـإل
  .ورَها والأقاحياـنَ  ـىزامـنَ الخُ ـيَسُفْ   38

ريِعٌ علــــــى أيـْـــــدِي الرّجَــــــالِ ـصَــــــ  16
  .ريـونَ قَـبْ رَةٍ  يُسَو ـبِقَفْ 

  .ولانَ ـوبُ        زةٍ   ـنَ عُنيـعَصِبَ الركْبَانُ بَـيْ   40

مّ ـبرَ والأكفــانَ، ثــُـيَ القـــلــا ئـهيّــ  20
  .ابكيا ليا

ـــــــــــريّحُ   43 ـــــــــــرَيْ جَـــــــــــدَثاً قـــــــــــد جَـــــــــــرّتِ ال ـــــــــــه         تَـ فوقَ
  .باراً ـغُ 

نَ ـورُدّا عل  21   .ينَْ ـني، بَكَ ـنِسْوَةٌ لو شَهِدنَ   50  .ياـلَ ردائـي فضـى عَيـْ
      .18  المجموع

  
  

  و لنقم بتحليلِ بعضِ تلك الصورِ الحقيقيةِ ، و منها تلك التي في البيت الخامس : 
  .ياـت وَراَئِ ـفـفالت،  بَسَينـذِي الط بِ     دَعاني الهوَى من أهل وُدّي وصُحبتي،        -5
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جاءت هذه الصورةُ الحقيقيّةُ رد فعلٍ علـى صـورةٍ بلاغيـّةٍ سـابقةٍ : '' دعـاني الهـوى '' ، و قـد جسّـدت  
لنا حركةَ الشاعرِ و هو يلتفتُ بسرعةٍ .و يبرزُُ لنا التّفاعلُ في السياقِ بين الصّورتين البلاغيـّةِ والحقيقيـّة؛  

  انيةُ نتجت عن الأولى .فالث
  و في البيت  السادس :  

هَا، أن أُلامَ، ردائ ـِتُ مـنـّعْ ـتَـقَ         رَةٍ،   ـي بِزَفْ ـوَى لَمّا دَعَانـأَجَبْتُ الهَ  -6   .ياـنـْ
 و هي صورةٌ حقيقيّةٌ صوّرت لنا الشاعرَ ، و هو يسـترُ زفرتـَه الحـارةَّ المنبعثـةَ مـن أعمـاقِ أعماقـِه ، تلـك 

ا دعاه . و هـذه الصـورةُ تكشـفُ لنـا عـن رقـّةِ شـعورٍ ، و رهافـةِ حـس ، و  الزفّرةُ 
ّ
التي أجاب ا الهوى لم

إنــّه  يفعــلُ ــم  مــا  !في الوقـتِ نفســهِ تــنم عــن كبريــاءَ و أنَـفَــةٍ . فمــن قـال إنّ الهــوى لا يغلــب الرّجــال ؟
  و لكنهم يستحيون أن تظهرَ عليهم علاماتُ الخضوع . !يفعل 

  لبيت الثالث عشر :و في ا
  .ياـرُكْ لَهُ الدهْرُ ساقـ، لم يتْ  ى الماءـإل      هُ   ـنَانَ ـرّ عِ ـيَجُ ذِيذٍ ـرَ خِنْ ـوَأَشْقَ -13

هــذه الصّــورةَ أكثــرُ الصّــورِ تــأثيراً في القصــيدةِ كلهــا ؛ فهــي تــنم عــن إحســاسِ فــارسٍ نبيــلٍ  لعــلّ 
اً يجر عنانهَ متثاقلاً ، يريدُ أن يطُفئَ ظمـأَه ، و لا يجـدُ يسقطُ صريعاً ، و ها هو جوادُه الذي كان مُعزّز 

  !من ينزعُ عنه لجامه . فإن كنّا لا نأسى للفارسِ الصّريع ، أفلا نأسى لهذا الجوادِ الأصيل؟
  و من الصور الحقيقية الصورتان الواردتان في البيت العشرين و الحادي و العشرين :  

  .مّ ابكيا لياـبرَ والأكفانَ، ثُ ـيَ القـل       ئا    ـفهيّ ي، وَقوما، إذا ما استُلّ روح -20
نَ ـوردُّا عل          طاّ بأطْرَافِ الأسِنّةِ مضجعي، ـوخُ  -21   .ياـلَ ردائـي فضـى عَيـْ

مِ الدّفن ، مـن حفـرِ القـبرِ ، و يئـةِ الكفـنِ .. إّـا صـورةٌ جنائزيـّةٌ لمراسفي هذين البيتين تصويرٌ   
و ما يزيدُها حزناً طلبُه من رفيقيه أن يبكياه ، فكأنهّ يستجديهما البكاءَ ، فهو هنـا غريـبٌ لا  حزينةٌ ،

    !أحدَ يبكيه 
  و في البيت الثالث و العشرين :

  .باً قيادياـتُ، قبل اليوم، صَعـفقد كُنْ           رّاني ببُِردي إليكما،ـي، فجُ ـخُذَان -23
زنِ  و الأســى ، و نحـن نــرى الفـارسَ العزيــزَ ذلـيلاً يجُــر مـن ثوبــهِ تبعـثُ هــذه الصـورةُ علــى الحـألا   

  جراًّ ، و قد كان صعبَ المراسِ بالأمسِ القريبِ ؟
  و في البيت الراّبع و الثلاثين :

  .اـتُ ثاويـني، وخُلّفـوا عـأَدْلجإذا   غَدَاةَ غَدٍ، يا لهَْفَ نَـفْسي على غدٍ،         -34
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ســرةَ و الخــوفَ ، و الفــزعَ مــن اهــول ؛ و قــد سُــبقت بعبــارةٍ تــدل علــى تحمــلُ هــذه الصــورةُ الح  
ذلك '' يا لهف نفسي ''.فالرفّاقُ قد ساروا ليلاً تحت جُـنحِ الظـّلامِ ، و هـا قـد بقـيَ وحـدَه غريبـا بقفـرةٍ 

 .  
و من هذا التحليل لهذه الصور الحقيقية يبدو لنـا أنـه قـد كـان لهـا دورٌ بـارزٌ فـي تشـكيلِ   

صّورةِ الفنـّيّة في هذه المرثيّةِ . لقد كانت صورا تقطرُ ألما و حزنا ، فكان لها الـدّورُ الأبـرزُ فـي ال
تلوينِ الصورةِ الفنيةِ بلونِ الحزنِ ، أكثرَ من التّشبيهاتِ و معظمِ الاستعارات ؛ و لذلك يحقّ لنـا 

واسـمِ الأدبيـّة ؛ فتـأثيرُ ، و جمـالُ  أن نقولَ بأنّ الصورةَ الحقيقيّةَ في هذه المرثيّةِ قد قامت بدورِ 
  الصورةِ الفنيّةِ في هذه البُكائيّةِ يرجع بقدرٍ كبير إلى الصّورةِ الحقيقيّة . 
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  : الصّورةِ الكليّةمفهومُ 
ــــد  1.»إن إدراكَ الشــــيءِ مجمَــــلا أســــهلُ مــــن إدراكِــــه مفصّــــلا « كّاكي : قــــديما قــــال السّــــ و يؤك

إلى جملـــةِ القصـــيدةِ ، لا إلى « المحـــدثون المهتمـــون بدراســـةِ الصـــورةِ الفنّيـــةِ في الشّـــعر علـــى ضـــرورةِ النظـــرِ 
  2.»تعُبـرُ بمجموعِها عن نفسيّةِ الشاعر أبياِا مفردةً ، بل هي صورةٌ كليّةٌ عامّةٌ 

  فالصورةُ الكليّةُ في الشعرِ تتشكّلُ من مجموعِ الصورِ الجزئيّةِ،فهي صورةٌ كبيرةٌ ذاتُ أجزاء.
و إذا كانت الصورُ الجزئيّةُ التي تُشكّل في مجموعها صورةً كليّةً تسهِم في تعريفنا بمعاناةِ الشـاعرِ 

، و  3فردةً ، بل بتآزرها مع غيرها من الصّورِ و تفاعلِهـا النـّاجحِ مـع السـياق، إلاّ أا لا تصنع ذلك م
. وتقـوم فيهـا الصـورُ الجزئيـّةُ بـدورِ الألـوانِ        و الخطـوط في 4بذلك تنَتُج صورةٌ جديـدةٌ كـل الجـِدّة  

  . 5الرسم 
العضـويةُّ في القصـيدة .  و  ومماّ يُساعِد على تكوينِ الصورةِ الكليّةِ وحدةُ الموضـوعِ ، و الوحـدةُ 

إذا كانــت وحــدة الموضــوع ميــزةً اتّســم ــا الشــعرُ الحــديثُ إلاّ أن بعــضَ شــعرنِا القــديمِ التزمهــا ، فحقّــق 
. إلاّ أنه لا يمُكن بحالٍ الادّعـاءُ بأنـه تتـوفّـرُ فيـه الوحـدةُ العضـويةّ ؛ فهـو شـعرٌ غنـائي في 6الصورةَ الكليّة 

شّعرُ غنائيّاً، فالوحدةُ الفنيّةُ هي أقربُ إليه من الوحدةِ العضويةِّ ؛ لصعوبةِ بنـاءِ إذا كان ال« جوهرهِ ، و 
  7.»التّجربةِ الشّعريةِّ عند الشاعرِ بناءً عضوياًّ كبناءِ الأعضاءِ في الجسد 

إن مرثيّةَ مالكٍ بنِ الريـبِ حقّقـت وحـدةَ الموضـوعِ ، فهـل تحقّقـت فيهـا الوحـدةُ الفنيـّة ؟     أو 
  ل : هل قامت فيها صورةٌ كليّة ؟ق

  
  

                                           
 .149مفتاح العلوم ، ص  - 1

 .440. و ينظر : النقد الأدبي الحديث ، ص99البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 2
  .442. و النقد الأدبي الحديث ، ص194الصورة الشعرية ، ص  - 3
  .442نفسه ، ص  - 4
  .440نفسه ، ص  - 5
  .196 -195البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 6
  .30البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 7
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  ، و خصائصها ، و وظائفها . 1و سنقوم في هذا المبحثِ بدراسةِ عناصرِ الصورةِ الكليّة
إن الصورةَ الكليّةَ في هذهِ المرثيّةِ هي لوحـةٌ فنـّيـّة حزينـةٌ ، محورُهـا الأسـاسُ '' ثنائيـّةُ المـوتِ و الغربـةِ ''. و 

   هي تتكوّن من ثلاثةِ مشاهدَ :
  : الماضي المشرق . المشهدُ الأوّلُ 
  : الحاضرُ الجنائزي الحزين . المشهدُ الثاني
  : المستقبل ، و هو قسمان : المشهدُ الثالثُ 
  ـ مستقبل جنائزي ( خارجي يتصوّره الشاعرُ ، و لا يُشارك فيه). 

  ـ مستقبلٌ مجهولٌ مخيفٌ ، مفزعِ .  
تلـكَ الصّـورةِ الفنـّيـةِ الجنائزيـّةِ الحزينـةِ ، أهمهـا :         (  و قد تآزرت عناصرُ متعـدّدةٌ لتشـكيلِ 

  الموسيقى الخارجية و الداخلية ، و الصور الجزئية، و اللّفظ الموحي ، و العاطفة و الشعور .)
  :2 الموسيقى الخارجية و الداخلية أولا :

 الإيحـــــاءَ في الـــــوزن مـــــن عَـــــد و في الحـــــقّ إن « .3في الشّـــــعر عناصـــــرِ التّخييـــــلِ  حـــــازمٌ القرطـــــاجني
الشـعريةِ ، حـتى إن القـارئَ لا يكـادُ يفُـرقُ  المعـبرّةَ تشـكّلان أهـم العناصـرِ في الصـورةِ  الموسيقى و الكلمةَ 

  4.»بين ما يرجع إلى الموسيقى ، و ما يرجع إلى الكلمة في جمالِ القصيدة 
ليســت ضـــرباً مــن الــــرّنةِّ ، فكمــا أّـــا  إنّ الموســيقى بقســميها : الخارجيـــة و الداخليــة في الشـــعرِ 

تُسـهم في صـناعةِ الـتلاحُمِ بـين الموضـوعِ ، و العواطـفِ و المشـاعرِ ، فهـي تقـوم بـدورٍ أسـاسٍ في تكـوينِ 
  .5الصورة الفنيّة 

                                           
لن نبحث في مصادر الصورة الجزئية، فهي معروفة لا تتجاوز حدودَ البيئةِ العربية البدويـّةِ . فالشـاعرُ يختـار مـن الصـور مـا كـان  - 1

و اعلم أن العربَ أودعت من « وقال ابن طباطبا:  . 58الصورة الأدبية ، ص ينظر: قوي العلاقةِ بنفسه ، أو راسبا في اللاشعور.
الأوصــاف و التشــبيهات و الحِكَــمِ مــا أحاطــت ــا معرفتُهــا ، و أدركــه عياُــا ، و مــرّت بــه تجارُــا ، و هــم أهــل وَبـَـرٍ ، صــحوُم 

  .15عيار الشعر ، ص » البوادي ، و سقوفهم السّماء ، فليست أوصافُهم تعدو ما رأوه منهما و فيهما .
السماتِ الأسلوبيةَ في الموسيقى الخارجيّة ، و الموسيقى الداخلية ، و تفاديا للتكرارِ غيرِ المفيدِ  سبق أن درسنا في الفصل الأولِ  - 2

  سنقتصرُ ههنا على السماتِ الموسيقيّة التي لها دورٌ في تشكيل و تكوين الصورة الفنية في هذه القصيدة .
  .89منهاج البلغاء ، ص  - 3
  .332، ( د ت ) ، ص  2محمد مصايف : النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط  - 4
  .241ينظر :بناء الصورة الأدبية في الشعر ، ص    - 5
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و قد أسـهمت كـل مـن الموسـيقى الخارجيـةِ ، و الموسـيقى الدّاخليـّةِ في تكـوينِ الصّـورةِ الفنيـةِ في 
  . هذه القصيدة

  : و هي تلك الموسيقى الناتجةُ عن الوزن و القافية .الموسيقى الخارجية :  أ)
: اختـار الشـاعرُ المحتضـرُ وزنَ الطويـلِ مقبـوضِ العـروضِ و الضّـرب لرثـاء نفسـه.   و  الوزن ـ 1

و   هــذا الــوزن إذا ســلمت تفاعيلُــه مــن الزحــاف وفــر للشــاعر ســتّةً و أربعــين صــوتا تُشــكل ثمانيــةً      
عشـــرين مقطعـــاً صـــوتيا ؛ ليُصـــوّرَ فيهـــا جزَعـــه مـــن المـــوت ، و حُرقـــةَ شـــوقِه إلى موطنِـــه و أهلـــه ، و هـــو 

  يُصارعُ الموتَ غريباً عن الأوطان ، بعيداً عن الأهل و الخلاّن .
هذا الوزنَ يتُيحُ له عروضةً مقبوضةً وجوبا ، و ضـرباً جـائزَ القـبض . والقـبضُ مناسـبٌ  كما أنّ 

  . 1العميقة في النص ، المتمثلّةِ في الموت و قبض الرّوح  للدّلالة
و قد مرّت ملاحظتنُا سلامةَ تفعيلاتِ مطلـعِ القصـيدةِ ، و تفعـيلاتِ مقطعِهـا مـن الزحـاف في 
ُبرحِ  للوطن ، وتمنيّ المبيتِ فيه ، و لو ليلةً واحدةً قبلَ الرّحيل 

الحشوِ مما أسهمَ في رسمِ صورةِ الشوقِ الم
  ي .الأبد

و قــد  جــاءت قافيــةُ القصــيدةِ مؤسّسَــةً ، مطلَقــةً ، وُظفــت  '' اليــاء '' رويــا لهــا .: القافيــة ـ  2
  أسهمت  ''الياءُ '' ، وهي آخرُ حروفِ الهجاءِ في تصويرِ آخرِ لحظاتِ عمرِ الشاعرِ .

المخيّمــةِ علـــى  و ميــلُ أصــواتِ القافيــةِ إلى الجهـــرِ و الإسمــاعِ ، قــد أســهمَ في رســـمِ صــورةِ الحــزنِ 
) صـوت 229القصيدةِ ؛ فقد بلغ عددُ الأصواتِ اهورةِ في قوافي القصيدةِ تسعاً و عشرين و مائتي( 

  من أصواتِ القوافي . %88,07مجهور ، أي ما يُشكّل نسبةَ : 
يّة، و لهذه المرث الألفاظِ الموحيةِ بالموت قوافيَ  و مماّ يزيد صورةَ البكاءِ وضوحا في القافيةِ وقوعُ 

منها: ''باكيا '' التي تكرّرت مرتّين ، ''ابكيا ليا'' ، و ''بواكيا'' التي تكرّرت مرتين ،و''وفاتيا '' ، و'' 
  تبلى عظاميا '' ، و '' العظام البواليا '' ...    

كان للموسيقى الدّاخليّةِ دورٌ أكبرُ من دورِ الموسيقى الخارجيةِ في   : الموسيقى الدّاخليةب )   
  ين و تشكيلِ الصورةِ الفنيةِ في هذه المرثيةِ .تكو 

: من الظواهر الصّوتيةِ التي أسهمت  دورُ الصوتِ المعزولِ في تشكيلِ الصورةِ الفنيّة : ـ 1
  في تكوين الصورةِ الفنيّةِ في هذه المرثيّة ، زيادةً على دورهِا الإيقاعيّ :

                                           
  .32(المكوّنات الشّعرية في يائية مالك بن الريب) ، ص  - 1
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؛ إذ بلغــت   :و هــي كلهــا أصــواتٌ مجهــورة الأصــواتِ الليّنــةِ ، و شــبهِ الليّنــةطغيــانُ  ـ 1ـ  1
ةَ إسماعٍ  كـان لهـا دورٌ في رسـمِ صـورةِ الحـزنِ   و الأسـى ، مما أكسبَ القصيدةَ قوّ  % 60.10نسبةَ : 

  ، والبكاء و العويل ، فلا عويلَ دون صوتٍ مسموع ؟
ارِ ؛ لرســمِ صــور : لقــد اختــيرَ هــذا الصــوتُ المتميـّــزُ بصــفةِ التكــر  اختيــارُ صــوتِ الــراء ـ 2ـ  1

  في البيت الثالثِ و العشرين : ، كماتتكرّرُ فيها الحركةُ ، أو لرسمِ مشاهدَ مكررة 
  باً قيادياـ، صَع اليومِ  تُ، قبلَ ـفقد كُنْ         راّني بِبرُدي إليكما،  ـ، فجُ  يـخُذَان - 23

تصوّر بصفتِها المميزةِ ـ التّكرار ـ فعْل الجر فإنّ اختيارَ لفظة '' بُـرْدي '' بدلَ لفظةِ '' ثوبي'' ، جعل الراّء 
الــذي قــد يمتــدّ مســافةً طويلــة ، و هــي بــذلك أســهمت في رســمِ الصّــورةِ الحزينــةِ للفــارسِ المغــوارِ يجُــر مــن 

  ثوبه مُهانا ، و هو لا يملكُ حولاً و لا قوّة .
ـــوين ـ  3ـ  1 ـــة ، بنســـبة :     ) في52: وظـــفَ التنـــوينُ اثنتـــين و خمســـين مـــرةًّ (التن هـــذه البكائيّ
النــونِ في القصــيدة . و قــد أســهمَ بصــفتِه المميــزة '' الغنُّــة '' في تلــوين صــورةِ  مــن أصــواتِ  % 23,31

، 26، و  25، و  24الحزن بتلك الصـفة . و نـذكّر بـالتنوين الـذي تكـرّر في خمسـةِ أبيـاتٍ متتاليـةٍ ( 
 لالٍ ـظِـــــ ، وْراً ـطــَـــوَ ، باً ـعَضْـــــ، ثقَِـــــيلاً ،  صَـــــبّاراً  ، محمـــــوداً  ، سَـــــريعاً ، عطاّفـــــاً ) :(  28، و  27و
أسـهم هـذا التنـوينُ المتكـرّر بشـكلٍ واضـحٍ في ) ، فقـد  مسـتديرة رحًــى،  ، وطــوراًً◌ وْراـطـَوَ  ،عٍ ـمَجْموَ 

    رسمِ سورةِ البكاءِ على تلك الصفاتِ المفقودة بموتِ الشاعر .
  : كيلِ الصورةِ الفنيّةدورُ الصوتِ في إطارِ اللّفظِ في تشـ  2

الثــاني مــن الفصــلِ الأوّلِ علــى الــدورِ الــذي أدّاه الصّــوتُ في إطــارِ اللفــظ في  وقفنــا في المبحــث
تشــكيلِ الموســيقى الدّاخليّــةِ للقصــيدة . و نقــف ههنــا علــى إســهامِه في تشــكيلِ الصــورةِ الفنيــةِ في هــذه 

   و دورِ المقابلة . المرثية ، و سنكتفي بالوقوفِ على دورِ التكرارِ ، 
لقـد وظـّف الشـاعرُ هـاتين التكـرار : ـ تكـرار لفظتـي '' الغضـا '' و '' الرّمـل '' : ـ  1ـ  2

الكلمــينِ بكومــا رمــزا للــوطن ، حيــثُ إنّ لفظــةَ '' الغضــا '' تكــرّرت ســت مــراّتٍ في الأبيــاتِ الثلاثــةِ 
تٍ في الأبيـاتِ الثلاثـةِ الأخـيرة . و هـذا التكـرارُ الأولى ، أمّا لفظةُ '' الرّمـل '' ، فقـد تكـررت ثـلاثَ مـراّ

  يُسهم في رسمِ صورةِ الوطنِ ، فيجعلنا نتخيّله بغضاه ، و رمله ، و خاصّةً إذا ما علمنا بأنّ 
  .1شجرَ الغضا لا ينبتُ إلا في الرمل 

                                           
  .128، ص  15غضا " ج''مادة : لسان العرب ،  - 1
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راتٍ فقد تكررت عبارة '' قد كنت '' ثلاثَ مـ تكرار '' قد كنت '' و '' و طورا تراني'':  
) ، أمّــا عبــارةُ '' و طــورا تــراني '' ، فقــد وُظفــت ثــلاثَ مــراتٍ في  26، و  25، و  24في الأبيــات ( 

) . و قد كان لهذا التّكرارِ ـ زيادةً على دوره في بناء الموسيقى الداخلية ـ إسهامٌ   28، و  27البيتين ( 
شرقة ، خاصّةً 

ُ
ا اقترنت العبارةُ الثانيةُ بفعلِ الرؤيةِ '' تراني  كبيرٌ في عرضِ مشاهدِ الماضي ، و صوَرهِ الم

ّ
لم

.''  
: و قــد رأينــا تَكــرارَ هــذه المــادّةِ عشــرَ مــراتٍ ، فــأدّت دوراً كبــيراً  تكــرار مــادة '' ب ك ى ''ـــ 

  في رسمِ صورةِ المأتمِ .
رة الفنيـة . أسـهمت المقابلـةُ بنوعيهـا : اللّغويـة ، و السـياقيّة في بنـاءِ الصـو   المقابلـة :ـ   2ـ  2

  و منها المقابلةُ اللغويةُ التي وردت في البيت الرابع :
  ؟ اـوَأَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غازي     ،      دىـبالهُ  الضّلالةَ تُ ـرَني بِعـأَلمْ تَ -4

و قد أسهمت في مقابلةِ صورةِ الماضي بالحاضـرِ ، فكأننـا نـرى الشـاعرَ ضـالا قـاطعَ طريـقٍ ، ثمّ 
  يجُاهد في سبيلِ االله . و مماّ جعل الصورةَ واضحةً أا سُبقت بفعل الرؤية .ها هو 

في تشــكيلِ الصــورةِ الفنيــة ، و منهــا تلــك الــواردة في  المقابلــةِ الســياقيةكمـا نــرى أيضــا إســهامَ 
  البيت الثالث و العشرين :

  .باً قيادياـصَعم، ، قبل اليو تُ ـكُنْ فقد         إليكما،  رّاني ببُِردي ـفجُ ي، ـخُذَان-23
ذه المقابلةُ السياقيةُ صورتين متقابلتين : الأولى حاضرةٌ تُصورُ ـ في أسىً عميـقٍ و قد جسّدت ه

ـ عجزَ الشاعرِ ، و انقيادَه التام لصاحبيه يجراّنه جرا ، أما الثانيةُ ، فماضيةٌ حيـثُ كـان يصـعُبُ اقتيـادُه 
.  

  *: الصور الجزئية:  ثانيا
الدارسون القصيدةَ إلى أفكار رئيسةٍ ، على اعتبارِ أنّ الشـاعرَ يعُـبرّ عـن  ةُ أن يقُسّمَ جرت العاد

  مجموعةٍ من الأفكارِ التي تُشكل بدورها فكرةً عامة .
، و أنّ القصــيدةَ في حقيقتهــا  1و إذا أخــذنا بــآراءِ الــذين يــرون الشــعرَ إنمّــا هــو التفكــيرُ بالصــور

، وجـدنا مرثيـّةَ مالـكٍ بـنِ الريّـبِ تمثـّلُ لوحـةً  2وضوعَ هو أتفهُ عناصـرهِا ليست هي الموضوع ، بل إنّ الم
                                           

  ليس من شأننا هنا إعادة دراسة الصورة الجزئية ، و إنما نسعى إلى دراسة الشرائح الناتجة عن تفاعل تلك الصور الجزئية . * 
  .80النظرية الألسنية ، ص  - 1
 .243قضايا الشعر المعاصر ،ص  - 2
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متكاملةً ، إّا مأساةٌ محورهُا ثنائيّةُ الموتِ و الغُربةِ . و سبق أن ذكرنا في بدايةِ هذا المبحث أا تتكوّنُ  
  من ثلاثة مشاهدَ : 

  : الماضي المشرق . المشهدُ الأوّلُ 
  لحاضرُ الجنائزي الحزين .: االمشهدُ الثاني 
  :المستقبل ، و هو قسمان : المشهدُ الثالثُ 
  ـ مستقبلٌ جنائزي ( خارجي يتصوّره الشاعرُ ، و لا يُشارك فيه).               
  ـ مستقبلٌ مجهولٌ مخيفٌ ، مفزعِ .                 

، وجدناها تتآلَفُ لتكونَ كل مجموعـةٍ مـن و إذا ما نحن تتبّعنا حركةَ الصّوَرِ الجزئيّةِ في القصيدةِ 
الصورِ الجزئيّةِ شريحةً ، ثم تتآلفُ مجموعةٌ من الشّرائحِ ؛ لتشـكّلَ مشـهداً ، ثم تتـآلَفُ المشـاهدُ  فتشـكلُ 

  الصّورةَ الكليّةَ في القصيدة .
  : التي تشكّلُ مشاهدَ الصورة الكلية 1الشرائح

  ) :الشوق و الحنين إلى الوطن .3لى إ 1: الأبيات (  الشريحة الأولى
  ) :الانتقال من حالٍ إلى حال .7إلى  4: الأبيات ( لشريحة الثانية ا

  ) : التأسّف و التحسر على الحاضر .11إلى  8: الأبيات (  الشريحة الثالثة
  ) :مصيبة الموت و الغربة .23إلى  12: الأبيات ( الشريحة الرابعة

شرقِ .28إلى  24(  : الأبيات الشريحة الخامسة
ُ
  ) :الماضي الم

  ) :الانتقال من الحاضر إلى المستقبل .33إلى  29: الأبيات (  الشريحة السادسة
  ) :الجزعَ من المستقبل .35إلى  34: الأبيات ( الشريحة السابعة 

  ) :بين الماضي و الحاضر .40إلى  36: الأبيات (  الشريحة الثامنة
  مُ المأتم .) :وصيّةُ الهالكِ و مراس52إلى  41( : الأبيات  الشريحة التاسعة
  : تحليل الشرائح
  : الشوق و الحنين إلى الوطن . الشريحة الأولى

                                           
( لمرثية مالك بـن الريـب)  -ة بنيوية شكلانية دراس –البنيوية و العمل الأدبي  : أُخذ هذا المصطلح من دراسة : خثير ذويـبي  - 1

. أخـــذنا مـــن هـــذه الدّراســـة المصـــطلح ، و حســـب ،   و قـــد 53، ص  2001،  1، مطبعـــة موســـاوي ، ســـطيف ، الجزائـــر ، ط
  اختلفنا في تقسيم النص إلى شرائح ، و اختلفنا في منهج الدّراسة .
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  ياـبجَنبِ الغَضَا، أزجي القِلاص النّواجِ          ةً  ـلْ أبيتنَّ ليلـري هَ ـأَلاَ ليَْتَ شِع-1
  يِاـى الركابَ ليَالـيتَ الغَضَا مَاشَ ـلو    ،        فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ -2
  ياـسَ دانـضا ليْ ـنّ الغـزارٌ، ولكـم    ،     دنا الغضا وْ لقد كان في أهل الغضا، لَ -3

تتشكّلُ هذه الشريحةُ من صور يعود ا الشاعرُ إلى الماضي. و ينتقـل ـا مـن مكـانٍ إلى آخـرَ،  
ا إلى الـوطن ، يتمـنى المبيـت فيـه و لـو ليلـةً واحـدة، ، من الغربة إلى الوطن .و هي تلتهب شوقا و حنينـ

ــا كــان مُقيمــا فيــه ، يعــيش أجمــلَ أيامــه ، يتمتّــع بعنفــوانِ شــبابه.ويتجاوز   يزُجــي النّــوقَ 
ّ
كمــا كــان يفعــلُ لم

ا يتمنى انتقالَ الوطن مع الركّبِ المسافر .
ّ
  الشوقُ الواقعَ إلى المستحيلِ ، لم

  حالٍ إلى حال .:الانتقال من  الشريحة الثانية
  اـوَأَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غازي     دى،      ـتُ الضّلالةَ بالهُ ـرَني بِعـأَلمْ تَ -4
  ياـت وَراَئِ ـفـبَسَين، فالتـبِذِي الط     دَعاني الهوَى من أهل وُدّي وصُحبتي،       -5
هَا، أن أُلامَ، ردائ ـِتُ مـنـّعْ ـقَ ت ـَ        رَةٍ،   ـي بِزَفْ ـوَى لَمّا دَعَانـأَجَبْتُ الهَ -6   ياـنـْ
  ياـراسان نائـلقد كُنْتُ عن بابيَْ خ      تي     ـراسانُ هامَ ـلَعَمْري لئن غالتْ خُ -7

مـــن الماضـــي إلى الحاضـــر ، و مـــن الـــوطن إلى الغربـــة ، إنـــه الانتقـــال تنقلنـــا صـــورُ هـــذه الشـــريحةِ   
اطعِ طريقٍ إلى غازٍ في سبيلِ االله . هذا الانتقـالُ الـذي  الطاّرئ على حياةِ الشاعرِ ، حيث يتحوّلُ من ق

كان ايتَه الموتُ بخراسان . و لا تخلو هذه الشريحةُ من صورِ الشّوقِ المبرحِ إلى الوطن ؛ فهوى الأحبـّةِ 
خشـيةَ يدعوه من بعيدٍ ، فيلتفتُ وراءَه ، ويجيبُه بزفرةٍ حرّى ، تصّعّدُ من أعماقِ أعماقِه ، لكنـه يخُفيهـا 

  اللّومِ و السخرية . 
  : التأسّفُ و التحسّرُ على الحاضر .الشريحة الثالثة 

  ياـ، ومال ينِْ ـلى الرقّمَتَ ـنيّ بأَعْ ـبَ           عاً  ـرُكُ طائـوْمَ أتَْ ـه درّي يَ ـللّ ـف-8
  وَراَئيِان ـالِكٌ مِ ـي هـرْنَ أنـيخُبَّ     ،         ةً  ـّحاتِ عَشِيـباءِ السّانِ ـودَر الظّ -9

  ياـحٌ، قد َانِ ـقٌ، ناصِ ـيّ شَفيـعَل         مَا   ـن كِلاهُ ـيري اللّذيـوَدَر كَب-10
  ياـهائـ، ودَر انتِ  يـاتـوَدَر لجَاج  وَدر الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ،         -11

كِ الولـــدِ و المـــالِ ،         ذه الشـــريحة هـــو الحاضـــر ، و فيهـــا تأسّـــفٌ و تحسّـــرٌ علـــى تـــر زمـــن صـــورِ هـــ
  و الوالدين الكبيرين اللذين كلّهما رحمةٌ به ، أعياهما نصحه .  

  : مصيبةُ الموتِ و الغربة . الشريحة الرابعة
  سِـوَى السَيْفِ و الرمحِ الردَينيّ باكيا    تَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ، فلمْ أَجِـدْ   -12
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  إلـى الماء،لم يتْـرُكْ لَهُ الدهْرُ ساقـيا    ـرّ عِـنَانـَهُ وَأَشْقَـرَ خِنْـذِيذٍ يجَُ   -13
  عَزيـزٌ عَلَيْهِـنّ ، العشـيّةَ، ما بـيا    ولَكِـنْ بأَِطْراَفِ السمَيْـنَة نِسْـوَةٌ،  -14
  يُسَوونَ قَـبْـري ، حَيْثُ حُـمّ قضائيا    صَـريِعٌ على أيْدِي الرّجَالِ بقَِفْـرَةٍ   -15
  وَحَـلِ اَ جِسْمي، وَحَانتْ وَفاَتـِيا    تـَراَءَتْ عِنْدَ مَـرْوٍ مَنيـّتيوَلـَمّا   -16
  يقَِـرّ بِعَيْـني أن سهَـيلٌ بـَدَا لـِيا    أقَـُولُ لأصْحابي ارْفعـوني لأنـّني  -17
وْتُ ، فاَنزلا  -18

َ
  بـِرابيِـَةٍ، إنـّـي مُقِيـمٌ ليَالـيـا    فيا صاحبي رحلي!دنا الم

  ولا تـُعْجِلانـي قد تبـينَّ مـا بـِيا    ما علـيّ اليـَوْمَ ، أو بَـعْضَ ليـلةٍ،أقَي  -19
  لـيَ القـبرَ والأكفانَ، ثـُمّ ابكيا ليا    وَقوما ، إذا ما استُلّ روحي، فهيـّئا  -20
نـَي فضـلَ ردائـيا    و خُـطاّ بأطْراَفِ الأسِنّةِ مضجعي ،  -21   و رُدّا علـى عَيـْ
  من الأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن توسِعا لـِيَا    -باركَ اللهُ فيكـما -نـي ولا تحسُدا  -22
  صَعـباً قياديا -قبل اليوم  -فقد كُنْتُ     خُذَانـي ، فجُـراّني بِبرُدي إليكما،  -23

  
ذه الشريحةُ الحاضرَ ، و هي الشريحةُ المحوريةُّ في القصيدةِ ، فصورهُا تجُسّد ثنائيـّةَ المـوتِ تصوّر ه

) 12تين في القصــيدة ؛ إذ تكوّنـت مــن اثــني عشَــرَ          (يحالغربـة ؛ و لــذلك فهــي أولى أكـبرِ شــر و 
  بيتاً .

و فيهــا يمــوت الشــاعرُ غريبــاً وحيــداً ، فــلا يجــد مــن يبكيــه ســوى ســيفِه و رمحِــه ، و هــذا الجــواد 
المسكين الذي يجـر عنانـَه يريـد أن يطُفـئَ ظمـأَه ، و لكنـه لا يجـد مـن يفـك عنـه لجامَـه ، ففارسُـه الـذي  

، غريــبٌ نـاءٍ  عــن  مقفـرةٍ  الفـارسُ صــريعٌ بصـحراءَ  !و يـا لتَعاســته  !كـان يعتـني بــه صـريعٌ ، فيــا لَضـياعه 
وطنــِه ، و رفيقــاه يعُــدّان قــبرهَ و كفنَــه . و لا تخلــو هــذه الشــريحةُ مــن الحنــينِ إلى الــوطنِ ـ كــذلك ـ     و 
الشاعرُ يعيشُ آخرَ لحظاتِ عمره ؛ إذ يطلب من أصـحابه أن يرفعـوه عـن الأرضِ ، لعلـّه يـرى ''سـهيلاً 

نـه ، و ـدأ نفسُـه برؤيتـه ، و لسـانُ حالـه يقـول :       '' إذا '' الذي يطلع من ناحيةِ بلـده ، فتقـرّ عي
  ''. !استحالت رؤيةُ موطني فلأرَ ما يرُى فيه ، و يلوح من ناحيتِه

  : الماضي المُشرِق .الشريحة الخامسة 
  سَريعاً لدى الهيَْجا، إلـى مَن دعانـِيا    فقد كنتُ عطاّفاً ، إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ،  -24
  و عنْ شَتْـمِ إبنِ العَمّ وَالجـارِ وانـِيا    نْتُ محموداً لدى الزاّد والقِرَى،وقد كُ   -25
  ثقَِيلاً علـى الأعداء، عَضْـباً لسانـيا    وَقدكُنْتُ صَبّاراً على القِرْن في الوَغى،  -26
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  وَطـَوْراً تَرانـي، والعِتـاَقُ ركابـيا    وَطَوْراً تراني في ظِـلالٍ وَمجَْمـعٍ ،  -27
  تخُـرّق أطـراف الرّمـاح ثـيابـيا    و طورا تـراني في رَحًى مستديـرةٍ   -28

'' ،     و  flach backالشّريحةِ إلى الماضي ، بطريقةِ مـا يعُـرفُ بالــ ''  تعود بنا الصورُ في هذه  
  مجربّاً  نرى فيها فارسًا مِقداما ، كريماً جواداً ، يقُري الضّيفَ ، كريمَ الأخلاقِ ، فصيحَ اللّسان ،

  الحياةَ حلوَها و مرها .
و لموقع هذه الشريحةِ أهميتُه ؛ فقد جاءت بعد تلك التي نقلت صورةَ الحاضِر المأساوي الحزين ،        

الذي يموت فيه الشاعرُ غريبـًا عـاجزاً . فكأنـه يغُمِـض عينيـه لتمُـر تلـك الشـريحةُ بصـورهِا الجزئيـّةِ ،وكأننـا 
  ائيّا .نشاهدُ شريطاً سينم

  : الانتقال من الحاضر إلى المستقبل . الشريحة السادسة
  ا الوَحْـشَ والبِيضَ الحسانَ الروانـيا    وَقُوما على بئِْرِ الشبـَيكِ ، فأسمِـعا  -29
  ُـيلُ علـيّ الـريّحُ فيـها السوافيا    بأِنَـّكُما خَلـّفْتـُمَانـي بِقَفْـرَةٍ ،  -30
  تـَقَطعُ أوصالـي ، وَتَـبْلـى عِظامِـيَا    إنـّني -خَليلـيّ -هْدي ولا تَـنْسَيا عَ   -31
  وَلـَنْ يَـعْـدَمَ الميـراثَ منـّي الموالـِيا    فلنْ يَـعْدَم الـولِْدَانُ بيـتاً يجَنُـني ،  -32
عَدْ ، وهُم يدفِنونـني ،  -33   وأيـْنَ مَـكانُ البـُعْدِ إلاّ مَـكانـِيا ؟    يقولون: لا تبـْ

الشريحةِ مـن الحاضـر إلى المسـتقبل ، الـذي سميّنـاه بالمسـتقبل الجنـائزي الـذي لا  قلنا صورُ هذهتن
يُشارك فيه الشـاعر. فتُصـورُ صـاحبيه عنـد بئـرِ الشّـبيكِ يـُذيعان نعيـَه ليسـمعَه كـل حـي ، و صـورتَه وقـد 

  ع أوصالهُ و تبلى عظامُه  .تركاه وحيداً بصحراءَ مقفرةٍ ، تذرو عليه الريّاحُ غبارَها ، و تتقطّ 
  :الجزَع من المستقبل . الشريحة السابعة

  اـتُ ثاويـ، وخُلّف نيـوا عـإذا أدَْلج  ،        غَدَاةَ غَدٍ، يا لهَْفَ نَـفْسي على غدٍ -34
  ياـسِ مالـالُ بالأمـيرْي وكان المـي، من طرَيفٍ، وتالدٍ،         لغَِ ـوَأَصْبَحَ مال-35

تصـورُ خـوفَ و جـزعََ الشـاعرِ مـن  مختصَرة ، يمكن أن نُسـمّيَها بالصـورة الومضـة . صورةٌ سريعةٌ   
المستقبل اهول '' يا لهفَ نفسـي علـى غـد '' ، فالرفّـاقُ  سـيذهبون و يتركونـه وحيـداً ليواجـهَ مصـيرهَ . 

  و حتى المال الذي جَدّ في كسبهِ ، أو الذي ورثه سيصيرُ إلى غيرهِ .
شــرق ؛ مــا يــدل  و هــو لا يتوقّــفُ 

ُ
ــاً كمــا فعــل في تصــويرِ الماضــي الم عنــد المســتقبلِ  المخيــفِ مليّ

  على شدّةِ الفزعَ و الهروبِ من ذكرِ هذا المستقبل اهول .
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  : بين الماضي و الحاضر . الشريحة الثامنة
  رحى الحْرب ، أو أضْحت بفَلج كما هيا    فيا ليْتَ شعري، هل تغيـّرَتِ الرّحى،  -36
  لـها بقَـراً حُـم العيـونِ، سواجِـيا    إذا القْومُ حلّوها جميعاً ، وأنَـْزلَـوا  -37
  يَسُفْـنَ الخـُزامـى نـَورَها والأقاحيا    وَعينٌ وَقَدْ كان الظـّلامُ يجَـُنّها ،  -38
راَقيلُ بالضّحـى  -39

َ
تـونَ القَياقـ    وَهَلْ تَـرَكَ العيسُ الم

ُ
  ياتـَعَالـِيـَهَا تَعـلو الم

ـهَاريا    إذا عَصِبَ الركْـبَانُ بَـيْـنَ عُنيـزةٍ    -40
َ
نْقِـياتِ الم

ُ
  وبـُولانَ، عاجُـوا الم

  ، كيف كانت الحياةُ و كيف هي الآن . تجمع هذه الشريحةُ بين الماضي و الحاضر
اضـي و تبدأ بسؤالٍ عن صورةِ الحربِ الدائرةِ بفلج ، هل تغيرّت أم هي باقيةٌ كما كانـت في الم 

؟ و صورة القوم ، و قد نزلوا بأبقارٍ سودِ العيـون ، يـرعين الخزُامـى و يشـممن الأقـاحي ،      و صـورة 
  الإبل تعلو الأراضي الصّلبةَ ، و القوم يجتمعون بين بولانَ و عنيزة .

  و الشاعرُ لا يُشاركُ في أي من تلك الصور ؛ فهو على عتبات الموت .
  م المأتم .الهالك و مراس :وصيّةُ  الشريحة التاسعة

  كما كُنْتُ لـَوْ عَالـوا نعَِيـكَ باكـيا    ويا ليَْتَ شعري هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،  -41
  علـى الرّيم ، أُسقيـتِ الغَمامَ الغـَواديا    إذا مت فاعْتَادي القُبُورَ، وسلـّمي  -42
  لـونِ القسْطـَلانـيّ هَابـيِاغُـباراً ك    تَـرَيْ جَدَثاً  قد جَرّتِ الريّحُ فوقـَه  -43
  قـَرارَتـُها منـّي العـِظاَمَ البـَوالـيِا    رَهِينة أَحْجَارٍ و تـُرْبٍ تَضَمّنـَتْ   -44
  بـني مـالكٍ والـريْب أنْ لا تـلاقـِيا    فيا راكِـباً ، إمّا عَرَضتَ فبلّغـَنْ   -45
  جُـوزي الـيومَ أن لا تدانـياو بلـّغ عَ     وَبَـلّغ أخي عِمران برُدي وَمِئزَري ،  -46
  وبلـغ كَثـيراً و ابْنَ عمّـي وخَـالـيا    وَسَلّمْ على شيخيّ مِنيّ كِلَيْـهِما ،  -47
  ستـُبردُِ أكـباداً و تبُكـي بـوَاكِـيا    و عطل قلَوصي في الركاب ، فإّا  -48
ـؤْنِساتِ مراعِــيابـِهِ مـن عُيُ     أقُلَبُ طرَْفي فَـوْقَ رَحْلي ، فلا أرَى  -49

ُ
  ونِ الم

ـداويا    وبالرملِ منيّ نِسْوَةٌ لو شَهِدنـَني ،  -50
ُ
  بَكَـينَْ وَفـَدّيـْنَ الطبّـيبَ الم

هُنّ أمُّي ، وابْنتاها ، وخالـتي ،  -51   و باكِيـَةٌ أُخـرى َيِـجُ الـبَواكِـيا    فمِنـْ
  اً، ولا بالـرّمْـل ودّعْـتُ قاَلياذميـم    و ما كانَ عَهْدُ الرّمْلِ منيّ وأهلـهِ  -52
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ثــاني إن موقــعَ هــذه الشــريحةِ في ختــامِ البكائيّــة يجعلهــا بحــق وصــيةَ هالــكٍ كمــا سميّناهــا . و هــي 
أكـــبرُ شـــريحتين في القصـــيدة  ، هـــي و الشـــريحة الرابعـــة الـــتي صـــوّرت مصـــيبة المـــوتِ و الغربـــة ، فكلتاهمـــا 

  ) بيتاً . 12(تتكون من اثني عشرَ 
  زمن هذه الشريحة هو المستقبلُ الخارجُ عن ذاتِ الشاعرِ ، فهو لا يُشارك فيه . و

ةً يصـــور فيهـــا طقـــوسَ مأتمَـِـه : فهـــو يتخيــّـل كيـــف ســـتَبكيه أمـــه ، ثم ينقـــل و قــد تضـــمّنت وصـــيّ 
ــه ، و تبليــغ بــُر  دِه و مئــزره صــورةَ المســافرِ إلى بــني مــازن لإبلاغهــم نعيـَـه ، و ســلام المــوُدعِ لوالــدِه و أقاربِ

لأخيه ، و صورة ناقتِه التي عُريّـَت و لم ترُكَـب ؛ لـيُعلمَ أنّ صـاحبَها قـد مـات ، ثم صـورة النسـوة اللـواتي 
  يبكينه بحرارة . 

و لا تخلو هذه الشريحةُ من صورةِ الوطنِ و الحنين إليه ، و بذلك تخُتَمُ القصيدةُ كما بدُئت  و 
  صورةً متكاملةً منسجِمة . يرُد آخرهُا على أوّلها ، لتكون

  :اللفظ الموحي ثالثا :
  1»هي أصغرُ وحدةٍ ذاتُ معنى للكلام و اللغة .« اللفظةُ ، أو الكلمةُ 

. فالكلمــةُ الموحيــةُ المعــبرّةُ 2و قــد عــدّ حــازم القرطــاجني اللّفــظَ أحــدَ مصــادرِ التخييــل في الشــعر 
نـا لا نكـاد نفـرّقُ بـين مـا يرجـع إلى اللّفـظ ،    و من أهمّ العناصر في تكوين الصـورةِ الشـعرية ، حـتى إن

؛ ذلــك أن الكلمــة تحمــل شــحنةً شــعوريةًّ ، و نفســيةً ، و  3مــا يرجــع إلى الموســيقى في جمــال القصــيدة 
. لكنّ الكلمةَ لا تقوم بـذلك لكوـا كلمـةً ، بـل إنّ  5، فهي تقوم بتنشيطِ الحواسِ ، و إلهاا 4فكرية 

ي يوضّـحُ لنـا مـا إذا كانـت الكلمـةُ ينبغـي أن تؤخَـذَ علـى أـا تعبـيرٌ موضـوعي السياق وحده هـو الـذ« 
صِرفٌ ،   أو أا قُصِدَ ا ـ أساسا ـ التعبـيرُ عـن العواطـف و الانفعـالات ، و إلى إثـارةِ هـذه العواطـفِ 

  6»و الانفعالات .
  .7، أو خَصْبٍ كامن فجمالُ الاستعارةِ ـ مثلا ـ نابعٌ  أساسا مماّ في الكلمةِ من حمَْلٍ  

                                           
  .42لفاظ ، ص . و ينظر : دلالة الأ55دور الكلمة في اللغة ، ص  - 1
  .26. و ينظر :البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص89منهاج البلغاء ، ص -2
  .332النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ص  - 3
  .40البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 4
  .132الشعر العربي المعاصر ، ص  - 5
  .70دور الكلمة في اللغة ، ص  - 6
  .125الصورة الأدبية ، ص  - 7
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و قد كان للفظِ دورٌ كبيرٌ في صبْغِ الصّورةِ الكليّةِ في هذه البكائيّةِ بلونٍ من الحـزن ، مـا جعلهـا 
  تقطرُ ألماً و كمداً ، و تذوب لوعةً وأسى . 

) مجموعاتٍ مـن الألفـاظِ الموحيـةِ الـتي سـاهمت بشـكلٍ وافـرٍ في رسـمِ  5و يمكن أن نميّز خمسَ (
الجنائزيةِّ الحزينة ( ثنائية الموت و الغربة ، وما يتعلق ا من تحسّر و تمنٍ ).كمـا نسـجل حضـورا الصورةِ 

  .1مهما للفعل الدّال على الرؤية ، مما يُشعرنا كأننا نشاهد شريطا مصورا
  ـ الألفاظ الموحية بالموت . 1
  ـ الألفاظ الموحية بالغربة .و الحنين إلى الوطن . 2
  لة على التحسّر.ـ الألفاظ الدا3
  ـ الألفاظ الدالة على التمني . 4
  ـ الأفعال الدالة على الرؤية . 5
ـــالموتـ  1 ، غالـــت ، الســـانحات ، هالـــك ، يبكـــي ، باكيـــا ،  *:زفـــرة 2الألفـــاظ الموحيـــة ب

الـــدّهر*، صــــريع ، قـــبري ، قضــــائيا ، منيـّــتي ، وفاتيــــا ، المـــوت ، روحــــي ، القـــبر ، الأكفــــان ، ابكيــــا ، 
جـــراني ، خلّفتمـــاني* ، أوصـــالي* ، عظاميـــا* ، المـــيراث ، البُعـــد* ، يـــدفنونني ، نعيـّــك ،  مضـــجعي* ،

باكيــا ، مــتّ ، القبــور، ، الــرّيم ، جــدثا ، العظــام* ، البواليــا ، لا تلاقيــا ، لا تــدانيا ، بلّــغ* ، ســلم* ، 
  عطّل* ، تبُكي ، بواكيا ، بكين ، باكية ، البواكيا .

  : ربة ، و الحنين إلى الوطنالألفاظ الموحية بالغـ  2
  الغضا ، الهوى ، نائيا ، خراسان  ، مرو ، قفرة ، سهيل ، قفرة ، الرمل .

فـــ'' الغضــا '' و '' الرمــل '' ، و '' ســهيل '' اســتُعملت ـ كمــا مــرّ ـ رمــوزاً للــوطن . و إذا وقفنــا 
رقـةِ ؛ فحَطـبُ شـجرِ الغضـا مـن قليلا عند لفظةِ '' الغضا '' ، فزيادةً على مـا تقـدّم هـي تحمـلُ معـنى الحُ 

  .3أجودِ الحطبِ ، و نارهُ شديدةُ الحرارة 
و مـــن الألفـــاظِ الموحيـــةِ بالغربـــة : '' مـــرو'' و '' خراســـان'' ، و قـــد قرمـــا بـــالموت : ''غالـــت   

ــــةِ  ــــتي '' ؛ و بــــذلك أســــهمتا في تشــــكيلِ الصــــورةِ الكليّ ــــد مــــرو منيّ خراســــان هــــامتي ''، و '' تــــراءت عن
  على ثنائيةِ '' الموتِ و الغربة ''. المتمحورِة

                                           
  .145 -144( لمرثية مالك بن الريب) ، ص  -دراسة بنيوية شكلانية  –البنيوية و العمل الأدبي  - 1
  منها ألفاظ لا تدل في أصلها على الموت، و إنما اكتسبت تلك الدّلالة من السياق الذي وُظفّت فيه ، و نشير إليها بـ :*. - 2
  . 128، ص  15،"مادة : غضا " جينظر : لسان العرب  - 3
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  : الله دري ، و درّ ( تكررت خمسَ مرات) ، لهف نفسي. الألفاظ الدالة على التحسّرـ  3
  : ليت ( تكررت خمسَ مرات ) ، لو. الألفاظ الدالة على التمنيـ  4
رت ثـلاثَ :تـرني ، تـراءت ، يقـر بعيـني ، بـدا ليـا ، تـراني( تكـر  الأفعال الدالة علـى الرؤيـةـ  5

  مرات) ، تري ، أقلب طرفي ، لا أرى ، عيون المؤنسات ، شهدن .
  : العاطفة و الشعوررابعا ـ 

فهي التي تنتقي ألوانَ الصوَرِ، فتركز الأصـباغَ أو « الصورةُ في الشعرِ هي أساسًا بنتُ العاطفةِ ،
ور ،كلّمــا كانــت أقــوى صــدقا ، و وكلّمــا كانــت الصــورةُ أكثــرَ ارتباطــا بالعاطفــةِ و الشــع 1»تمــزج الألــوانَ 

'' تلك الصّلةَ الوثيقةَ بين الصورةِ و الشعور ؛ حيث يقول :  Whalleyقد أدرك ''وايلي . و 2أعلى فنا 
إنّ الشعورَ ليسَ شيئا يُضافُ إلى الصورةِ الحسّيّةِ ، و إنما الشعورُ هو الصـورة ، أي إـا هـي الشـعورُ « 

تبط في سريّةٍ بمشاعرَ أُخرى و يعدِلُ منها . و عندما تخرج هذه المشاعرُ إلى المستقر في الذاكرةِ الذي ير 
و مــؤَدّى هــذه النّظــرةِ هــو أنّ الصــورةَ  3.»الضــوء ، و تبحــث عــن جســم ، فإــا تأخــذُ مظهــرَ الصــورة 

  مظهرٌ خارجي حسّي للعاطفةِ و الشعور .
ريـّةَ و الأصـالةَ ، و قـد أكّـد ذلـك         ''  و صدورُ الصورةِ الشعريةِّ عن العاطفةِ يمنحها العبق  

  . 4كولردج '' في دراستِه شعرَ '' شكسبير''
و إذا عُدنا إلى تحليلِ الشرائحِ التي كوّنت مشـاهدَ الصـورةِ الكلّيـةِ في هـذه المرثيـّة ، تبـينّ لنـا أـا   

 مِض
ُ
ورَ الجزئيـّةَ تـذوب حسـرةً وألمـا تـرى الصـ« المسيطرةِ على القصيدةِ ؛ إذ  نشأت عن عاطفةِ الحزُنِ الم

فالصورة في البيت الثاني : '' ليت الغضا ماشى الر كاب '' ، صـدرت عـن الشّـوقِ  5.»في ترابطٍ وثيق 
  الجارفِ للوطن .

                                           
  .26البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص - 1
  .444النقد الأدبي الحديث ، ص  - 2
 .135الشعر العربي المعاصر ، ص  - 3
  .411ينظر : النقد الأدبي الحديث ، ص  - 4
  .196البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 5
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ـــا دعـــاني بزفـــرةٍ '' ، صـــورةٌ نابعـــةٌ مـــن تبـــاريحِ الشـــوقِ     
ّ
و في البيـــت الخـــامس : '' أجبـــت الهـــوى لم

هي التي جعلت '' الزفّرة '' كلامًا يجُاب به الدعاءُ ، بـل جعلتهـا أبلـغَ مـن أي   و الهوى ، فهذه العاطفةُ 
  كلام .

  نتجت عن الشعور بالوحدةِ         في البيت الثاني عشر، وصورةُ السيفِ و الرّمحِ الباكيين ،
عاطفــةِ الحــب ،  . و في البيــت الثالــث عشــر صــورةُ الحصــانِ يجــر عنانــَه إلى المــاء ، صــادرةٌ عــن و الغربــة

  والشفقةِ على هذا الجواد ، و هي تكشفُ عن مكانته في نفس صاحبه .
و صورةُ جرهّ من ثوبه ، في البيت  الثالث و العشرين ، عدَلت من الشّعورِ بـالعجزِ، واليـأس ، و 

إـا نافـذةٌ  الحـزن و الانكسـارِ النّفسـي الـذي يشـعر بـه العزيـزُ إذا ذلّ ، و القـوي إذا ضـعف و الـك .
الذي كان يصول و يجول ،  و ها هو يجَُر مـن  نطُِل من خلالها على ما يدور في نفس الشاعر الفارسِ 

  ثوبه مُذعِنا مستسلما . 
و الصـــورةُ في البيـــت الراّبـــع والثلاثـــين  : '' إذا أدلجـــوا عـــنيّ و خُلفـــتُ ثاويـــا '' قـــد نتجـــت عـــن   

  ل .الشّعورِ بالفزع و الخوفِ من اهو 
  



  
 

   
  

  
  

     

   
 

 

          

      



 الفصلُ الثاني .                                                   السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البِنيةِ الفنيّة . 

 

 179

   :ةخصائص الصورة الفنيّ ) أ
  : التطابق مع التجربةِ الشعريةـ 1

. و لنجـاحِ هـذه  1سبق أن ذكرنا في التمهيدِ لهـذا الفصـل بـأن الصـورةَ ليسـت ضـربا مـن الزينـة 
  .2الصورةِ الفنيّةِ في الشعرِ ،لا بدّ أن تكونَ ترجمةً صادقةً لشعورِ مُنشِئِها ، فالصّورةُ هي الشعورُ نفسه 

ا كانــت القــيَمُ الشــعوريةُّ تســبق القــيمَ التّعبيريــّةَ في العمــل الأدبي ، فــإن الأديــبَ لا ينُشــئ و إذ« 
  3»عبارةً ما إلاّ إذا عاش ما تدل عليه في شعوره ، فتأتي العباراتُ صادقةَ الدّلالةِ على ما في الشعور.

فكل صورةٍ كلّيـةٍ ، أو ،« نية فالتطابقُ مع التجربة الشعريةِ إذن ، من أهم خصائصِ الصورةِ الف
   4.»عملٍ أدبي ، يحدث نتيجةَ تجربةٍ خامرت نفسَ صاحبها ، و تفاعلت في جوانبها المختلفة 

  .   5والمقصود بالتجربة الشعريةِ تلك الصورةُ النفسية الكاملةُ التي يصوّرها الشاعر 
ــةَ لنقــل التجربــةِ ،و تعُــد الصــورةُ الفنيّــةُ في معناهــا الجزئــي و الكلّــي الوســ فمــا التجربــةُ  «يلةَ الفنيّ

الشّـــعريةُ كلهـــا إلاّ صـــورةٌ كبـــيرةٌ ذاتُ أجـــزاء ، هـــي بـــدورها صـــورٌ جزئيــّـةٌ تقـــومُ مـــن الصـــورةِ الكليـــةِ مقـــامَ 
   6»الحوادثِ الجزئيّة .

وحـــدةُ  و أهـــم مـــا يحُقّـــقُ التطـــابقَ بـــين الصـــورة الفنيـــةِ ، و التجربـــةِ الشـــعريةِّ وحـــدةُ الموضـــوع ، و
  .7المشاعر

و إذا كان بعضُ الدّارسين يرون أنه من الصعب توضـيحُ التّطـابقِ بـين الصّـورة و تجربـةِ  الشـاعرِ 
ــةِ ؛ فهــي 8الــذي غــاب عنــا مــن قــرونٍ مضــت  ــد التطــابقَُ بينهمــا في هــذه المرثيّ ــا نســتطيع أن نؤك ،إلاّ أننّ

 مِ الجنـازةِ  والمـأتمِ ، و ح للـوطن ، و صـورةُ مراسـلوحةٌ من الحزن و البكاء ، فصورةُ الحنـين و الشـوقِ المـبر

                         
 .383الصورة الفنية ، ص   - 1
  .135الشعر العربي المعاصر ، ص  - 2
 .102نظرية التعبير الفني عند سيد قطب ، ص - 3
 .29بية في الشعر ، ص البناء الفني للصورة الأد - 4
  .383النقد الأدبي الحديث ، ص  - 5
 .443نفسه ، ص - 6
  .395نفسه ، ص - 7
  .29البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، ص  - 8
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صورةُ السيفِ و الرّمحِ الباكيين ، و الحصان الذي يجر عنانهَ إلى الماء ، كلها صـورٌ وثيقـةُ الصّـلةِ بـنفسِ 
  الشاعرِ ، فهي تذوب حزنا و أسى ، بل إّا الشعورُ نفسُه انعكس في تلك الصور .

  :الوحدةُ و الانسجام ـ  2
إذا كانــت  الصــورةُ الفنيــةُ متطابقــةً مــع التجربــةِ الشــعرية ، فــلا بــدّ مــن وحــدا ، و انســجامها 

ينبغـي أن تـؤدّيَ كـل كلمـةٍ ـ بـل كـل حـرف ـ وظيفتَهـا في الصـورةِ « حتى يـتم لهـا التـأثيرُ المنـوطُ ـا ؛ إذ 
مهـا دورَهـا الحـي ، و تأخـذ مكاـا المرهـونَ الجزئيّةِ ، و كذلك تؤدّي الصورةُ الجزئيةُ بعد اسـتيفائها و تما

  «.1ا في الصورةِ الكليّة 
مِــض ، تتــداعى فيهــا الصّــورُ 

ُ
و قــد شــكّلت الصــورُ الجزئيّــةُ ـ المــذكورة آنفــا ـ  لوحــةً مــن الحــزنِ الم

  2.»و تداعي الصورِ أوضحُ ملاءمةً للوجدان من العناصرِ المكسّرةِ غيرِ المنتظِمة « تداعيا ، 
انطباعـا قويـا  « الوحدةَ و الانسجامَ الذي تميّزت به الصورةُ في هـذه البكائيـة يعُطـي القـارئ  إنّ 

كأنه لا يقرأ قصيدةً ، و إنمّا يُشاهد لوحةً فنية ، انطباعا لا يسمح بتفتيتِ الصورِ إلى العناصرِ المكونـةِ 
  3»لها .

  : الإيحــاءـ  3
. فهــي 4؛ فهــي الــتي تعُطيــه القُــدرةَ علــى الإيحــاء و التــأثير للصــورةِ الفنيــةِ مكانــةٌ كبــيرةٌ في الشــعر

تفرض علينا نوعـا مـن الانتبـاه إلى المعـنى ، أو الشـعور الـذي تجُسّـده ، و في الطريقـة الـتي تجعلنـا نتفاعـل 
  .5مع ذلك المعنى ، أو ذلك الشعور و نتأثر به 

 ُعلى المضمون صـراحةً ، و « ا و مماّ يجعل خاصيّةَ الإيحاءِ منوطةً بالصورةِ الفنيةِ ،كو لا تنص
فطبيعــةُ الصــورةِ تــأبى المكاشــفةَ ،      و  6.»لا تكشــف عنــه مباشــرةً ، بــل يــوحى ــا مــن غــير تصــريح 

                         
 .30البناء الفني للصورة الأدبية قي الشعر ، ص  - 1
 .37الصورة الأدبية ، هامش ص  - 2
 . 333ربي ، ص النقد الأدبي الحديث في المغرب الع - 3
 .11دراسات في النص الشعري ( العصر الحديث) ، ص - 4
  .328الصورة الفنية ، ص  - 5
  .32البناء الفني للصورة الأدبية قي الشعر ، ص  - 6
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وهــي بــذلك  1»لــيس الشــيء هــو مــا يلــزم رسمــُه ، و إنمّــا الفكــرة الــتي نكوّــا عنــه.« تعتمــد الإيحــاء ؛إذ 
  .2تسْتكشِف شيئا بمساعدة شيءٍ آخر 

الصــورةُ الفنيــةُ في هــذه المرثيــة تتجــاوزُ حــدودَ التّقريــرِ إلى الإيحــاء . لقــد جــاءت وثيقــةَ الصّــلةِ  و
  .3بالشعور ، و العالمَ الدّاخلي المسيطرِ على الشاعر

  و لنقفْ عند بعضِ الصّور التي تميّزت بخاصّةِ الإيحاء، وأولها صورةُ الشاعرِ يتقنّع من زفرته: 
هَا، أن أُلامَ، ردائ ـِنـّعْتُ مـتَـقَ         رَةٍ،   ـي بِزَفْ ـى لَمّا دَعَانوَ ـأَجَبْتُ الهَ -6   .ياـنـْ

حساسٍ مُرهَفٍ ، و شعورٍ رقيق ، فـالهوى يـبرحُّ بالشـاعرِ ـ علـى الـرغم مـن توحي هذه الصورةُ بإ
ها عن الآخرين أن فتكه و غزوه ـ فتنبعثُ زفرةٌ حَرى من أعماقِ أعماقه ، و لكنّه لا يبُديها ، بل يستُـرُ 

  يروه ، و قد ضعف . و في ذلك إيحاءٌ كذلك بمجُاهدةِ النفسِ أن تبُديَ ارتياعَها وضعفها.
  و الصورةُ الثانيةُ التي نقف عندها صورةُ السيفِ و الرّمح الباكيين :

  يّ باكياردَينلالسَيْفِ والرّمحِ ا وَىـسِ     دْ       ـتَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ، فلمْ أَجِ -12
، فخلــــعَ علــــى الســــيف و الــــرّمح مشــــاعرَ و عواطــــفَ ،           لقــــد بعــــث الشــــاعرُ الحيــــاةَ في الجمــــادِ 
  و جعلهما يذرفان الدّموعَ لموتِ صاحبِهما .

و في هـــذه الصـــورةِ مـــن الإيحـــاء مـــا فيهـــا ، فهمـــا الصـــديقان الوفيـــان لهـــذا الفـــارِسِ الـــذي يمـــوت 
همــا . و هــي تــوحي بشــعور عميــقٍ بــالحزن و الأســى لــدى الشــاعرِ ؛ غريبــا،  فــلا أحــدَ يبَكيــه صــادقا غير 

   !فلا أحدَ من الرفّاق تربطه به علاقةُ محبةٍ صادقةٍ ، تجعله يبكيه صادقا ، فلم يجد سواهما باكيين
  و الصورةُ الثالثةُ الموحيةُ هي صورةُ الجوادِ الأصيل الذي يجر عنانهَ إلى الماء : 

ــ ى المــاءـإلــ     هُ   ـنَانــَـرّ عِ ـذِيذٍ يَجُـــرَ خِنْـــوَأَشْقَــ -13  زيــادةً علــى الشــعورِ  ياـرُكْ لــَهُ الــدهْرُ ساقـــ، لم يتْ
بالشــفقةِ ، و الرأفــةِ ــذا الحصــانِ الأصـــيلِ المنكــوبِ في صــاحبه  الــتي تثُيرهـــا فينــا هــذه الصــورة ، فهـــي 

و يرثي لحاله ، و هو في      صانهَ ،  . فأن يتذكّر هذا الفارسُ المحتضِر ح بشعورٍ إنساني عظيمٍ توحي 
سكراتِ الموت ، فذاك قمّةُ الإنسانيّةِ ، و كأنهّ يريد أن يقول لنا بأن المصيبةَ لا تتوقّفُ عند موتهِ ، بل 

                         
 .76، ص  12علم النص ، هامش  - 1
  .143الشعر العربي المعاصر ، ص  - 2
  .74أدب العرب في عصر الجاهلية ، ص  - 3
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تتعدّاه لتُصيب الآخرين  ، و منهم هذا الحصانُ الأعجمُ العطِشُ الذي يرُيدُ أن يطُفئ ظمأه ، و لكن 
  اللجامُ يمنعه ، و صاحبهُ الذي كان يعتني به صريعٌ ؟أنىّ له ذلك ، و هذا 

أمــا الصــورةُ الرابعــةُ الموحيــةُ الــتي نــرى ضــرورةَ الوقــوفِ عنــدها ، فهــي صــورةُ الأصــحاب يرفعونــه؛  
  ليرى سهيلا :

  .ياـدَا لِ ـيلٌ بَ ـني أن سهَ ـرّ بِعَيْ ـيقَِ           نيـوني لأنّ ـولُ لأصْحابي ارْفعـأَقُ -17
، فقـد يـئس مـن المبيـتِ فيـه و لـو ليلـةً واحـدة   توحي بمـدى شـوقِ الشـاعرِ إلى موطنـهإا صورةٌ 

يزُجي القلاصَ النواجيا . و إذِ استحال تحقيـقُ تلـك الأمنيـةِ ، فهـو يتعلـّق بـآخرِ مـا يمُكـن التعلـّقُ بـه ممـّا 
نفسَـه تقِـرّ  برؤيتـِه لعـلّ  يمكن أن يذكّره بوطنه ، فسهيلٌ يطلع من ناحيته ، أفلا ينظرُ إليه ، و يمـلأ عينـَه

   !؟ ، و دأ
  و من الصورِ الموحيةِ كذلك تكنيته على والديه بـ '' الكبيرين '' و '' الشيخين ''.

  .ياـحٌ، قد َانِ ـ، ناصِ  قٌ ـيّ شَفيـعَل       مَا   ـن كِلاهُ ـيري اللّذيـوَدَر كَب-10
  .ياـالـي وخَ ـيراً وابْنَ عمّ ـلغ كَثـوب         ،  هِماـمِنيّ كِلَيْ  وَسَلّمْ على شيخيّ -47

الشيخين بعده ؟ إنـّه أملُهمـا الـذي يرُجّـى ،  و  توحي هذه الصورةُ بعظمِ المصيبةِ ، فمن لهذين  
ـذين الوالـدين اللـذين  كما توحي بما بين جنـبي الشـاعر مـن شـفقةٍ ، و رحمـةٍ ها هو يأفل ، و يغيب .  

ـــا ، و قـــ د أوصـــى االله تعـــالى مـــا خصوصـــا في مثـــلِ هـــذه الحـــال :          ﴿ قـــد بلغـــا مـــن الكـــبرَِ عتيّ
لُغَن عِنْـدَكَ الْكِبـَـرَ أَحَـدُهمُاَ أَوْ كِلا تَـعْبُدُوا إِلاّ  لاّ وَقَضَى رَبكَ أَ  تَـقُـلْ  همُـَا فـَلاإِياهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَـاناً إِمـا يَــبـْ

هَرْهمُاَ وَقُلْ  لاَ لهَمَُا أُف وَ    . 1﴾ كَريمِاً  لهَمَُا قَـوْلاً تَـنـْ
  : وظائفُ الصّورةِ الفنيةب ) 

، إنمّا هي الوسيلةُ المرغوبةُ عند الشـاعر 2ضربا من الزينةِ ، أو الزخرف  ليست الصورةُ في الشعرِ 
  ترمي إلى التعبير عمّا يتعذّر التعبير  «، يتوسّلُ ا نقلَ أفكارهِ ، وعواطفه ، ومشاعره . فهي

  و من ثم كان لزاما دراسةُ وظيفتِها في العملِ الأدبي،و أهميّتها للمبدع و المتلقّي على 3»نه.التعبيرُ ع
  .4السواء 

                         
 .23/ الإسراء  - 1
 .383الصورة الفنية ، ص  - 2
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و قد كان القدماءُ من علمـاء البلاغـةِ يحصـرون وظيفـةَ الصـورةِ في الوظيفـة النفعيـّةِ الخالصـةِ الـتي    
ــــةً في : التــــأثير و الإ ــــقُ توجيــــهَ ســــلوكِ المتلقــــي ، متمثلّ ــــاع ، و الشــــرح و التوضــــيح ، و المبالغــــة ،        تحقّ قن

  .1و التّحسين و التقبيح ، و الوصف و المحاكاة 
و الحقيقةُ أن وظيفةَ الصورةِ لا تتمثّلُ في كوا تحاكي الأشـياءَ ، أو تجعلنـا نتمثلّهـا مـن جديـد،   

ن خلال علاقاتٍ جديدةٍ تخُلفُ و إنما تتمثل وظيفتُها في أّا تجعلنا نرى الأشياءَ في ضوءٍ جديد ، و م
  .2فينا وعيا و خبرةً جديدة 

ــةِ وظــائفُ عــدّة    . و ســنقف في هــذا المقــام علــى وظــائفَ ثــلاثٍ أدّــا الصــورةُ 3و للصــورةِ الفنيّ
  الفنّيةُ في هذه القصيدة : 

  ـ نقل الشعور و العاطفة.
  ـ نقل التجربة الشعرية بأوجز عبارة .

  .ـ بعث الحياة في الجماد 
  : نقل الشعور و العاطفةـ  1

ســـبق أن بيّنـــا مـــا للعاطفـــةِ و الشـــعورِ مـــن دورٍ في إنتـــاج الصّـــورةِ الفنيّـــة ، فعبقريــّـةُ الصـــورةِ عنـــد 
  .4شكسبير ـ مثلا ـ مصدرهُا سيطرةُ العاطفةِ عليها 

إن الشــاعر لا يرســم صـــورةً إلا إذا عــاش مـــا تــدلّ عليـــه في شــعوره و إحساســـه ؛ فتــأتي مترجمِـــةً   
  .5لتلك المشاعرِ والعواطف 

البكائيـّة ، فجـاءت صـورهُا لقد سيطرت عواطفُ الحزنِ الشديدِ ، و الأسـى العميـقِ علـى هـذه   
  لها ، فلوّنتها بلوا القاتم . خاضعةً 
و نقــف عنــد بعــض الصــور ، فمحاكمتُهــا تســتطيع أن توضّــح لنــا التماســكَ الفــني في القصــيدةِ   

  .1فيها من حزن ، و بكاء  بأكثرَ من الإنصاتِ إلى ما

                         
  .363إلى ص  331ينظر : نفسه ، من ص  - 1
  . 310نفسه ، ص  - 2
  .295. و كتاب الصناعتين ، ص 34 – 33ينظر : نفسه ، ص - 3
  .411النقد الأدبي الحديث ، ص  - 4
  .131صوير الفني عند سيد قطب ، ص ينظر : نظرية الت - 5
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و إذا توقّفنـــا عنــــد صــــورةِ الــــوطنِ الــــذي ينتقــــل مـــع الركّــــب . و هــــي صــــورةٌ يتمنّاهــــا الشــــاعرُ ،         
ــه يــرى ســهيلا الــذي يطلــع مــن  و يفترضــها افتراضــا . و صــورة رفــعِ أصــحابه لــه بأقصــى مــا يمكــنهم لعلّ

رَ ـ عاطفـةَ الحنـين إلى الـوطن ، الـتي أي تعبـيرٍ آخـناحية وطنه . ألا تُترجِمُ هاتـان الصـورتان ـ بـأكثرَ مـن 
  جعلته يتمنىّ المستحيلَ ، و يتعلّقُ برؤيةِ كل ما يمكن أن يذُكّرَه بذلك الوطنِ البعيد ؟

و صورةُ السيفِ و الرّمح الباكيين تعكس الشعورَ بالغُربـة و الوحـدة ، مـا يجعـل الحـزنَ حـزنين ، 
يكــن مــن المــوتِ بــد ، فلــيس يطلــب المــرءُ ســوى أن يكــون آخــرُ عهــده و الفجيعــةَ فجيعتــين ؛ فــإذا لم 

  بالحياة في وطنه بين أهله ، و أحبته .
مَ الجنـــازةِ : مـــن حفـــرٍ للقـــبر ، و يئـــةِ تي جسّـــدت مشـــهدَ الـــدّفنِ ، و مراســـكمـــا أن الصـــورَ الـــ  

هــا ، تعكــس شــعورا الأكفــان ، و الجــرّ مــن الثــوبِ ، و تعطيــل القلــوص ، و النســاء الباكيــات ، و غير 
و ُيّأ   عميقا بالحزن لفارسٍ كان صعبَ القيادِ ، و ها هو يرى نفسَه عاجزا عن الحرِاك ، يحُفَرُ قبرهُ ، 

و الانكسـار. و لكنـّه  إلا انعكـاسٌ لـذلك الشـعورِ بـالعجز ما صورةُ جره مـن ثوبـِهأكفانهُ أمام عينيه . و 
شرقِ ، ولكنّ ذلك  رَ على الموقفِ ، فيهرُب لتسيطِ لا يترك صورةَ هذا الحاضر المؤلمِ 

ُ
إلى صورةِ الماضي الم

ـا عُرِضــت الصّـورتان وجهًـا لوجــه . فالشـاعرُ لمـا يتــذكّر مـا كـان عليــه 
ّ
ـا لم

ً
الهـروبَ زاد الصّـورةَ مــرارةً ، و ألم

از ، و الاعتـز فخـرِ من إقدامٍ و شجاعةٍ ، و جودٍ ، و كرمِ أخلاق ، قد ننخدعُ بكوا تحمـل مشـاعرَ ال
و لكن بشيء من التأمّل نكتشف أّا في جوهرها تعكس شعورَ  الحزنِ المسيطرِ على القصيدةِ كلها ، 

، و لا  2ففي العودة إلى الماضي نـرى الصّـورَ تمـر سـراعًا في تجـل في شـبهِ غيبوبـة ، كمـا يقـول ''جوتـه '' 
 إذا عدنا إلى واقعِ المأساةِ التي يعيشـها الشـاعرُ '' مأسـاة ندرك مدى عمقِ شعورِ الحزن و الانكسارِ إلا

  الموت و الغربة '' ؛ فنقارن بين الصورتين ، فيتجلى لنا الحزنُ القاتلُ الذي تعكسه هذه الصورة .
أمّــا صــورةُ المســتقبل الــذّاتي ، فقــد عرضــها بســرعةٍ فائقــةٍ ، و فيهــا تلهّــفٌ و حســرةٌ ، و فــزعٌ ممــا   

  يقفَ عند التفاصيل،ليس لأنه لا يعرفُ ما سيأتي ، متمثلا قولَ زهير:[ من الطويل]سيأتي دون أن 
  3مِ ـدٍ عَ ـلمِ ما في غَ ـنني عَن عِ ـلَهُ       وَلَكِ ـوَالأَمسِ قبَ ما في اليومِ◌ِ لَمُ ـوَأعَ

                                                                          
  .247فن الشعر ، ص  - 1
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عـــن  بـــل لأنـــه يهـــربُ مـــن ذكـــرِ الآتي ، فهـــو لا يريـــد أن يقـــفَ عنـــده ، و في ذلـــك التجـــاوزِ أبلـــغُ تعبـــيرٍ 
الشعورِ بالفزعِ و الخوف . و قد دأَب الناسُ أن يتحاشوا ذكرَ ما يكرهون أو يخافون ، فإذا ذكروه كنّوا 

  عليه، و لم يصرّحوا بذكِره .
، و هـو الكشـفُ عـن شـعور  1و هكذا ، نرى الصـورَ قـد جـاءت لتصـلَ بنـا إلى سـر القصـيدة   

مض وليدِ ثنائيةِ الموتِ و الغربة 
ُ
  .الحزن الم
  : نقل التجربة بأوجزِ عبارةـ  2

أقـدر الوسـائل علـى نقـل الأفكـار العميقـةِ ، و المشـاعرِ الكثيفـةِ في أوفـرِ « تعُد الصورةُ الشّـعريةُ   
  .2وقت ، و أوجزِ عبارة 

و قــد أشــارَ القــدماءُ إلى هــذه الوظيفــة ، فــأبو هــلال العســكريّ يــرى أن مــن أغــراضِ الاســتعارةِ   
. كمـا أن الشـيخَ عبـد القـاهر الجرجـاني جعـلَ الإيجـازَ أهـم مـا يمُيـّـزُ 3نى بقليل مـن اللفـظ الإشارةَ إلى المع

ــا تعُطيــك الكثــيرَ  هــامناقبِ  ر ــا، وهــي عنــوانُ ومــن خصائصــها الــتي تــُذكَ  «التعبــيرَ بالاســتعارة ،  مــن  ، أ
 الغُصْـن الواحـدِ  رَر، وتجَْـنيَِ مـن، حـتى تخُـرجَ مـن الصـدَفة الواحـدة عِـدّةً مـن الـد  المعاني باليسير من اللفظ

  4». أنواعاً من الثمر
الصّـــورِ البلاغيـّــةِ تحقيقـــا للإيجــــاز ؛ ففـــي الاســـتعارةِ يقــــع  دّ الاســـتعارةُ ، و الكنايـــةُ أكثــــرَ و تعُـــ   

  ، فيصبحان شيئا واحدا . 5الاتحّادُ بين طرفي التشبيه ، و تلُغى الحدودُ بينهما 
و هي تعتمد على الإيحاء  6.»دالةّ ، و اختصارٌ و تلويحٌ يعُرَف مجمَلا  لمحةٌ « أما الكنايةُ فهي   

. و قـد رأينـا سـيطرة الكنايـةِ كـأداة للتصـوير 7عديـدة  معـانيمما يجعل اللفـظَ منفتِحـا علـى لا التصريح ؛ 
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ـــــــةِ ، و نســـــــبةَ  % 66,19في هـــــــذه القصـــــــيدة ؛ إذ شـــــــكلت نســـــــبةَ  مـــــــن مجمـــــــوعِ الصـــــــورِ البلاغيّ
  عِ صورِ القصيدة .من مجمو  52,80%
و ليســـت وظيفـــةُ الإيجـــازِ منوطـــةً بالصـــورةِ البلاغيـــة و حســـب ، بـــل إن الصـــورةَ الحقيقيـــةَ أيضـــا   

  تؤدي تلك الوظيفةَ أحسنَ أداء .
  و من الصورِ التي أدّت وظيفةَ الإيجاز الاستعارةُ المكنيةُ في البيت الثاني عشر :  

  وَى السَيْفِ والرّمحِ الردَينيّ باكياـسِ            دْ ـتَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ، فلمْ أَجِ -12
و الـــرّمح البـــاكيين ، زيـــادةً علـــى الشـــعور الـــذي نقلتـــه ، فقـــد أوجـــزت أحســـنَ  فصـــورةُ الســـيفِ 

الإيجــاز ، و أغنــت عـــن كثــيرٍ مـــن الألفــاظ الـــتي قــد يبكـــي ــا الشـــاعرُ مصــيبتَه ، و هـــو يمــوت غريبـــا ، 
  دمعةً صادقة .وحيدا ، و لا يجد من يذرف عليه 

و مــــن الصــــور الــــتي أدّت تلــــك الوظيفــــةَ أيضــــا الكنايــــةُ في البيــــت العاشــــر ، و البيــــت الســــابع            
  و الأربعين :
10-  ـكَبوَدَر انِ  قٌ ـيّ شَفيـعَل       مَا   ـن كِلاهُ ـاللّذي يريَ ياـ، ناصِحٌ، قد  
  ياـالـيراً وابْنَ عمّي وخَ ـغ كَثل ـوب   ،        هِماـمِنيّ كِلَيْ  شيخيّ وَسَلّمْ على  -47

عــن الولــدين بــالكبيرين ، و الشــيخين وظيفــةَ الإيجــاز ، و التلــويح بكثــيرٍ مــن لقــد أدّت التكنيــةُ   
الوالــدين في ابنهمــا ؛ فهمــا في  الرّحمــةِ ، و الشّــفة ، و خفــضِ الجنــاح ، و عظمــة مصــيبة هــذينمعــاني 

رهما ، فالشــيخ إذا بلــغ مــن الكــبرَ عِتيــا أصــبح يتــأثر لأبســطِ الأمــور ، حاجــةٍ إليــه . كمــا تلــوّحُ برقــّةِ شــعو 
   !فما بالك بفقد ابنه ؟

  و من الكناياتِ التي أدت وظيفةَ الإيجاز كذلك تلك الواردة في البيت الحادي و الخمسين :  
هُنّ أمُّي، وابْنتاها، وخال -51   ياـاكِ بَو ـجُ الـَيِرى ـةٌ أُخـباكِيَ و         تي، ـفمِنـْ

  '' إشارةٌ إلى امرأة . و لكن من هي ياـبَواكِ ـجُ الـرى َيِـةٌ أُخـوباكِيَ '' ففي قوله :
هذه الباكية ؟ هل هي زوجته ؟ أم هي ابنته ؟ أم هـي امـرأةٌ يحبّهـا و لا يريـد الإفصـاحَ عـن اسمهـا ؟  أم 

  ح ؟إا امرأةٌ تحُبه ، و هو يقُدّرُ ذلك الحب ، فيشير إليها و لا يفص
  و من الصور الحقيقيّةِ التي أوجزت ، تلك التي جاءت في البيت الثالث و العشرين :

  باً قيادياـتُ، قبل اليوم، صَعـفقد كُنْ         ي، فجُرّاني ببُِردي إليكما،  ـخُذَان -23
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 مشــاعرِ ه مــن بـُـردِه فصــورةُ جــر معــاني الضــعف ، و انعــدامِ الحــول ، كمــا تختصــرُ كــل تختصــرُ كــل 
   .النفسيالحزن و الانكسار 

كمــا أن الصــورةَ الحقيقيــةَ الــتي رسمهــا للحصــان ـ في البيــت الثالــث عشــر ـ و هــو يجــر عنانــه إلى   
من الكلماتِ التي قد يُصوّر ا الشـاعرُ عِظـمَ المصـيبةِ بموتـه ، فهـي تتعـدّى فجيعـةَ  الماء أغنت عن كثيرٍ 

ا الحيــوانِ الأعجــم الــذي قــد يكــون أكــبرَ المتضــرّرين ، فهــو لا الوالــدين ، و الزوجــةِِ◌ ، و الأهــلِ إلى هــذ
  يجد حتى من ينزع عنه هذا اللجامَ ، ليردَِ الماءَ ، و يطُفئَ ظمأه .

  : بعْثُ الحياةِ في الجمادـ  3  
إن الصورةَ في الشعرِ من أهم مصادرِ طاقتِه ؛ فهي التي تحوّله من كتلةٍ جامدةٍ إلى كائن حيّ .   
تعمّــقُ المحسوســاتِ ، و تبعــث الحيــاةَ في الجمــادِ ، و تبــث الــرّوحَ في كــل مــا يتناولــه  الشــاعرُ  ت« و هــي 
   1»فيها .

ـــــةِ علـــــى أداءِ تلـــــك الوظيفـــــة . يقـــــول   و لعلّ الاستعارةَ و اازَ العقليّ    َ◌ أقـــــدرُ الصـــــورِ البلاغيّ
، والأعجـمَ فصـيحاً،  مـادَ حيـّاً ناطقـاً الج فإنـك لـترى ـا« الشيخ عبد القـاهر مبينـا وظيفـةَ الاسـتعارة : 

  2». والأجسامَ الخرُسَ مُبينةً 
كمــا أن أهــم وظيفــةٍ يقــومُ ــا اــازُ العقلــي هــي بعــثُ الحيــاةِ في الجمــادِ  ، و تحريــكُ مــا عادتــه 

  .3السّكون 
يـه مـا في لترسـمَ عالَمـا جديـدا يريـد الشـاعرُ أن يصـورَه ، و يُضـفي عل« وتأتي الصـورةُ الشـعريةُ  

  و لذلك تأتي في أحيانٍ كثيرةٍ غيرَ واقعيةٍ ، و إن كانت مُنتـَزَعةً من الواقع؛  4»نفسِه من مشاعر .
  5.»لأا تنتمي في جوهرها إلى عالمَ الوجدان أكثرَ من انتمائها إلى عالمَِ الواقع 

  و من الصّور التي بعثت الحياةَ في الجماد :
ــةٍ ، يتمــنى ـ صــورةُ '' الغضــا '' ( مــوطن  1 الشــاعر ) يمشــي مــع الركَّــاب ، إــا صــورةٌ غــيرُ واقعيّ

  الشاعرُ لو أا حدثت ، و ما دام لا يستطيع العودةَ إلى الوطن، فلمَ لا ينتقل إليه هذا الوطن؟
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ا تمناه سائراً مع الركاب . 
ّ
  و من هنا بعث الحياةَ في '' الغضا '' ، لم

ن صــنّفنا هــذه الصــورةَ ضــمن اــازِ العقلــي ، لا اــاز ـ '' غالــت خراســان هــامتي '' ســبق أ 2
ــــه ، و بــــذلك فهــــو يشــــخّص  المرسَــــل ،  و لا الاســــتعارة ، فقــــد أســــند فيهــــا الفعــــلَ إلى مــــن لا إرادةَ ل

  خراسانَ،  و يبعث فيها الحياةَ ، ويجعلها تفتكُ امته .
ماد ؛ فالسيفُ لا يبكي ،   و لا ـ صورةُ السيفِ و الرّمحِ الباكيين ، فقد بعث الحياةَ في الج 3

  . 1الرمح ، و لكنّ الشعرَ يؤكد وجودَ اللاّوجود 
لقــد بعُثــت الحيــاةُ في الســيف و الــرّمحِ ، فقامــت الصــورةُ بوظيفــةِ التشــخيص الــذي يعُرفّــه ســيد   

لانفعـــــالاتِ يتمثــّـــلُ في خلْــــعِ الحيـــــاةِ علــــى المـــــوادِ الجامــــدةِ ، و الظـــــواهرِ الطبّيعيـّـــةِ ، و ا:« قطــــب بأنــــه 
الوجدانيــةِ.  هــذه الحيــاةُ الــتي قــد ترتقــي فتصــبح حيــاة إنســانيةً ... وــب لهــذه الأشــياءِ كلهــا عواطــفَ 

   2.»آدميّةً ، و خلجاتٍ إنسانية 
 ''السّـماتِ الأسـلوبيّةِ فـي البنيـةِ الفنيـّةِ ''و في نهاية هذا الفصلِ الذي خصّصناه لدراسةِ    

  مكن أن نخلصَ إلى :لمرثيةِ مالكٍ بنِ الرّيبِ ي
ـ ندرة التشبيهِ و الاستعارةِ في هذه المرثيّة يعُد سـمةً أسـلوبيّةً ؛ ففـي ذلـك انزيـاحٌ عـن  1

ــنّمطِ المــألوفِ فــي عصــرِ الشّــاعرِ ، حيــثُ كــان التشــبيهُ مطلــبَ الشّــعراءِ ، و الاســتعارةُ ملكــةَ     ال
  الصورَِ◌ البلاغة .

ةً أســلوبيّةً فــي القصــيدةِ ، و ذلــك يــتلاءَمُ مــع ظــروفِ ـ كثــرةُ توظيــفِ الكنايــةِ يعُــد ســم 2
إنشادِ هذه المرثيّةِ ، فالشاعرُ يُحتضَرُ ، فما أحراه بالاقتصادِ في التعبير ، والتّلمـيحِ لا التصـريح 

!   
الحقيقيـّةِ حضـورٌ كبيـرٌ فـي تشـكيلِ الصـورةِ الكليـّة ، بـل إنهّـا كانـت فـي   ـ كـان للصـورِ  3

  لغَ تعبيراً ، و أكثرَ تأثيرًا من الصّورِ البلاغيّة .كثيرٍ من الأحيانِ أب
ـــةِ ( ثنائيـــة المـــوت         4 ـــةِ فـــي هـــذهِ البُكائيّ ـــزةُ للصّـــورةِ الكلّيّ ـ أمّـــا السّـــمةُ الأســـلوبيةُ المميّ

و الغربـة)،  فتتمثــّل فـي تضــافر كــل مـن الموســيقى الخارجيــّةِ ، و الدّاخليـّة ، و الصــورِ الجزئيــّةِ ،     
لفاظِ الموحيةِ ، والعاطفةِ و الشعورِ في رسمِ تلك الصّورةِ  التي تذوب حُزنا ، و تقطـر ألمـا و الأ

                         
  .77علم النص ، ص  - 1
  .135نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، ص  - 2
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. و الدارِسُ لا يستطيعُ أن يرُجِعَ جمالَ الصّورةِ الكلّيّةِ في هذه المرثيّةِ إلى عنصرٍ بعينِه من تلك 
  العناصرِ ؛ فجمالُها ناتِجٌ عنها مُجتمعةً ، لا مجزّأة .

جّل سمةَ التّطـابقِ فـي الصـورةِ الفنيـةِ مـع التجربـةِ الشـعريةِّ ، و  سـمةَ الوحـدةِ    ـ كما نُس 5
  و الانسجامِ بين عناصر الصورةِ الكليّة .
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  : تمهــيد
 ــا:392ابــنُ جــني (ت قــديما حــدّقــومٍ عــن « هـــ ) اللغــةَ بأ ــا كــل أغراضــهم      أصــواتٌ يعــبر

فُ مـع تلِ صوتُ أصـغرُ وحـدةٍ لفظيـّةٍ يتّحِـدُ بغـيره مـن الأصـواتِ ليكـونَ الكلمـة ، و الكلمـةُ تـأْ ال«و 1.»
الإبلاغيّ ، و لا يكـون ذلـك الاتحـادُ ، أو هـذا بمضموا  غيرها من الكلماتِ ؛ لتكونَ الجملةَ المستقلّةَ 

  .3» منظومةٌ من العلاماتِ التي تعُبرّ عن فكْر ما« فاللغةُ إذن   2»نظامِ اللّغة. التّضامُ إلاّ وفقَ 
'' السّماتِ الأسلوبيّةِ في البنُى النّحويـّةِ و البلاغيـّة '' وقد خصّصنا هذا الفصلَ لدراساتِ 

وطيـدةٍ بـين هـذه رفِ ، و النّحـوِ و البلاغـة ؛ ذلـك أن العلاقـةَ جـد بـين الصّـ في القصيدة ، فجمعنا فيه
لا يتّخِذ لمعانيه مبانيَ معيـّنَة ، و يعتمِدُ أساسـا علـى مـا يقدّمـه لـه علـمُ الصّـرفِ  النحوُ ف العلومِ الثلاثة ؛

  .4من المباني ؛ و لذلك كانت صعوبةُ الفصلِ بينهما 
هـا ذكيرِ بعلاقةِ النحـوِ بعلـمِ المعـاني ، تلـك العلاقـةُ الـتي رسَـم طريقَ التّ و لعلّنا لسنا في حاجةٍ إلى 

 ص المحدثون على تطويرها ، و تطبيقِها في دراسام .عبد القاهر الجرجاني ، و حرَ 

  ،السّـماتِ الأسـلوبيّةَ في البـُنى الصـرفيّة ''يـدرسُ الأولُ '':ينقسّـمنا هـذا الفصـلَ إلى مبحث قد و 
  .، فيدرس '' السماتِ الأسلوبيّةَ في البُنى النّحويةِّ و البلاغيّة ''أمّا الثاني 

  

                         
  .   .67الخصائص ، ص  - 1
، 1دار الهـدى ، عـين مليلـة ، الجزائـر ، ططبيقيـة للجملـة في سـورة البقـرة ''، محمد خان : لغة القرآن الكـريم ''دراسـة لسـانية ت - 2

 .15، ص  2004

 .   27ص  مة ،محاضرات في الألسنية العا - 3

 . 178اللغة العربية معناها و مبناها ، ص -  4
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ذا المبحث تحت عنوان : '' السّماتِ الأسلوبيّةِ في البنى الصّرفية '' ، لكننـا لـن نـدرسَ وضعنا ه
البنى الصّـرفيةَ كلهـا ؛ فـذلك مـا لا طاقـةَ لبحثنـا هـذا بـه ، و إنمّـا ستنصـب دراسـتنُا علـى عنصـرين نراهمـا 

ـــــــفات ، أو مـــــــا يعُـــــــ رف بــــــــ '' معادلـــــــة بوزيمـــــــان في صـــــــميم بحثنـــــــا . أوّلهُمـــــــا : نســـــــبة الأفعـــــــال إلى الص
A.Buseman . و ثانيهما : توظيف ضمير المتكلّم . ''  

  :'' A.Busemanنسبة الأفعال إلى الصّفات ''معادلة بوزيمان 
و طبّقـه علـى نصـوصٍ مـن الأدب الألمـاني في ،  A.Buseman الألمـاني هي فرضٌ اقترحه العالمِ 

ــن مــن تمييــزِ الــنّص الأدبي مــن غــيرِ  المعادلــةُ  و تــتلخّص. 1 1925دراســةٍ نُشِــرت ســنة  ــا أداةً تمكِفي كو
عادلــةُ 

ُ
الأدبيّ ، بتحديــدِ مظهــرين مــن مظــاهر التعبــير : التعبــيرُ بالحــدث ، و التعبــيرُ بالصّــفة  .و تُطبــق الم

ةِ بالوصف ، و قسمةِ الأولى علـى الثانيـ ةِ بالحدث ، و الكلمات المعبر ة ، بإحصاء عددِ الكلمات المعبر
كـــون قيمـــةً عدديــّـةً تزيـــد و تـــنقص تبعـــا للزيـــادةِ و الـــنّقص في عـــددِ كلمـــاتِ اموعـــةِ يو نـــاتجُ القســـمةِ 

الأولى ( الحـدث ) علـى اموعـةِ الثانيـة (الوصـف). و كلمـا زادت تلـك القيمـة كـان طـابع اللّغـة أقــربَ 
ـــرٍ لقيـــ2إلى الأســـلوب الأدبي  ـــةِ ، أو عقلانيـــة . كمـــا أن هـــذه المعادلـــةَ تُســـتخدَم كمؤش اس مـــدى انفعاليّ

  .3اللغة المستخدَمة في النصوص 
و قـد برهنـت الدّراسـاتُ علـى صـحّة تلــك المعادلـة ، إلاّ أنـه لـوحظ أنّ هنـاك صـعوبةً في تحديــدِ 

انتماءِ بعضِ الكلمات إلى طائفةِ الحدث أو طائفة الوصـف ، ممـا يـؤثرّ علـى موضـوعية المقيـاس ،فعمـل  
 .Aأ.شيلتسمان أوف انسبروك  ''، و الباحثة  '' V.New bawerاني ''ف . نيوباورعالمِ النفس الألم

Schltizmann of insbruck '' ذلـك باسـتخدام عـددِ ، عمـلا علـى تبسـيط و تـدقيق المعادلـة ، و
نسـبة الفعـل الأفعالِ بدلا من قضايا الحدث ، و عـدد الصـفاتِ بـدلا مـن قضـايا الوصـف ، فأصبحت:

  ،وقد اختصرها سعد مصلوح في (ن.ف.ص)، حيث ن = نسبة ،             إلى الصفة =    
  

  .4و ف = فعل ، و ص = صفة 
  منها ( ن. ف . ص) تخضع إلى مجموعة من المؤثرات ، ينبغي الإشارةُ إليه هو أنّ  و مماّ  

                         
  .73الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، ص  - 1
  .74نفسه ، ص - 2
  . 80 – 79نفسه ، ص  - 3
 .77 – 76نفسه ، ص  - 4

  عدد الصفات  ـــــ  عدد الأفعال
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تنا هــذه في ، و نختصــر مــا يهمنــا منهــا في دراســ1مــا يرجِــع إلى الصّــياغة و منهــا مــا يرجــع إلى المضــمون  
  ) : -هذا الجدول و نشير إلى الزيادة في (ن.ف.ص) بـ ( +) و إلى نقصاا بـ ( 

  
  المؤشر .  مؤثرات المضمون.  المؤشر.  مؤثرات الصياغة.

    +  منطوق  نوع الكلام.
  العمر .

  +  الطفولة.
  +  الشباب.  -  مكتوب

  -  الكهولة.  -  فصحى  طبيعة اللغة .
  -  ال.الرج  الجنس .  +  لهجة

  +  النساء.  +  شعر غنائي  فن القول .
    -  شعر موضوعي.

و تجــدر الإشــارةُ إلى أنــّه قــد تجتمــع في الــنص الواحــدِ مــؤثراتٌ مــن نــوع واحــدٍ ، فتعمــل في اتجــاه   
واحد إمّا نحو الارتفاع ، و إما نحوَ الانخفاض . كما أنـه قـد يكـون الـنص مشـتملا علـى مـؤثرّاتٍ تعمـل 

تٍ متعارضة ، و تكون النتيجة إما أن يُضعِفَ بعضُـها الآخـر ، أو أن يلُغـيَ أحـدُهما الآخـر ، في اتجاها
  .2فيؤدي إلى تحييدِ دلالة ( ن.ف.ص) 

  تطبيق المعادلة :
تقوم '' معادلة بوزيمان '' علـى حسـاب نسـبةِ الأفعـالِ إلى الصّـفات .و إذا مـا رُمنـا تطبيـقَ هـذه 

ص اللغة العربيّة اعترضت سبيلَنا عقبـةُ الغمـوضِ الـذي يشـوب مصـطلحي المعادلة في أي نص من نصو 
الفعــل و الصّــفة في الصّــرف العــربيّ ؛ فهنــاك مــن الأفعــال مــا لا يتضــمّن دلالــةً واضــحةً علــى الحــدث ،  

كالأفعــال الناقصــةِ ، و أفعــالِ المقاربــة و الشــروع ، و أفعــالِ المــدح و الــذّم ، و غيرهــا . كمــا أنّ هنــاك  
من تدقيق المقياس . و  -قبل تطبيق المعادلةِ  -رَ و جملاً تؤدّي وظيفةَ الوصف ؛ لذا كان لا بدّ مصاد

  قد اقترح ''سعد مصلوح'' مقياسا للأفعال و الصفات ، و طبقه في كتابه : ''الأسلوب 
  '' ، و نحن لا نرى مانعا من الأخذِ به و تطبيقه في هذه الدراسة .  دراسة لغوية إحصائية

                         
  .83إلى ص  80ص ،الأسلوب دراسة لغوية إحصائيةينظر :  - 1
  .83، ص نفسه - 2
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  :  1نوضّح ذلك المقياس في هذا الجدولو 
  ما لا يدخل في الدراسة.  ما يدخل في الدراسة  النوع.
  

الفــعل 
.  

  كل الأفعال المتضمّنة حدثا مقترنا بزمن معينّ .  -
  أسماء الأفعال* . -
  

  كان و أخواا .-
  الأفعال الجامدة. -
  أفعال المقاربة و الشروع. -

  
  

  الصّـــفة. 

الصـــفة المشـــبهة   صـــيغ  –اســـم المفعـــول  –اســـم الفاعـــل 
  أسماء التفضيل . –المبالغة 

  الجامد المؤوّل بمشتق (نعت ، حال*). -
  الاسم الموصول بعد المعرفة.-
  الاسم المنسوب . -

الجملــــــــــــة الواقعـــــــــــــة وصـــــــــــــفا.  -
  (نعت، حال* ).

  .2شبه الجملة الواقعة وصفا* -

  
  :الأفعال أ )   

ن بـين أقسـامِ الكلـِم بـالتّعبيرِ عـن الحـدثِ المقـترنِ بزمـان محُصّـل . جـاء يختَص الفعلُ في العربية مـ
  .3» بزمان  الفعل ما دلّ على اقتران حدثٍ  «في شرح المفصّل :

وأمـا الفعـلُ فأمثلـةٌ أُخـذتْ مـن لفـظ أحـداثِ الأسمـاء ، وبنُيـتْ  «و عرّف سيبويه الفعلَ بقوله :
ـعِ ومكُـث لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، ومـا هـو كـائ نٌ لم ينقطـع . فأمـا بنـاءُ مـا مضـى ، فـذَهَبَ وسمَِ

ــدَ . وأمــا بنــاءُ مــا لم يقــع فإنــّه قولــك آمِــراً : اذهَــب واقتُــلْ واضــرِبْ ، ومخــبراً يَـقْتُــلُ        و يــَذهَبُ  وحمُِ
  4».ويَضرِبُ ويُـقْتَلُ ويُضرَبُ ، وكذلك بناء ما لم ينَقطع وهو كائن إذا أخبرتَ 

كلام سيبويه أنه يخُص صيغةَ الماضي '' فَـعَلَ '' بالتعبير عن الـزمن الماضـي ، أمـا   و ما يفُهم من  
الحاضــــرُ و المســــتقبل فهمــــا مشــــتركان يعُــــبر عنهمــــا بصــــيغةِ المضــــارع '' يَـفْعَــــلُ '' للحاضــــر والإخبــــار في 

  المستقبل، وأنه يخص الأمر'' افـْعَلْ '' بالتعبير عن المستقبل .

                         
 .78 – 77ينظر نفسه ، ص  - 1

  * نشير ذه العلامة لما أضفناه على ما ورد عند سعد مصلوح .
 استثنيت الجملة وشبه الجملة الواقعة وصفا؛لأنّ كلا منهما مكوّن من عناصرَ قد تدخل في طائفة الأفعال،أوطائفة الصفات.  -2
  .2، ص 7ج ة الأزهر، إدارة الطباعة المنيرية ،مصر (د ط)، (د ت)،شرح المفصل ، تصحيح : مشيخابن يعيش :  - 3
  .12، ص  1الكتاب ، ج - 4
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« اةِ ثلاثةٌ ، كما أن الأزمنةَ ثلاثة . و يعلل ابن يعيش ذلك بقوله :       و الأفعالُ عند النح
لمــا كانــت الأفعــالُ مســاوِقةً للزمــان ، والزمــانُ مــن مقوّمــاتِ الأفعــالِ توجَــد عنــد وجــوده ، و تنعــدم عنــد 

نـت عدمه ، انقسمت بأقسامِ الزّمان ، و لما كان الزمانُ ثلاثة : ماض ، و حاضـر ، و مسـتقبل ...كا
الأفعــالُ كــذلك مــاضٍ و حاضــر و مســتقبل . فالماضــي مــا عُــدم بعــد وجــوده ، فيقــع الإخبــارُ في زمــانٍ 
بعــد زمــانِ وجــوده...و المســتقبل مــا لم يكــن لــه وجــودٌ بعــدُ ، بــل يكــون زمــان الإخبــارِ عنــه قبــل زمــان 

زمـان الإخبـار  وجوده ، و أما الحاضر ، فهو الذي يصـل إليـه المسـتقبل و يسـري منـه الماضـي ، فيكـون
  1.» عنه هو زمان وجوده 

و جديرٌ بالذكّر أنّ النحاةَ اختلفوا في فعل الأمر ، فهـو عنـد البصـريين قسّـيمٌ للماضـي       و   
المضارع ، أما عند الكوفيين ، فهو ليس قسّيما لهما ، و إنما هو مُقتَطَعٌ من المضارع ازوم بـلام الأمـر 

  .2المحذوفةِ لكثرة الاستعمال 
و من المحـدثين مـن أنكـر  فعـلَ الأمـر و عـدّه أسـلوبا ؛ لخلـوّه مـن تلـبسِ الفاعـل بالفعـل في زمـن   

  . 3معينّ ، وكذا خلوّه من الإسناد إلاّ للضمائر 
و اختلُِفَ في الزمن الذي يدل عليه فعلُ الأمر ، فهو عند القدامى دال على المستقبل وذلك   

  4»ا بناءُ ما لم يقع ، فإنهّ قولك آمِراً : اذهَب واقتُلْ واضرِبْ وأم:« ذلك واضح من قول سيبويه 
و المستقبل: ما قرُنِ به مـن الأزمنـة ،نحـو قولـك: سـينطلق غـدا ، أو سـوف :« و قال ابن جني 

  5»يصلي بعد غد ، و كذلك جميعُ أفعالِ الأمرِ و النهي ، نحو قولك :قم غدا ، أو لا تقعد غدا 
  . 6م من ذهب إلى أنه دال على المستقبل فقط ،  كعبد الصبور شاهين أما المحدثون ، فمنه  

  

                         
  .4، ص 7شرح المفصل ، ج  - 1
دار إحيــاء الــتراث العــربي ، تحقيــق : محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد ، الإنصــاف في مســائل الخــلاف ،  بــن الأنبــاري :اينظــر :  - 2

  وما بعدها . 524، ص  2،ج 72ة ، المسأل مصر ، (د ط) ، ( د ت )
  .120 ص ، 1986،  2مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد و توجيه ، دار الرائد العربي ، بيروت، ط - 3
  .12، ص  1الكتاب ، ج - 4
  .70، ص 1985، 2اللمع في العربية ، تحقيق : حامد المؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط ابن جني : - 5
(               ، (د ط) عبد االله بو خلخال :التعبير الزمني عند النحاة العرب، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر ، نظر :ي - 6

  .145، ص  1،ج د ت)
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  . و قد ذهب تمام حسان إلى أنه دال على الحال      1بينما يرى إبراهيم أنيس بأنه يدل على الحاضر
  .2» فالحال أو الاستقبال هما معنى الأمر بالصيغة ، و الأمر باللام « أو الاستقبال : 

الأمــرَ أســلوبٌ يتضــمّنُ طلــبَ إحــداثِ فعــلٍ ، أو الاتصــافِ بحالــةٍ في الحاضــر ،   و يبــدو لنــا أن  
 أو  المســـتقبل ، و كونــُـه أســـلوبا لا يتعـــارض مـــع كونـــهِ فعـــلا . و قـــد يقُيـــد بالحاضـــرِ أو المســـتقبل بقرينـــةٍ 

  . لفظيةٍ مثل : '' قم الآن ''، أو '' قم غدا ''
فعــلِ الأمــرِ ، إلاّ أن طلــبَ تحقيــقِ الفعــل قــد يكــون في و لــئن كــان الحاضــرُ هــو زمــنُ الــتلفظِ ب 

  الحاضر ، أو المستقبل ؛ و لذلك سنحتكم إلى السّياق لتحديدِ زمنِه المقصود .
ــةِ ، ذاكــرين زمنَهــا    و بعــد إذ عرفنــا بإيجــاز الفعــلَ و أزمنتَــه ، نــورد جــدولَ الأفعــالِ في هــذه المرثيّ

مفــردةً خــارجَ الســياق ، و زمنَهــا النحــوي الــذي هــو وظيفــةٌ في  الصّــرفي الــذي هــو وظيفــةُ صــيغةِ الفعــلِ 
. و ســنتّخِذ مــن لحظــةِ الإنشــادِ نقطــةً للحاضــرِ ، و كــل فعــلٍ عــبرّ عمّــا قبلهــا ، فهــو في عــدادِ 3الســياق 

الماضــي ، و كــل فعــلٍ عــبرّ عمّــا بعــدها ، فهــو في عــداد المســتقبل . مــع الإشــارةِ إلى أنّ هنــاك أفعــالاً قــد 
  ل على زمن مطلَقٍ ، أي لا تكون مقيّدةً بزمنٍ معينٍّ من الأزمنةِ الثلاثة .تد

  
  جدول الأفعال

  
  الزمن النحوي  الصيغة  الفعل  البيت  الزمن النحوي  الصيغة  الفعل  البيت
  أبيت  01

  أزجي
  مضارع
  مضارع

  مستقبل
  مستقبل

  يقطع  02
  ماشى

  مضارع
  ماض

  ماض
  ماض

  ترني  04  حاضر  ماض  دنا  03
  بعت

  ارعمض
  ماض

  ماض
  ماض

  دعا  05
  التفتّ 

  ماض
  ماض

  ماض
  ماض

06  
  
  

  أجبت
  دعا

  ماض
  ماض

  ماض
  ماض

                         
  . 145، ص  1، ج التعبير الزمني عند النحاة العرب - 1
  .251-250اللغة العربية معناها و مبناها  ص - 2
  .240نفسه ، ص ينظر : - 3
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  تقنّعتُ   
  أُلام

  ماض
  مضارع

  ماض
  ماض

  ماض  مضارع  أترك  08  مستقبل  ماض  غال  07
  ماض  ماض  ى  10  مستقبل  مضارع  يخبرّن  09
  تذكّر  12  مطلق  مضارع  يدعو  11

  يبكي
  أجد

  ماض
  مضارع
  مضارع

  حاضر
  مستقبل
  حاضر

  يجرّ   13
  يترك

  مضارع
  مضارع

  مستقبل
  مستقبل

  ـ  ـ  ـ  14

  يسوون  15
  حُمّ 

  مضارع
  ماض

  حاضر
  حاضر

  تراءت  16
  حلّ 

  حانت

  ماض
  ماض
  ماض

  حاضر
  حاضر
  حاضر

  أقول  17
  ارفعوني

  يقرّ 
  بدا

  مضارع
  أمر

  مضارع
  ماض

  حاضر
  حاضر
  حاضر
  حاضر

  دنا  18
  انزلا

  ماض
  أمر

  حاضر
  مستقبل

  أقيما  19
  تعجلاني

  تبينّ 

  أمر
  مضارع
  ماض

  مستقبل
  مستقبل
  حاضر

  قوما  20
  استُلّ 
  هيئا

  ابكيا

  أمر
  ماض

  أمر
  أمر

  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل

  خُطا  21
  رُدّا

  أمر
  أمر

  مستقبل
  مستقبل

  تحسدا  22
  بارك

  توسعا

  مضارع
  ماض

  مضارع

  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل

  خذا  23
  جُرا

  أمر
  أمر

  مستقبل
  مستقبل

  أدبر  24
  دعا

  ماض
  ماض

  ماض
  ماض
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  ـ  ـ  ـ  26  ـ  ـ  ـ  25
  تراني  27

  تراني
  مضارع
  مضارع

  ماض
  ماض

  تراني  28
  تخُرّق

  مضارع
  مضارع

  ماض
  ماض

  قوما  29
  أسمعا

  أمر
  أمر

  مستقبل
  مستقبل

  خلّفتما  30
  يل

  ماض
  مضارع

  مستقبل
  مستقبل

  تنسيا  31
  تقطّع
  تبلى

  مضارع
  مضارع
  مضارع

  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل

  يعدم  32
  يجنّ 

  يعدم

  مضارع
  رعمضا

  مضارع

  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل

  يقولون  33
  تبعد

  يدفنون

  مضارع
  مضارع
  مضارع

  حاضر
  مستقبل
  مستقبل

  أدلجوا  34
  خُلّفت

  ماض
  ماض

  مستقبل
  مستقبل

  حاضر  ماض  تغيرت  36  ـ  ـ  ـ  35
  حلوا  37

  أنزلوا
  ماض
  ماض

  مستقبل
  مستقبل

  يجُنّ   38
  يسفن

  مضارع
  مضارع

  ماض
  ماض

  ترك  39
  تعلو

  ماض
  مضارع

  ماض
  ماض

  عصب  40
  عاجوا

  ماض
  ماض

  مستقبل
  مستقبل

  بكت  41
  عالوا

  ماض
  ماض

  مستقبل
  ماض

  متّ   42
  اعتادي
  سلمي

  أسقيت

  ماض
  أمر
  أمر

  ماض

  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل
  مستقبل

  تريْ   43
  جرّت

  مضارع
  ماض

  مستقبل
  مستقبل

  مستقبل  ماض  تضمنت  44

  عرضت  45
  بلّغ

  ماض
  أمر

  مستقبل
  مستقبل

  بلغ  46
  بلغ

  أمر
  أمر

  تقبلمس
  مستقبل

47  
  

  48  مستقبل  أمر  سلم
  

  مستقبل  أمر  عطّل
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47  
  

  48  مستقبل  أمر  بلغ
  

  تُبردِ
  تبُكي

  مضارع
  مضارع

  مستقبل
  مستقبل

  أقلب  49
  أرى

  مضارع
  مضارع

  حاضر
  حاضر

  شهدن  50
  بكين
  فدّين

  ماض
  ماض
  ماض

  حاضر
  حاضر
  حاضر

  ماض  ماض  ودّعتُ   52  حاضر  مضارع  َيج  51
 

  ائج الآتية :و منه نخلص إلى النت  
  

  زمن النحوي .توظيف الفعل حسب ال  توظيف الفعل حسب الصيغ
  النسبة  العدد  الزمن  النسبة  العدد  الصيغة
 % 54,36  56  المستقبل % 40,77  42  الماضي

 % 23,30  24  الماضي  % 39,80  41  المضارع

  % 21,35  22  الحاضر  % 19,41  20  الأمر
  % 00,97  01  المطلق  % 100  103  المجموع

 % 100  103  المجموع      

  
سـيطرةُ المسـتقبل علـى الماضـي و الحاضـر في توظيـف الـزمن النحـوي         (  و تظهر بوضـوحٍ 

ـــرُ ذلـــك  أو الســـياقي ) ، علـــى الـــرّغم مـــن أنّ الشـــاعر مُشـــرِفٌ علـــى المـــوت ، فأجلــُـه قـــد حـــان . و يفُس
  ا التي يلتمسُ من غيره تنفيذَها بعد موته . بحرصِ المحتضرِ على الوصاي

  : الصّفات) ب 
  قبل أن نحصيَ الصفاتِ في القصيدة نرى أنهّ من الجدير التعريف ا ، و بأشهر أوزاا .   

  والمراد بالصفة :ما دلّ على معنى و ذات ، و هذا يشمل اسمَ الفاعل ،« جاء في شرح ابن عقيل : 
  1.»التفضيل ، و الصّفة المشبّهة و اسمَ المفعول ، و أفعلَ 

                         
  .116، ص  3شرح ابن عقيل ، ج  - 1
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  . 1و قد جعل تمام حسان الصفةَ قسما قائما بذاته بين أقسامِ الكلِم ، و ميّزها عن الاسم  
تدلّ على الموصوف بالحدث ، فلا تدل على الحدث وحده ، كما « و أهم ما يميّزها عن الاسم كوا 

يـدل الفعـل ، و لا علـى مطلـق مسـمّى كمـا تـدل يدل المصدر ، و لا على اقتران الحدث و الزمن كما 
  2.»الأسماء 

للدلالــة علــى مــن قــام بالفعــل ، أو اتصــف بــه علــى وجــه  3: صــيغةٌ مشــتقةٌ اســم الفاعــل ـ  1
. و يُصــاغ مــن الفعــل الثلاثــي علــى وزن '' فاعــل '' ، و مــن غــير الثلاثــي علــى وزن مضــارعه 4الحــدوث

  . 5كسر ما قبل الآخر   بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومةً ، و
: هي صيغ محوّلةٌ من اسم الفاعل للدّلالة علـى الكثـرة و المبالغـة في الحـدث صيغ المبالغة ـ  2

. و سمُِعت لهـا أوزانٌ أخـرى منهـا : 6. و أشهرُ أوزاا : فعّال ، و مِفْعال ، و فَعول ، وفَعيل ، و فَعِل 
  .  7عَال ، و فُـعّال فِعّيل ، و مِفعيل ، وفُـعَلة ، و فاعول ، و ف ـُ

: صيغةٌ مشتقّةٌ من المبني للمجهول للدّلالـةِ علـى مـن وقـع عليـه الفعـل علـى  اسم المفعولـ  3
  . و يصاغ من الثلاثي على وزن '' مفعول '' ، و من غير الثلاثي على وزن 8وجه الحدوث 

  .9مضارعه بقلب حرف المضارعةِ ميما مضمومةً و فتح ما قبل الآخر 

                         
أقسام الكلم عنده سبعة : اسم ، و صفة ، و فعل ، و ضمير ، وخالفة ، وظرف ، و أداة . اللغة العربيـة معناهـا و مبناهـا ،  - 1

  ، و ما بعدها.98ص 
  .102نفسه ، ص  - 2
صــل الاشــتقاق. ينظــر : الإنصــاف في مســائل ذهــب البصــريون إلى أن المصــدر أصــل الاشــتقاق ، و رأى الكوفيــون أن الفعــل أ - 3

  .235،ص1، ج 28الخلاف ، المسألة
،    (دت)  2.و أحمد الحملاوي : شذا العـرف في فـن الصـرف،دار القلـم ، بـيروت،ط111،  3ينظر : شرح ابن عقيل ،ج - 4

وت ، و دار الفرقان ، عمّان . و محمد سمير نجيب اللبدي:معجم المصطلحات النحوية و الصرفية، مؤسسة الرسالة ، بير  24، ص
  .75.ص1988.و عبده الراجحي: التطبيق الصرفي ، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية ، 186ص 1986،  2، الأردن ، ط

 .77و ص 76. و التطبيق الصرفي ، ص  24.و شذا العرف ، ص113و ص  111، ص  3شرح ابن عقيل ،ج - 5
  .78. و التطبيق الصرفي ، ص  74ف ، ص .و شذا العر 92،ص 3شرح ابن عقيل ،ج - 6
  .78. و التطبيق الصرفي ، ص  74شذا العرف ، ص  - 7
  .81.و التطبيق الصرفي ، ص 178.  معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص  75شذا العرف ، ص  - 8
  .81. و التطبيق الصرفي ، ص 75. و شذا العرف ، ص 114، 3شرح ابن عقيل ، ج - 9
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: صيغةٌ مشتقّةٌ من الثلاثي اللازمِ للدلالةِ على معنى اسم الفاعل ،     و  ة المشبهةالصفـ  4
: اثنـان منهـا خاصـان ببـاب  '' 2) وزنـا 12. و لها اثنا عشـرَ (1تفترق عنه في كوا تدل على الثبّوت 

  'فَـعْلى'' .فرحِ ''، و هما : ''أفـْعَل'' الذي مؤنثه ''فعلاء'' ، و ''فَـعْلان'' الذي مؤنثه '
و أربعــةٌ خاصــةٌ ببــاب ''شــرُف '' ، وهــي : فَـعَــل ، و فُـعَــل ، و فُـعَــال ، و فَـعَــال . أمّــا الأوزان 

  الستة الباقية فهي مُشتـَركَة ، و هي : فَـعْل ، و فِعْل ، و فُـعَل ، و فَعِل ، وفاعل ، و فَعيل .
ل '' للدّلالـةِ علـى أنّ شـيئين : صيغةٌ مشتقةٌ مصـوغةٌ قياسـا علـى وزن '' أفَْعـ اسم التفضيلـ  5

  .3اشتركا في صفةٍ معيـّنَة ، و زاد أحدُهما على الآخر فيها 
  و مما سبق نلحظ أن تلك الصفاتِ تشترِك في بعضِ الأوزان ، منها :

مشـبهة ، أو اسـمَ مفعـول ، كمـا في قولـه تعـالى: ﴿  عل: قد تكون اسمَ فاعلٍ ، أو صفةً ـ فا 1
  .5، أي مرضيّة  4﴾ يَةٍ فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِ 

  .6ـ فَعيل : قد تدل على مفعول ، كما في جريح ، بمعنى مجروح  2
و هـــذا الاشـــتراك في الصـــيغ قــــد يطـــرح إشـــكالا في التصـــنيف ؛ لــــذا لا بـــد مـــن الاحتكــــام إلى 

  السياق ؛ لتحديد المعنى المقصود .
  .جدول الصفات 

  
  لالتهاد  نوعها  الصفة  البيت  دلالتها  نوعها  الصفة  البيت
  القلاص  01

 النواجي

  مبالغة
 فاعل

  مبالغة
  فاعل

  ـ ـ ـ  02

                         
  .79. و التطبيق الصرفي ، ص 117. معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص75لعرف ، صشذا ا - 1
  .81إلى ص 79. و التطبيق الصرفي ، ص 76ينظر : و شذا العرف ، ص - 2
  و ما بعدها . 311، ص 4ني النحو، جا.و مع94. و التطبيق الصرفي ، ص 78شذا العرف ، ص - 3
  .21الحاقة /  - 4
  .75-74ص شذا العرف ، - 5
.      و  164. و اللغة العربية معناها و مبناها ، ص 75. وشذا العرف ، ص114، ص  3ينظر : شرح ابن عقيل ، ج - 6

  .170، ص 2000، 1الجملة العربية و المعنى ،دار ابن حزم ، بيروت ، ط  فاضل صالح السامرائي :
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  فاعل فاعل غازي  04 فاعل فاعل  داني  03
 ـ  ـ ـ  06  ـ  ـ  ـ  05

 فاعل فاعل طائع  08 فاعل فاعل نائي  07

  السانحات  09
 هالك

  فاعل
 فاعل

  فاعل
 فاعل

  1كبيري  10
  شفيق
 ناصح

  مشبهة
  مشبهة
 فاعل

  مبالغة
  مبالغة
 فاعل

  الرّديني  12 فاعل اعلف صحاب  11
 باكي

  منسوب
 فاعل

  2مشبهة
 فاعل

  أشقر  13
  خنذيذ
 ساقي

  مشبهة
  مبالغة
 فاعل

  مشبهة
  مبالغة
 فاعل

  مشبهة 3عزيز  14
 

 مشبهة

  صريع  15
 قفرة

  مشبهة
 مشبهة

  مفعول
 مشبهة

  ـ  ـ  ـ  16

 فاعل فاعل مقيم  18  ـ  ـ  ـ  17

  ـ  ـ  ـ  20  ـ  ـ  ـ  19
 مشبهة دجام ذات العرض  22 فاعل مشبهة فضل  21

  عطاّف  24 مشبهة مشبهة صعْب  23
 سريع

  مبالغة
 مشبهة

  مبالغة
 مبالغة

  محمود  25
 واني

  مفعول
  فاعل

  مبالغة
 فاعل

  صبار  26
  ثقيل

 عضْب

  مبالغة
  مشبهة
 مشبهة

  مبالغة
  مبالغة
 مبالغة

 فاعل فاعل مستديرة  28 مشبهة مشبهة العتاق  27

                         
  " و هو مذكور . ينشفيقال"بـعليّ شفيق " ؛ لأنه يؤول  لم نعد الاسم الموصول صفة في " كبيريّ اللذين كلاهما - 1
 عددنا الاسم المنسوب صفة مشبهة ؛ لأنه يدل على نسبة ثابتة . - 2
  .208،  ص2لم نعد السمينة صفة ؛ لأا اسم لموضع بعينه . ينظر خزانة الأدب ج  - 3
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  البيض  29
  الحسان
 الرواني

  مشبهة
  مشبهة
 فاعل

  ةمشبه
  مشبهة
 مشبهة

  قفرة  30
 السوافي

  مشبهة
 فاعل

  مشبهة
 فاعل

  ـ  ـ  ـ  32 مشبهة مشبهة خليليّ   31
 فاعل فاعل ثاوي  34  ـ  ـ  ـ  33

  طريف  35
 تالد

  مشبهة
 فاعل

  مشبهة
 مشبهة

  ـ  ـ  ـ  36

  1جميع   37
  حُم

 سواجيا

  مشبهة
  مشبهة
 فاعل

  مفعول
  مشبهة
 مشبهة

 ـ ـ ـ  38

  المراقيل  39
  المتون

 2القياقي

  لغةمبا
  مشبهة
 مشبهة

  مبالغة
  مشبهة
 مشبهة

  الركبان  40
  3المنقيات
 المهاري

  فاعل
  فاعل

 منسوب

  فاعل
  مشبهة
 مشبهة

 فاعل فاعل الغوادي  42 فاعل فاعل  باكي  41

  القسطلاني  43
 هابي

  منسوب
 فاعل

  مشبهة
 فاعل

  رهينة  44
 البوالي

  مشبهة
 فاعل

  مفعول
 فاعل

 ةمبالغ مبالغة عجوز  46 فاعل فاعل راكب  45

  قلوص  48 مشبهة مشبهة شيخيّ   47
 بواكي

  مبالغة
 فاعل

  مبالغة
 فاعل

 فاعل فاعل المداوي  50  فاعل  فاعل  المؤنسات  49

                         
 . وفاضــل صــالح الســامرائي : 14،ص4الكشــاف ج مــأخوذة مــن الاجتمــاع،وهي" فعيــل" بمعــنى "مفعــول". ينظــر: '' جميــع'' - 1

 . 143، ص4،ج 2000، 1معاني النحو، دار الفكر، عمان ، الأردن ، ط
  .325ص  10لعرب ، مادة :" قيق "،جلسان ا.».  والـجمع قـِيقاء وقـَيَاقٍ  ..الأَرض الغليظة، وقيل المنقادة.«   - 2
لسـان العـرب  »لشحم. يقال: ناقة مُنْقِــية إِذا كانـت سمينـة.الـمُنْقِـياتُ: ذوات الشحم. والنـقْـيُ: ا« - 3

 . 340، ص 15، مادة :" نقا"، ج 
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 فاعل فاعل مُراعي

  باكية  51
  أخرى

 البواكي

  فاعل
  جامد
 فاعل

  فاعل
  فاعل
 فاعل

  ذميم  52
  قالي

  مشبهة
 فاعل

  مفعول
  مفعول

  
  صّفاتِ ، و دلالتها كان على النحو الآتي:ذا الجدول نستخلص أنّ توظيفَ صيغِ الو من ه  

  دلالة الصفات .  استعمال صيغ الصفات .
  النسبة  العدد  الصفة  النسبة  العدد  الصفة

 %42,85  30  اسم فاعل  %47,14  33  اسم فاعل

  % 31,42  22  صفة مشبهة  %34,28  24  صفة مشبهة
  %18,57  13  صيغة مبالغة     %10,00  07  صيغة مبالغة
  % 07,14  05  اسم مفعول  %04,28  03  سوبالوصف بالمن

 %100  70  المجــموع  %02,85  02  الوصف بالجامد

       %01,42  01  اسم المفعول
   % 100  70  المجــموع

  
قــد خفّــض مـن دلالــة الصــفاتِ علــى اسـم الفاعــل ، و الصــفة المشــبهة ،    الســياق  و يُلاحـظ أنّ 

  تها على كل من المبالغة ، و اسم المفعول .و زاد من دلال
ومن خلال إحصائنا الأفعال ، والصفات في هذه المرثية يمكننـا حسـاب (ن . ف . ص 

  ، فإن :  70، و ص =  103).  فإذا كانت ف = 
  
  
  

  

                      103  
  .1,47=ــــ = ( ن . ف . ص)

                     70 
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و إذا استندنا إلـى مـؤثرّات الصـياغة ، و مـؤثرّات المضـمون سـالفةِ الـذكّْرِ ، فـإنّ المتوقـع 
  نَ نسبةُ الصفاتِ أعلى من نسبةِ الأفعال ، حيث  :أن تكو 

  
  

  +  منطوق  نوع الكلام
  -  فصحى  طبيعة اللغة
  +  شعر غنائي  فن القول

  -  رجل  الجنس
  -  كهولة  العمر

لكـنّ العكــسَ هــو الــذي حــدث ، و هــذا مـا يبــيّنُ السّــمةَ الانفعاليــّة فــي الــنصّ ؛ فمشــاعرُ 
و الحسرة والتأسف ، و الجزع مـن المـوت ، كـلّ تلـك  الحزن و الأسى ، و الشّوق و الحنين ،

  العواطف أدّت إلى ارتفاع نسبة الأفعال إلى الصفات .
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الذي دعانا إلى إفرادِ مطلبٍ لدراسةِ السمةِ الأسلوبيّةِ في ضميرِ المتكلّم هو أنّ الشاعرَ محورُ 
الكلامِ في هذه المرثيّةِ ، فهو يرَثي ذاتَه ، فمن المفتـَرَض أن يكونَ لتلك الذاتِ حضورٌ في القصيدةِ ، و 

  هو ما يمكن للقارئ العابرِ أن يكتشفه دون عناءٍ . 
 بالفعـل ، و هـي تحُتَضَـرُ عـاجزة ستكون تلك الـذاتُ محـورُ الكـلام ذاتـًا فاعلـةً تقـومُ و لكن هل 

  عن الحراكِ ؟ وقد أقرّ الشاعر نفسُه بذلك العجز : 
  فقد كُنْـتُ، قبل اليوم، صَعـباً قياديا .    خُذَانـي، فجُـراّني بِبرُدي إليكما،  -23

ِ ذلك قمنا بإحصاء الضمائرِ في القصيدة ا بلغت ثلاثةً و تسعين         و  ولتبينفوجدنا أ ،
)ضـــميرٍ للمـــتكلّم ، أي مـــا يســـاوي نســـبة : 115) ضـــميرٍ ، منهـــا خمســـةَ عشْـــرَ و مائـــة (193مائـــةَ(

  من مجموعِ الضمائر.  59,58%
و ليس من شأننا ههنا إيرادُ كـل تلـك الضـمائرِ ، و لكنّنـا سـنورد جـدولاً عامـا يبُـينّ عـددَ    و 

  يفِ كل منها ، و هو الآتي :نسبةَ توظ
  النسبة  العدد  الضمـير

  %59,58  115  أنا  المتكلم
  % 00,00  00  نحن

  
  

  المخاطَب

  % 05,69  11  أنتَ 
  % 02,07  04  أنتِ 
  % 08,80  17  أنتما
  % 0,51  01  أنتم
  % 00,00  00  أنتن

  
  

  الغائب

  % 08,29  16  هو
  % 06,73  13  هي

  % 0,51  01  هما(مذ )
  % 00,00  00  ا(مؤ)هم

  % 04,14  08  هم
 %100  193  المجــــــموع  % 03,62  07  هن
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و مــن خــلال هــذا الجــدولِ يبــدو لنــا بوضــوحٍ الحضــورُ القــوي لضــميرِ المــتكلّمِ . و لكــنّ الســؤال 
الــذي طرحنــاه ســابقا ، أي هــل ســتكون تلــك الــذاتُ محــورُ الكــلام ذاتـًـا فاعلــةً تقــومُ بالفعــل ، و هــي 

عن الحراكِ ؟ مـا يـزالُ ينتظـر الإجابـةَ . و لنجيبـه بدقـّة نـرى أنـه لا بـد مـن تحديـدِ مواضـعِ  رُ عاجزةتحُتَضَ 
ضـميرِ المــتكلّمِ في القصـيدةِ ؛ و ذلــك لتبــينِّ وظائفـه النحويـّـةِ الـتي مــن خلالهــا نسـتطيع أن نصــوغَ إجابــةَ 

  السؤالِ بدقّةٍ ، و موضوعية .
  : 1لمتكلم في القصيدة و هذا الجدول يبينّ مواضعَ ضمير ا

  الضمير  البيت  الضمير  البيت  الضمير  البيت
  ـ  03  ـ  02  شعري . أبيتن.أزجي.  01
دعاني .ودي .صحبتي. التفت.    05  أصبحت-بعت - ترني  04

  ورائي
أجبت. دعاني   06

(أنا) تقنعت .أُلام
  .ردائي

  ائي.أني . ور   09  دري . أترك(أنا). بنيّ  مالي.  08  لعمري .هامتي . كنت  07
تذكرت .عليّ    12  لجاجاتي . انتهائي.  11  كبيري .علي . اني  10

  أجد(أنا)
(أنا) صريع .   15  بي .  14  ـ  13

  قضائي. .قبري
أقول( أنا) .أصحابي ارفعوني.   17  منيتي .جسمي .وفاتي  16

  لأنني .بعيني لي.
  رحلي . إني.  18

  مضجعي. عيني  21  روحي .لي .لي  20  علي .تعجلاني . بي  19
  ردائي

خذاني . جراني. بردي.كنت.   23  تحسداني .لي.  22
  قيادي.

  كنت .دعاني.  24

تراني. تراني .   27  كنت . لساني.  26  كنت.  25
  ركابي.

                         
  قوسين (  ) .الضمير المتصل مع الكلمة التي اتصل ا ، و نضع المستتر بين  نورد - 1
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  خلفتماني.علي .  30  ـ  29  تراني . ثيابي.  28
عهدي . خليلي . إنني   31

  أوصالي . عظامي .
  1تبعد (أنت)  33  يجنني . مني.  32

  يدفنوني .مكاني.
  شعري.  36  مالي . لغيري . مالي.  35  نفسي.عني .خلفت.  34
  ـ  39  ـ  38  ـ  37
.  42  شعري .كنت.  41  ـ  40 مت  
  ـ  45  مني.  44  ـ  43
أخي .بردي .مئزري.   46

  عجوزي.
  قلوصي.  48  شيخي. مني . عمي. خالي.  47

  أمي .خالتي.  51  مني .شهدنني .  50  طرفي .رحلي.أرى(أنا)  49
  115  ـــــــــموعالمجـ  مني .ودعت.  52

  
النحويــّـةِ الـــتي شـــغلها ضـــميرُ المـــتكلّم في القصـــيدة ، نـــود إيـــراد  و قبـــل الوقـــوف علـــى الوظـــائف  

ـــا واضـــحا في عـــدد اســـتعمال هـــذا الضـــمير بـــين نصـــفِ القصـــيدةِ     ملاحظـــةٍ هامـــة ، فقـــد لاحظنـــا تباينُ
: ) مــرةّ ، أي بنســبة 69ســتين( الأوّلِ ، و نصــفها الثــاني ؛ إذ بلــغ توظيفــه في نصــفها الأول تســعا و 

  . %40) مرةً ، أي بنسبة: 46، أما في نصفها الثاني ، فقد تضاءل إلى ست و أربعين (% 60
و يرجع ذلك إلى أن ذاتَ الشـاعرِ في النصـف الأول مـن القصـيدةِ كانـت أكثـرَ حضـوراً ، فهـو   

لِ و الولــد ، حــزينٌ لحــال الوالــدين مشــتاقٌ إلى وطنــه ويتمــنى المبيــت فيــه ، و هــو متحسّــر علــى تــرْك المــا
بعــده ،  و هــو يتــذكّرُ ماضــيه المشــرقَ الزاهــرَ ، و يصــف حاضــره المأســاويّ . أمــا في النصــف الثــاني مــن 

  القصيدة ، فقد توجّه إلى إسْداءِ الوصايا ملتمسا من غيرهِ تنفيذها .
   ، و هي كالآتي : نتبينّ الوظائفَ النحويةَّ التي شغلها ضميرُ المتكلّمو نعود الآن ل  

  
  

                         
  عددنا ضمير  المخاطب ههنا ضميرا للمتكلم ؛ لأن الأمر موجه إلى المتكلم ( الشاعر ) ، و الضمير فاعل . - 1
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الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  النحوية
  النسبة  العدد

  % 47,82  55  مضاف إليه
  %13,91  16  مفعول به

  %13,91  16  مجرور بحرف
  %12,17  14  فاعل
  %10,43  12  مبتدأ

  % 01,73  02  نائب فاعل
 %100  115  اــــموع

الكلام في القصيدة لم يكن فاعلا ،  الشاعرَ محورَ  و بقراءةِ هذا الجدول يتّضح لنا أن  
)، أي  26فمجموع وظيفة الفاعل و المبتدأ التي شغلها ضمير المتكلم ، بلغت ستّا و عشرين (

  المضاف إليه . نسبةِ  عا لم يبلغا نصفَ ي. فهما جمن مجموع الوظائف النحويةم % 22,60بنسبة :
،  أو مبتدأ .و هذا يؤكّد أن الشاعر ليس فاعلا  كما أن ضميرَ المتكلمِ وقَع مفعولا به أكثرَ منه فاعلا

  . في القصيدة
محاولـةٌ لتعـويضِ العجـزِ عـن  إلاّ  % 47,82 و ما توظيفُ ضميرِ المتكلّم مضافا إليه بنسـبةِ :  

  الفاعليّة بإضافةِ الأشياء إلى نفسه . 
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  تمهـيد :
، و مــن ثم  .1»الصّــورة اللّفظيــة الصّــغرى للكــلام المفيــد في أيــّةِ لغــةٍ مــن اللّغــاتِ « تعُــد الجملــةُ  

ها مـن عـوارضَ في تأليفهـا وفْـقَ مقامـاتِ الاسـتعمالِ مـن كانت موضوعَ الدّرسِ النّحوي بما يعتري تركيبَ 
و        حـــذفٍ ، أو تقـــديمٍ و  ،ها مـــن ذكـــرٍ و مـــا يعـــرض لعناصـــر ... نفـــيٍ ، أو توكيـــدٍ ، أو اســـتفهامٍ 

  2 تأخير ...
ـــة  ـــف الجمل ـــ :تعري ـــةِ التواصـــل ،  علـــى الـــرغمِ مـــن أهميّ كوـــا أســـاسَ الـــدّرسِ ةِ الجملـــة في عمليّ

تحديـدِ مـا يـُراد ـا ، و تـبرز تلـك الصـعوباتُ في  في  لدّارسين قد واجهـوا صـعوباتٍ جمـّةً النحوي إلاّ أنّ ا
  . 4تعريفٍ يختلف بعضها عن الآخر 3 لتي بلغت نحوَ ثلاثمائةا كثرةِ تعريفاا

(ت         ؛ فســيبويه في وقــتٍ متــأخّرٍ  في الــتراثِ اللغــويِ العــربي إلاّ الجملــةِ  مصــطلحُ لم يظهــر و 
ن الكــــلام الــــذي يحسُــــبمفهومــــه النحــــويّ ، و إنمّــــا اســــتعمل :  الجملــــةِ  هـــــ) لم يســــتعمل مصــــطلحَ  180
  ، وكــان كلامــا مســتقيما ن الســكوتُ حسُــ،االله  فيهــا عبــدُ  :ك لــو قلــتتــرى أنــّ ألا ، « عليــه كوتُ السّــ

  5 ».ن واستغنى في قولك هذا عبد االلهكما حسُ 
 و « طلحَ الجملـةِ بمفهومـه النحـوي: أولَ من اسـتعملَ مصـ )هـ258د (تو كان أبو العباس المبر

ب ـا الفائـدةُ للمخاطـَب ا السكوتُ ، و تجِـجملةٌ يحسُن عليه ؛ لأنه هو و الفعلُ إنمّا كان الفاعلُ رفْعاً 
  6»إذا قلت : قام زيدٌ ، فهو بمنزلةِ قولك : القائمُ زيد. بمنزلةِ الابتداءِ و الخبرِ  ، فالفاعلُ و الفعلُ 

و مفهــومِ الكــلام  . و مــنهم ، بــين مفهــومِ الجملــةِ  يخلطــون ظــلّ النحــاةُ  الجملــة و الكــلام : 
و ، ل بنفسِه مفيدٍ لمعنـاهفكل لفظٍ مُستقِ أماّ الكلامُ :« الخصائص هـ)حيث يقول في 392ابنُ جني(ت

... فكل لفظٍ استقل بنفسـه ، و جنيـتَ منـه ثمـرةَ هو الذي يُسميه النحويون الجُمَل ، نحو : زيدٌ أخوك

                         
 .31ص،  في النحو العربي نقد و توجيه - 1

  .28ينظر : نفسه ، ص  - 2
و  .23ص "،سـورة البقـرة دراسة لسانية تطبيقية للجملـة في "لغة القرآن الكريم  يذكر أستاذنا محمد خان أا تجاوزت المائة ، - 3

 لعلّ محمود أحمد نحلة يقصد التعريفات العربية ، و الغربية.

 .5ص ، 1988دار النهضة العربية ، بيروت ،  ،محمود أحمد نحلة : مدخل إلى دراسة الجملة العربية - 4

 . 88، ص2الكتاب ، ج  - 5

،  3ط إحياء التراث الإسلامي ، وزارة الأوقاف بمصر ، القاهرة ،المبردّ: المقتضب ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، لجنة  - 6
  .146، ص  1، ج1994
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و  2»ســه.ل بنفو أمّــا الجملــةُ فهــي كــل كــلامٍ مفيــدٍ مســتقِ « ع :مَــو قــال في الل  1.»معنــاه ، فهــو كــلام 
ن ؛ فكلاهمـا يفُيـد معـنىً مسـتقلا . أمّـا مـا لا يفُيـد يرى أن الكـلامَ و الجملـةَ مترادفـاواضحٌ أن ابن جني 

  3فقد سماّه '' قولا ''. مستقلاً  معنىً 
 ركّـبُ مـن كلمتـين أُ :« في الاتجاه نفسِه  )هـ538( تو قد سار الزّمحشري

ُ
 سـندتالكـلامُ هـو الم

  4»و يُسمّى الجملة....أو في فعلٍ و اسمٍ  ...و هذا لا يتأتّى إلاّ في اسمينإحداهمُا إلى الأخرى ، 
«         : و الكــلام هـــ) أولُ مــن فــرّقَ بــين الجملــةِ 686و لعــلّ رضــي الــدين الاســتراباذي (ت

 أو لا لـذااسـواء كانـت مقصـودة ً  صـلي الأ سـنادَ ن الإمـا تضـمّ  ، أن الجملةَ  بين الجملة والكلام والفرقُ 
 ، والمفعـول الفاعـلِ  ، وأسمـاءُ ، فيخـرج المصـدرُ  ر مـن الجمـلكِـمـا ذُ  المبتـدأ وسـائرِ  الجملة التي هي خبرُ ،ك

وكان مقصودا لذاته،  صلي الأ سنادَ ن الإما تضمّ  دت إليه. والكلامُ سنِ أُ  والصفة المشبهة والظرف مع ما
 مــن الكــلام و الجمو إ 5»ولا يــنعكس. جملــةٌ  كــلامٍ   فكــل لــةِ يشــتركانِ في تضــمّنهما الإســنادَ ذا كــان كــل

فالكلامُ لا يكون إلاّ مقصودا لذاته ، أمّـا الجملـةُ ، فقـد تكـونُ .  همافاصلٌ بين  القصدَ الأصلي ، فإنّ 
مقصودةً لـذاا ، و هـي مـا يعُـرَف بالجملـةِ المسـتقلّةِ ، و قـد تكـون مقصـودةً لغيرهـا ، و هـي مـا يعُـرَف 

  .6 المستقلّة بالجمل التابعةِ ، أو غيرِ 
و  ، الكـلامُ هـو اللّفـظُ المفيـدُ بالقصـد:«هـ) فكرةَ الرّضي بقوله761و قد وضّح ابنُ هشامٍ (ت  
رادُ بالم

ُ
عـن الفعـلِ و فاعلـه ، كقـام زيـدٌ  و الجملـةُ عبـارةٌ  دلّ على معنى يحسن السـكوتُ عليـه .فيد ما الم

  7»ه كزيد قائم ، و ما كان بمنزلتهما.، و المبتدأ و خبرِ 

                         
  .57الخصائص ، ص  - 1
 .73ص  ، ابن جني : اللمع - 2

 .57الخصائص ،ص - 3

  .20، ص1شرح المفصل ،ج. و 23المفصل ، ص  - 4
اريونس ، ليبيــا ، ، جامعــة قــ حســن عمــريوســف  :تصــحيح وتعليــق ، علــى الكافيــة يشــرح الرضــ ذي :رضــي الــدين الاســترابا - 5

  .33، ص 1.ج1978
الإسنادية   مصطلح '' الوحدة  التي يطلق عليها الجملة غير المستقلة بين الجملة المستقلة ، وأستاذنا الدكتور رابح بومعزة  يميز - 6

 ، 91، ص2006، 3، الجزائــر ، ع ، كليــة الآداب و العلــوم الإنســانية و الاجتماعيــة ، جامعــة بســكرة'' . ينظــر : مجلــة المخــبر
 .105وص

  .357مغني اللبيب ، ص  - 7
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فشـرطُ الكـلامِ الإفـادةُ ، أمـا الجملـةُ مختلفان ،  النحاةِ أن الكلامَ و الجملةَ  لذي عليه جمهورُ او   
  .1أفادت أم لم تفُدأا يُشترَطُ فيها الإسناد ، سواء فلا يُشترَطُ فيها ذلك ، و إنمّ 

ــ : أركــان الجملــة تي يصــح ةِ التّامــةِ الــتتــألّف الجملــةُ التامــةُ  الــتي تعُــبر عــن أبســطِ الصّــورِ الذّهنيّ
   عناصر أساسيّة : السكوتُ عليها من ثلاثة

تحدث عنه ، أو المبني عليه.  1
ُ
  ـ المسند إليه ، أو الم

سنَد إليه ، و يتُحدثُ به عنه . 2
ُ
  ـ المسنَد الذي يبُنى على الم

  2ـ الإسناد ، أو ارتباط المسند بالمسند إليه . 3
سنَد إليه 

ُ
خر ولا يجَد وهما ما لا يَـغْنىَ واحدٌ منهما عن الآ «،  هما الركّنانِ العمدةو المسنَد و الم

 ، وهـذا أخـوك ،عبـدُ االله أخـوك  :وهـو قولـك الاسـمُ المبتـدأُ والمبـنى عليـه ،فمن ذلـك  المتكلّمُ منه بداً ،
مـن الآخـرِ في كمـا لم يكـن للاسـم الأولِ بـدٌ ،فلا بد للفعل من الاسـم . يذهب عبد االله :ومثل ذلك 

حـــدُهما ، و قـــد ، فقـــد يحُـــذَفُ أيـــه واجبـــا الـــذكرلـــيس معـــنى ذلـــك أن المســـنَدَ و المســـندَ إلو  3.»الابتـــداء
   .4 يحُذفانِ معًا إذا دلّ عليهما دليلٌ ، فتظهرُ الجملةُ في أقصرِ صوَرهِا

تــدأ إلى اســمٍ تحــوّل مــن مبو المســند إليــه مــا كــان فــاعلاً ، أو نائــبَ فاعــلٍ ، أو مبتــدأ ، أو مــا 
   لناسخ . خبرا ، فما كان فعلا تاما ، أو خبرا لمبتدأ أو  لفعلٍ أو حرفٍ ناسخين . أمّا المسنَدُ 

 أو  ،5»تركيـبُ الكلمتـين أو مـا جـرى مجراهمـا علـى وجـهٍ يفيـد السـامع .« : أمّا الإسنادُ ، فهـو
  6.»ه ، كاضربْ وب منبمطل هو تعليقُ خبرٍَ بمخُبرٍَ عنه نحو:'' زيدٌ قائمٌ '' أو طلبٍ « 

و فعــل و لا  يكــون بــين فعــلٍ  و لا يكــون الإســنادُ إلاّ بــين اسمــين ، أو بــين فعــلٍ و اســم ، و لا  
هما لكــون أحــدِ  ؛ فالاسمــان يكونــان كلامــا « : د شــرح الرّضــي هــذه الفكـرةَ بقولــهو قــ 7و اســم . حـرفٍ 

فعل مسـندا والاسـم مسـندا إليـه. والاسـم ال لكونِ  ؛ مع الفعلِ  ، وكذا الاسمُ  خر مسندا إليهمسندا والآ
                         

  .12، ص2002، 1فاضل صالح السامرائي : الجملة العربية تأليفها و أقسامها ،دار الفكر ، عمّان ،الأردن ، ط - 1
دار النهضة العربية ، بيروت غة القرآن الكريم في جزء عمّ ، و محمود أحمد نحلة : ل.  31في النحو العربي نقد و توجيه ، ص  - 2
 .464ص ، 1981، 

 .23، ص  1الكتاب ، ج - 3

  .33ينظر : في النحو العربي نقد و توجيه ، ص  - 4
  .107، صمعجم المصطلحات النحوية و الصرفية  و ينظر :.38مفتاح العلوم ، ص  - 5
  .24، ص  الجملة العربية تأليفها و أقسامها - 6
  .20، ص1ج المفصل ،شرح . و 23المفصل ، ص  - 7
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، ولـو جعلتـه مسـندا إليـه فـلا  إليـه مسـندا فـلا مسـندَ  إذ لو جعلـت الاسـمَ  ؛ مع الحرف لا يكون كلاما
نشـائي . والفعـل مـع الفعـل أو الحـرف لا لإ" دعـوت " ا د " يا " مسَ  د سَ لِ ، ف ، وأما نحو: يا زيدُ  مسند

  1».يكون كلاما لعدم المسند إليه
الأصـليّ ، فـالأوّل مـا تـألّف منـه الكـلامُ ،  غيرِ  ، و الإسنادِ  الأصلي  و يمُيـّزُ النحاةُ بين الإسنادِ   

  هــو إســنادُ المصــدرِ و الصــفاتأمّــا الثــاني ، ف المبتــدأ إلى الخــبر . إلى الفاعــل ، و إســنادُ  أي إســنادُ الفعــلِ 
  .2 و الظروف ، فإا مع ما أسندت إليه ليست بكلام و لا جملة

ســندِ إليــه كــل مــا عــدا المســندِ و االفضــــلة :
ُ
كالمفاعيل ، و ،فهــو فضــلة -في عُــرفِ النّحــاةِ  -لم

عمـــدةً قـــد تكـــون كـــن الاســـتغناءُ عنهـــا ، فأنـــه يمُ  و لـــيس معـــنى الفضـــلةِ الحـــال ، والتمييـــز ، و التوابـــع . 
ـــافِقِينَ يخُــَـادِعُونَ اللـــهَ وَهُـــوَ  إِن ﴿ كمـــا في قولـــه تعـــالى :  ،3؛ لأن المعـــنى يتوقــّـف عليهـــاواجبـــةَ الـــذكّر  الْمُنَ

   .4﴾ قلَِيلاً  لا يَذْكُرُونَ اللهَ إِ  يُـراَءُونَ الناسَ وَلاَ  سَالَىكُ ةِ قاَمُوا وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصلاَ  خَادِعُهُمْ 
، أو  مـذكورةٍ و المقصودُ بمصطلحي العمدةِ و الفضلةِ أنه لا يمُكـن أن يتـألّف كـلامٌ دون عمـدةٍ 

  .5مقدّرةٍ ، في حين يمكن أن يتألّف دون فضلة 
فُ بالتقييـد و التحديـد و المعنى ، أو الفائدة فيمـا يعُـرَ  زيادةَ اللفظِ تقتضي زيادةَ « و الواقعُ أن   

الجملـة ،   بنـاءِ  و نظروا إلى الإسنادِ بوصفه أساسَ  علماءُ المعاني هاستدركوهو الأمر الذي  ، التخصيص
...و ما من لفظٍ يذُكَر في الجملةِ إلا و له دورٌ في داه باعتباره من مقيّدات الجملة  ما عكما نظروا إلى
و مــن ثمّ يتحـتّمُ علــى دارسِ الترّكيــبِ في أي نــص أن ينظـُر إلى كــل عنصــرٍ في الــنصّ  6»تكـوين المعــنى .

طـــرفي  و إن لم يكـــن أحـــدَ  حـــتىعلـــى أنــّـه عنصـــرٌ مهـــم في بنـــاء المعـــنى ، بـــل إنّ المعـــنى قـــد يتوقــّـفُ عليـــه 
  الإسناد ، كما مرّ في الآية الكريمة السابقة .

 كل باحث  بحسبِ المبادئِ التي ينطلق منها لقد عرفت الجملةُ تقسيماتٍ عدّةً : م الجملةاقسأ
  .قديما و حديثا  ،

                         
  .34، ص  1شرح الرضي على الكافية ، ج- 1
  .25، ص  الجملة العربية تأليفها و أقسامها - 2
  .14، ص نفسه  - 3
  .142النساء /  - 4
  .14الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، ص  - 5
  .28، ص"دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " لغة القرآن الكريم - 6
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    الجملة عند القدماء :أقسام 
 ، و اسميـّة ، و هـذا مـا يفُهـم مـن تعريـفِ النحـاةِ القـدماءِ ، قسـمين : فعليـة  الجملةُ عنـد جمهـورِ 

فالفاعــلُ و الفعــل بمنزلــةِ الابتــداءِ و الخــبر إذا قلــت : قــام زيــدٌ ، فهــو « ا قــال : لمــ المــبردّ الســابقِ للجملــة
  ، فواضحٌ أنهّ يضع الجملةَ الفعليّةَ في مقابل الجملةِ الاسمية . 1»بمنزلةِ قولك : القائمُ زيد.

فهــي ، 2الجملــة الشــرطية ، في نحــو : '' بكــرٌ ، إن تعطــه يشــكرك.'' هـــ)835(تزاد الزمخشــريو   
الشـرطيّةَ و الجملـةَ  هــ)761( تو قـد أنكـر ابـنُ هشـامٍ  فعلية ، واسميـة ، و شـرطية ، و ظرفيـة . عنده :

في  ، او مجـرور        ا أو جـاراها ظرفـهي مـا كـان صـدرُ ف ،)ابن هشام( عنده أمّا الظرفيةُ  .3 عدّها فعليّة
اسميـّةٌ ، و زيـدٌ مبتـدأ  نّ هـذه الجملـةَ إ والحقيقـةُ .4و زيـدٌ عنـده فاعـلٌ مرفـوع بـالظرف: أعندك زيـدٌ ؟ نحو 

؟  ت عنـدك زيـداظننأو    ،  ؟إنّ عندك زيداأ، لا فاعل ؛ لجواز دخول النواسخِ عليه ، فنقول :مؤخّر 
  . 5و أكان عندك زيدٌ ؟ فلو كان فاعلا ما جاز دخول النواسخ عليه

حيـــث تركيـــبُ الجملـــةِ تحـــدّث ابـــن هشـــام عـــن الجملـــة الكـــبرى و الجملـــة الصّـــغرى ، أمـــا و مـــن   
  ، فجملة:6الكبرى ، فهي الجملةُ الاسميةُ التي خبرها جملة . و الجملةُ الصغرى هي المبنية على المبتدأ 

  التي هي خبرٌ للمبتدأ '' محمد '' جملة صغرى . '' سافر أخوه''و  ، جملةٌ كبرىسافر أخوه '' محمدٌ ''
  أقسام الجملة عند المحدثين :

  :  ةاتجاهاتٍ ثلاث إلى الجملة من زوايا متعددة ، نوجزها في ننظر المحدثو  
   : البســيطة 7محمــد إبــراهيم عبــادة ســتة أقســام فقــد جعلهــا  ، الإســناد اعتمــد :الأول الاتجــاه 

  المركّبة ، و المتداخلة ، و المتشابكة . متدّة ، و المزدوجة أو المتعدّدة ، و، و الم أو فعلية) ( اسمية ، 
، و مـــن واقـــعِ الأمثلـــةِ الـــتي  هـــا النحـــويّ تركيبِ  اســـتنادا إلى و إذا مـــا نحـــن تفحّصـــنا تلـــك الأقســـامَ 

طة ، ترجع إلى البسـي فالجملة الممتدة ها ، وجدناها لا تخرجُ عن البساطة ، أو التركيب . ساقها صاحبُ 

                         
  .146، ص  1المقتضب ، ج - 1
 .358، و مغني اللبيب ، ص88، ص 1، و شرح المفصل ، ج44المفصل ، ص - 2

  .358مغني اللبيب ، ص - 3
 .358نفسه ، ص ،  - 4

  .160 ينظر : الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، ص - 5
 .161أقسامها ، ص  . و للاستزادة يراجع : الجملة العربية تأليفها و361مغني اللبيب ، ص  - 6

  و ما بعدها. 153ص، 1988دراسة لغوية نحوية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، الجملة العربية محمد إبراهيم عبادة: - 7
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المزدوجة قد تـُردّ إلى البسـيطةِ أو المركّبـة ، و الجملتـان : المتداخلـة و المتشـابكة تعـود إلى المركبـة  و الجملةُ 
.  

جعل الجملةَ أربعـةَ  : و منهم ''محمود أحمد نحلة '' الذي المسند نوعَ  اعتمد الثاني :الاتجاه 
  و لا جملة .، فعلا  الجملة الاسميّة : التي لا يكون المسند فيها ـ 1:1أقسام

  . فيها فعلا ـ الجملة الفعلية : التي يكون المسندُ  2
  ـ الجملة الوصفية : التي يكون المسند فيها وصفا ( اسم فاعل ، اسم مفعول ...). 3
للجملـــة أو فعليـــة ( حســـب مفهومـــه  اسميـــةً  الجملـــة الجمليــّـة : الـــتي يكـــون الخـــبرُ فيهـــا جملـــةً  -4

  و الفعلية ). الاسمية
: فقـد رأى أن  ، و يمثلـه الـدكتور تمـام حسـان يجمع بين المعنى و المبنـىالثالث :  تجاهالا

وهـــذا التقســـيم نـــاتجٌ عـــن جعلـــه الصّـــفةَ قســـما  .2 الجملـــةَ أقســـامٌ ثلاثـــةٌ : اسميـــةٌ ، و فعليـــةٌ ، و وصـــفيّة
   .3خاصا من أقسام الكلم 

و   والمبـنى ، فقسّـمها إلى : خبريـّة ، المعـنى  على الجمـع بـينالجملةِ إلى  نظرته تمام حسانوأقام 
  . إنشائية

  . : الإثبات ، و النفي ، و التوكيدو تشمل الجملةَ الاسميةَ ، و الفعليّةَ في حالات: أ) الخبرية
  :ويدخل ضمنها : الطلبية ، و الشرطية ، و الإفصاحية . ب) الإنشائية

 ،والترجــي اء ، و النــداء ،الــدع ، وتشــمل : الأمــر ، و النهــي ، و الاســتفهام و :  الطلبيــةـ  1
  والتمني ، و العرض ، و التحضيض .

  ا إمكانية ، أو امتناعيّة .: و هي إمّ  4 الشرطية ـ 2
              أو الذم ، ، و المدحصاحية : و يدخل تحتها الخوالف ( الصوت ، و الإخالة ـ الإف 3

                         
. و ينظر في مفهـوم الجملـة الجمليـة عنـده و الفـرق بينهـا و بـين الجملـة الكـبرى عنـد 91مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، ص - 1

  و ما بعدها.137ابن هشام ،ص 
  .103اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 2
  .و ما بعدها 86ص يراجع ، نفسه ، - 3
، فهـي إنشـائية . ينظـر يا ، فهـي خبريـة ، و إن كـان إنشـائياالمتفق عليه أن جملة الشرط تصنف حسب جواا ، فإن كان خبر  - 4
. و لغـة  24، ص 2001،  5طمكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ،  و العـربي ،الأساليب الإنشائية في النح:محمد عبد السلام هارون :

  .32القرآن الكريم ''دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ''،ص
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   1لتزام ( العقود).، و القسم ، و الا ستغاثةالا، و الندبة ، و  )و التعجب
      و لا المنهجُ استحسـانا كبـيرا لـدى الدّارسـين ؛ لأنـه جمـع بـين النحـو و المعـاني ،و قد لقي هذا 

الــذي كــان أولَ مــن عقــد قرانــا  عــددناه امتــداداً لمــنهج الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني نكــون مخطئــين إذا
  .2توخّي معاني النحو وم أساسا علىتق المعاني من خلال نظريةّ النظم التي حقيقيا بين النحو و

  : و البلاغية البنُى النحوية دراسةمنهجنا في      
لجملــةِ ليَفــرضُ علــى ل و التقســيمات -القديمــةِ و الحديثــةِ  -مــن الآراء  الكبــيرَ  خمَ هــذا الــزّ  إن 

   يتبنّاها في دراسته .المعاييرَ التي المنطلقاتِ، و ي نص من النصوص أن يحُدّدَ التركيبيّةِ لأ دارسِ البنى
و هي تتألّف أساسا من  فالجملةُ هي الوحدةُ الأساسيةُ للإبلاغِ و التّواصل بين أفرادِ الجماعةِ اللغويةِّ ،

تفرضُ علـى  والاتصال الإبلاغِ  عمليةَ  نّ ملة التوليديةّ ، أو النووية ، لكعنصري الإسناد ، و تُسمّى الج
معيّنــةٍ ، و قــد  معــانيإلى عنصــري الإســنادِ عناصــرَ جديــدةً ؛ لأداءِ ا أعضــاء الجماعــةِ اللغويــة أن يُضــيفو 

و يـؤخّرون مـا          خير ،التـأ هيقـدّمون مـا حقّـيحذفون أحـدَ عنصـري الإسـناد ، أو همـا معـا ، و قـد 
 كل ذلك يحُتّمُ على دارسِ تراكيبِ نصّ من النصوص أن يجمع بين النحو و المعاني .  ه التقديم ...حقّ 
كانـــت تعتـــني   بيـــة ، أي إّـــاكيكانـــت تحليليـــة ، لا تر «لملاحَظ علـــى الدّراســـاتِ النحويــّـةِ القديمـــةِ أّـــا فـــا

علمـاءُ أمّـا   3 .»نفسـه    بالتركيـب  ، أي بالأجزاءِ التحليليّةِ فيه أكثـرَ مـن عنايتهـا  بمكوّنات التركيبِ 
 الــتي تــدخل في نطــاقِ دراســةِ المباحــثِ  تركيبيــة تعــنى بــالمعنى و تســتوفي أهــم « المعــاني فكانــت دراســتهم 

  4.»الجملة 
فتعَلـةِ بـين علـمِ النحـوِ ، و علـمِ المعـاني

ُ
 تعالـت أصـواتُ المحـدثين داعيـةً  و بسبب هذه الحـدودِ الم

  .5وضم الثاني إلى الأول ؛ ليكونَ ( علم المعاني) قمّةَ الدّراسة النحويةّ ،  لى ربط الصلة بينهماإ

                         
  .244، ص  189،جدول النظام النحوي ،ص اللغة العربية معناها و مبناها اللغة العربية معناها و مبناهايراجع :  - 1
  .94، و ص 66 – 65جاز ، صالإع دلائلينظر :  - 2
 .16اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 3

 .463لغة القرآن الكريم في جزء عمّ ، ص  - 4

  دار الفكــر، عمــان ، الأردن ، ،ضــل صــالح الســامرائي : معــاني النحــوو ينظــر : فا .18اللغــة العربيــة معناهــا و مبناهــا ، ص  - 5
  .8، ص 1ج2000، 1ط
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'' البلاغيــةو  البــني النحويــةلأســلوبيّة في ا ماتِ لسّــا''  ةِ دراســل صِ المخصــ  حــثِ هــذا المبو نحــن في 
الأســـاسِ هـــذا ، و نقسّـــم علـــى ذلـــك يـــب ، ســـنجمع بـــين دراســـةِ النحـــو و المعـــاني بـــن الرّ  مالـــكٍ  رثيـــةِ لم

 واعهــاأنبوالاسميــة ،  بقســميها : الفعليــة الخبريــة الجملــةَ  فنــدرس في المطلــب الأولِ  المبحــثَ إلى مطلبــين ،
  . والمؤكدة و المنفية ، ،الثلاثة : المثبتة 

  نوعيها :الطلبية ، و الإفصاحيّة.لجملةِ الإنشائية با لدراسةِ  صهأما المطلب الثاني ، فنخصّ 
و في كــــلا المبحثــــين ســــنقوم بتصــــنيفِ الجمــــلِ إلى أنماطهــــا الــــتي ظهــــرت فيهــــا ، و الصّــــور الــــتي 

وصـولا في الوقـتِ نفسِـه بدراسـةِ المعـاني البلاغيـّةِ الـتي أفادـا ، كمـا أننّـا سـنقوم شكّلت تلك الأنمـاط ،  
  إلى السّماتِ الأسلوبيّةِ فيها .
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          : الجملة الخبرية        
        و هــــي تقُابــــل الجملــــةَ  1يمكــــن وصــــفُ مضـــمونهِ بالصّــــدقِ أو بالكــــذب هـــي تركيــــبٌ إســــنادي ،

  . 2الإنشائيّةَ التي لا يصح وصفُ مضموا لا بالصدقِ ، و لا بالكذب 
ضِـه الأصـلي للدّلالـةِ علـى عـن غر و الأصلُ في الخبرِ أن يقُصدَ بـه إفـادةُ المخاطـَبِ ، و قـد يخـرج        
أخــــرى كــــالتمني ، و الوعيــــد ، و الإنكــــار ، و الــــدّعاء ، و غيرهــــا مــــن المعــــاني الــــتي تفُهــــم مــــن  معــــاني
  .3السياق
و لعلّ العقبةَ الـتي تعـترض سـبيلَ دارسِ الجملـةِ في أي نـصّ مـن النصـوصِ هـي تعيـينُ حـدودِها ،        

رأينا أنّ نظرةَ النحاة إلى الجملةِ ارتكزت على عنصري الإسنادِ ، أمـاّ مـا أين تبدأ ، و أين تنتهي ؟ وقد 
عداهما فهو فضْلة . إلاّ إنهّ ما من عنصرٍ إلاّ وله أهميّتُه في عمليّةِ التبليـغِ و التواصـل ، بـل إنّ المعـنى قـد 

في تحديــدِ الجملــةِ يتوقـّـفُ علــى مــا يُســمّى بالفضــلة ؛ فكــان لزامــا مُراعــاةُ المعــنى ؛ و لــذلك سنسترشِــد 
الذي لا يتعلّقُ بشيءٍ مماّ بعده ، فيحسُن الوقـفُ عليـه « بمفهومِ الوقفِ التام في علمِ القراءاتِ ، و هو 

  و سندرس الجملةَ الخبريةَّ ضمن ثلاثةِ أنواع : المثبتة ، والمنفيّة والمؤكدة .  4.»، و الابتداءُ بما بعده 
ــةُ المثبَتــةالجملــةُ الخبر أوّلا :         يقُصَــد بالجملــةِ الخبريــّةِ المثبتــةِ تلــك الجملــةُ المعــراّةُ مــن أدواتِ :  ي

النفـــيِ ، والتّوكيـــد ؛ لأنــّـه لا تكـــاد تخلـــو جملـــةٌ في اللغـــةِ العربيــّـةِ مـــن أن تتقـــدّمَها أداةٌ ، فيمـــا عـــدا جملـــتي 
  .5الإثباتِ ، و الأمرِ بالصيغةِ  ، و بعضِ الجملِ الإفصاحيّةِ 

ـــةٍ و اسميـــة ، وقوفـــا عنـــد رأي الجمهـــور ، فـــلا نعتـــد بالجملـــةِ         و سنقسّـــم الجملـــةَ المثبتـــةَ إلى : فعليّ
  .6الشرطيّةِ ، و لا الظرفيّة . و سنعد الجملةَ المصدّرةَ بكان و أخواا جملةً اسميّةً بحسبِ الأصل 

                         
يب الإنشـائية في النحـو .و الأسـال 81. و مفتـاح العلـوم ، ص52، ص 3. و شرح المفصل ، ج89، ص 3المقتضب ، ج - 1

  .13العربي ، ص 
  .13نفسه ، ص  - 2
  .513إلى ص 510و ما بعدها . البرهان في علوم القرآن ، من ص 72ينظر : مفتاح العلوم ، ص - 3
 .242نفسه ، ص - 4

  .123اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 5
. و 158اا فعلية . ينظر : الجملة العربية تأليفا و أقسـامها ، صيعد الدكتور فاضل السامرائي الجملة المصدرة بكان و أخو  - 6

. وأطلــق عليهــا محمــد إبــراهيم عبــادة 358قــد مثــّل ابــن هشــام للجملــة الفعليــة بـــ :'' كــان زيــدٌ قائمــا '' . ينظــر: مغــني اللبيــب ، ص
  .73ينظر : الجملة العربية ، ص ح '' الجملة الفعلية الصورية ''،مصطل
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ســندُ إلى فاعــلٍ ، أو نائــبِ فاعــلٍ :هــي تركيــبٌ إســناديٌ صــدرهُ فعــلٌ تــام يُ أ ) الجملــة الفعليــة        
راد بصدرِ الجملةِ مـا هـو صـدرٌ في الأصـلِ ، فـلا عـبرةَ بمـا تقـدم و حقـه 1إسنادا حقيقيا أو مجازيا 

ُ
. و الم

، وأيـّد هـذا الاتجـاهَ ابـن 3. و قد أجاز الكوفيون تقديمَ الفاعلِ علـى فعلـه 2التأخيرُ من أسماء و حروف 
، و تبنــاه بعــضُ المحــدثين ، و عــدّوا الجملــةَ الفعليّــةَ كــل جملــةٍ كــان المســندُ  4هـــ)592(ت مضــاء القــرطبي

، فجملة '' طلع البدر '' فعليّةٌ ، و جملة '' البدرُ طلع '' فعليةٌ أيضا ، إلاّ أن الفاعـل فيهـا  5فيها فعلا 
النواســخِ عليهــا ،  تقــدّم .غــيرَ أنّ هنــاك دحضــا لهــذا الــرأي ؛ إذ إن جملــةَ '' البــدرُ طلــع '' تقبــل دخــولَ 

فنقــول : '' كــان البــدرُ طالعــا '' ، و ''إنّ البــدرَ طــالعٌ '' ، و النواســخُ تــدخلُ علــى الجمــل الاسميّــة ، لا 
  . 6الفعلية 
و نحن في دراستنا هذه سنلتزم رأيَ الجمهورِ ، و نعـدّ الجملـةَ الفعليـةَ كـل جملـةٍ تقـدّم فيهـا الفعـلُ        

  على فاعله .
،    و  7هي الجملةُ الفعليّةُ التي تضـمّنت عمليـّةَ إسـنادٍ واحـدة: الجملة الفعلية البسيطة ـ  1        

قـد تكـونُ مجـرّدةً مـن المتممـات ، مكتفيــةً بـركني الإسـناد ( الفعـل و الفاعـل ، أو نائـب الفاعــل ) ،   و 
  . 8قد تكون موسّعةً حيثُ يُضافُ إلى ركني الإسنادِ عنصرٌ أو أكثر 

       ) مــراّتٍ ، و جــاءت 6و قــد وُظفّــت الجملــةُ الفعليّــةُ البســيطةُ في مرثيّــةِ مالــكٍ بــن الريّــبِ ســت (
  : 9موزّعةً على الأنماطِ الآتية

                         
  .39ن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " ، صلغة القرآ - 1
  .157. و الجملة العربية تأليفا و أقسامها،ص357مغني اللبيب ، ص - 2
  .361مغني اللبيب ، ص - 3
  .09، (د ت ) ،ص3ينظر: ابن مضاء القرطبي : الردّ على النحاة ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، ط - 4
و مـــا بعـــدها. و في النحـــو  55، ص 2003ينظر:إبــراهيم مصـــطفى :إحيـــاء النحــو، دار الآفـــاق العربيـــة ، القــاهرة ، (دط)، - 5

  .91. ومدخل إلى دراسة الجملة العربية ، ص 465.ولغة القرآن الكريم في جزء عمّ ، ص42-41العربي نقد و توجيه ،ص
  . 40ولغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص. 159الجملة العربية تأليفا و أقسامها،ص - 6
 .41لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " ، ص  - 7
  .24مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، ص  - 8
قــات النحويـّـة '' لغــة القــرآن الكــريم دراســة لســانية ''الــنمط هــو الشــكل أو القالــب الــذي يجمــع عناصــر لفظيــة بمقتضــى العلا  - 9

  .41) ، ص 2تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، هامش(
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  : فعل + فاعل .النمط الأول 

  و قد تشكّل هذا النّمطُ في صورةٍ وحيدةٍ في القصيدة :
  : فعل ماض + فاعل( ضمير) + ظرف. الصورة الوحيدة

  .ياـفالتفت وَراَئِ  بَسَين،ـبِذِي الط     دَعاني الهوَى من أهل وُدّي وصُحبتي،       ) :5البيت: (
  : فعل + فاعل(أو نائب فاعل)+ مفعول به .النمط الثاني 

  : فعل مضارع + فاعل(مستتر) + مفعول به + ظرف. الصورة الأولى
 ـهِ مـرَى         بِ فلا أأقَُلبُ طَرْفي فَـوْقَ رحَْلي، ) :49(البيت:

ُ
  .ياـؤْنِساتِ مراعِ ـن عُيُونِ الم

هما طريقـةُ الإفـادةِ العدميـّةِ في اللغـةِ «  و قد جاء الفاعلُ ضميراً مستتراً . و الاستتارُ و الحذفُ 
  zero morpheme «1العربيّة ، وذلك ما تعبـّرُ عنه الدراساتُ اللغويةُ الحديثةُ بعبارة :

  اض + مفعول به(ضمير) + فاعل (ظاهر) +جار و مجرور .: فعل م الصورة الثانية
  .ياـفالتفت وَراَئِ  -بَسَينـبِذِي الط    وصُحبتي       - دَعاني الهَوى من أهل وُدّي ) :5(البيت:

  :ظرف+فعل مضارع+مفعول به(ضمير)+فاعل(مستتر)+حال(شبه جملة)+معطوف. الصورة الثالثة
  .ياـي، والعِتَاقُ ركابـوَطَوْراً تَران  عٍ،        ـلالٍ وَمَجْمـظِ وَطَوْراً تراني في ) :27(البيت:

  : فعل ماض+نائب فاعل(ضمير)+مفعول به+نعت .الصورة الرابعة 
  .أُسقيتِ الغَمامَ الغَواديا، ى الرّيمـمي         علـإذا مت فاعْتَادي القُبُورَ، وسلّ ) :42(البيت:

قـــد خـــرج إلى غـــرضِ الـــدّعاءِ . و الـــدّعاءُ بالسّـــقيا للأحبّـــةِ و نلاحـــظُ أن الخـــبرَ في هـــذه الجملـــة 
  العربي القديم . شائعٌ في الشعرِ 

  : فعل + فاعل + جار و مجرور . النمط الثالث
  : فعل ماض+فاعل(ظاهر)+جار و مجرور . الصورة الوحيدة

  .ليا العَرضِ أن توسِعامن الأرْضِ ذَاتِ         -ماـباركَ اللهُ فيك -ولا تحسُداني) : 22(البيت:
، أي إا  2جملةٌ مستقلّةٌ و قد جاءت الجملةُ الخبريةُ البسيطةُ اعتراضيّةً ، و الجملةُ الاعتراضيّةُ 

  ةٌ بما قبلها ، ولا بما بعدها . لا تربطها علاقةٌ نحويّ 

                         
  .128اللغة العربية معناها و مبناها ، ص - 1
  .24إلى دراسة الجملة العربية ،ص . و مدخل254( د ت) ، ص  3شوقي ضيف : تجديد النحو ، دار المعارف ، ط - 2



 السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البُنى النحويةِّ و البلاغيّة .   الفصلُ الثالث .                                  

 

 226

 الكـلامِ  نِ ومـن محاسـ«  و يعدُ علماءُ البلاغةِ الاعتراضَ من محاسنِ الكـلام . قـال ابـن المعتـز : 
  و هو  1.» بيت واحد مه فيمّ تَ ثم يعود إليه فيُ  ، م معناهم تَ كلام في كلام لم ي ـُ  اعتراضُ  أيضاً والشعرِ 

  3.» لإفادة الكلام تقويةً وتسديدا ، أو تحسينا « ، و يرى ابنُ هشامٍ أا تأتي 2لا يكون إلا مفيدا 
شــاعرُ يــدعو لصــاحبيه بالبركــةِ راجيــا منهمــا ت هــذه الجملــةُ الخبريــّةُ علــى الــدّعاء ، فالو قــد دلــّ
  التوسيع في قبره .

ويمكننــــا أن نلاحــــظ في توظيــــفِ الجملــــةِ الخبريــّــةِ البســــيطةِ في القصــــيدةِ جملــــةً مــــن الملاحظــــات 
  نوجزها في هذا الجدول :

  النسبة .  العدد .  النوع .  التعيين .
  % 66,66  .04  مـاض .فعل   المسند .

  % 33,33  .02  مضارع .فعل 
  

  المسند إليه .
  % 33,33  .02  اسم ظاهر .

   % 33,33  .02  ضمير ظاهر .
  % 33,33  .02  ضمير مستتر .

الدلالة العامة   
  للجملة .

 % 66,66  .04  إخــبار .

  % 33,33  .02  دعــاء .
  

  : بةالجملةُ الفعليةُ المركّ ـ  2
ديـــدةً في مســتوى ســـياقِ بنائهــا النحـــوي هــي الجملـــةُ الفعليـّـةُ الـــتي تتضــمّنُ عمليـــاتٍ إســناديةًّ ع

فيدِ لعمليّةِ الإخبار 
ُ
مـن جملتـين بسـيطتين ، و  Complex sentence تُصاغ الجملـةُ المركبـةُ « . و 4الم

   5»قد تصاغ من أكثرَ من جملتين .

                         
  .59ص ، البديع  - 1
  .190الصاحبي ، ص - 2
  .367مغني اللبيب ، ص - 3
  .155. و ينظر : الجملة العربية ، ص62لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص - 4
  .145مدخل إلى دراسة الجملة العربية ،ص - 5
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و    ) مــرةًّ ، 11و قـد وُظفّــت الجملــةُ الفعليــّةُ المركّبـةُ في مرثيــّةِ مالــكٍ بــن الريّـبِ إحــدى عشْــرةَ(
  :جاءت موزّعةً على الأنماطِ الآتية

  .(جملة موصولية)فعل+ فاعل+ مفعول به:   النمط الأول
  : فعل ماض+فاعل(ضمير)+مفعول به (جملة موصولية)+جار و مجرور. الصورة الوحيدة

  .ينيّ باكيارّمحِ الردَ لسِوَى السَيْفِ وا    ، فلمْ أَجِدْ       تَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ ) :12(البيت : 
مكوّنـةً مـن اسـم موصـول''من''،و صـلته جملـة فعليـة مضـارعيّة . ةً جاء المفعول به جملـةً موصـوليّ 

و الاسمُ الموصولُ مع صلته بمثابةِ الكلمةِ الواحدةِ يؤولانِ بمشـتق ، و هـو هنـا: '' البـاكي ''.         و 
، بحجّةِ أنّ الإعرابَ يظهرُ في نفسِ الموصولِ ممـثّلا  قد أنكر ابنُ هشامٍ إعراَما على أما كلمةٌ واحدةٌ 

  .1بـ : '' أيّ '' و '' اللذيْن''
  فعل+ مفعول به(ضمير) + فاعل(مستتر) + جملة أو شبه جملة حالية.:  النمط الثاني   

  :ظرف+فعل مضارع+مفعول به(ضمير)+فاعل(مستتر)+حال (جملة اسمية). الصورة الأولى
  .ياـاقُ ركاب ـَوَطَوْراً تَراني، والعِت          عٍ،ـلالٍ وَمجَْمـراً تراني في ظِ وَطَوْ ) :27(البيت :

(شـبه جملـة)         +  1: ظرف+فعل مضارع+مفعول به(ضمير)+فاعل(مسـتتر)+حالالصورة الثانية
  (جملة فعلية). 2حال

  الرّماحِ ثيابـيا . تُخـرقُ أطرافُ            و طورا تراني في رحىً مُستديرةٍ ، ) : 28(البيت : 
''رأى ''في الصورتين إلى مفعولٍ واحد . لكن الشاعرَ لا يريد الإخبارَ عن فعلِ الرّؤية،  و تعدى الفعل 

إنمّـــا يريـــدُ وصـــفَ الحالـــةِ الـــتي يــُـرى فيهـــا ؛ لـــذا احتاجـــت عمليــّـةُ الإخبـــارِ إلى '' الحـــال '' ؛ فوُظفّـــت في 
  ) حالان :أولاهما شبه جملة ، و ثانيتُهما جملة فعلية. 28يت() حالٌ جملة اسمية ، و في الب27البيت(

  النمط الثالث : جملة شرطية (أو شبه شرطية.)
هـــــذا الـــــنمط هـــــو الغالـــــبُ علـــــى الجملـــــة الفعليـــــة المركّبـــــة ؛ إذ بلغـــــت الجمـــــلُ الشـــــرطيةُ و شـــــبهُ 

  .ليةِ المركّبةالجمل الفع من مجموعِ  % 72,72، أي ما يشكّلُ نسبة : 2) ثماني جملٍ 8الشرطيةِ(

                         
  .387مغني اللبيب ، ص - 1
  ضمن الجملة الاسمية المركبة ، و نبين علة ذلك في موضعه .هناك عدد من الجمل الشرطية سندرسها  - 2
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ينبــني بالتحليــلِ العقلــي علــى جــزئين : « ف مــن جملتــين مصــدّرتين بــأداة ، فهــو و الشــرطُ يتــألّ 
 1»الأولُ بمنزلـةِ السّـبب ، و الثـاني بمنزلـة المسـبّب ، يتحقـق الثـاني إذا تحقـق الأولُ ، و ينعـدم إذا انعــدم.

ا أداةُ الشـرطِ علّقـت معناهـا ...       و جملة الشرطِ كانت مستقلةً بنفسِـها ، فلمـا دخلـت عليهـ« و 
  أمّا جملةُ الجوابِ ،  2»ربطتها بجملةٍ أخرى ؛ لتتكوّنَ منهما جملةٌ واحدةٌ تتضمّن فكرةً واحدة.

  .4، ويجوزُ أن تقع للشّرطِ ، و إن لم يجز ذلك ، وجب اقتراُا بالفاء  3فهي تابعةٌ غيرُ مستقلّةٍ 
ظرَ إلى الشرطِ بجملتيه على أنهّ جملةٌ واحدة . قال عبد القاهر الجرجاني و عليه فإنه من الضروري أن نن

في مجمــــوعِ الجملتــــين ، لا في كــــل واحــــدةٍ علــــى الانفــــراد ،  و لا في  –كمــــا لا يخفــــى   –و الشـــرطُ :« 
  5.»واحدةٍ دون الأخرى 

  : 6الأداةوقد جاءت موزعةً على أربعِ صورٍ ، نوردها مجملةً ، ثمّ نقوم بدراستها بحسبِ 
  : أداة شرط + جملة الشرط + جملة جواب الشرط.7 جملة شرطية مستوفاة: الصورة الأولى

+ جملــــــــــــة جــــــــــــواب  2×:أداة شــــــــــــرط(لماّ)+ جملــــــــــــة الشرط(ماضــــــــــــوية)+جملة معطوفــــــــــــة 1النمــــــــــــوذج 
  الشرط(مضارعية).

   ) :17و16( البيت:
  .ياـبِهَا جِسْمي، وَحَانتْ وَفاَتِ  ل ـوَحَ              تيـرْوٍ مَنيّ ـرَاءَتْ عِنْدَ مَ ـمّا تَ ـوَلَ 
  ياـدَا لِ ـيلٌ بَ ـني أن سهَ ـرّ بِعَيْ ـيقَِ             نيـلأنّ ؛ ونيـولُ لأصْحابي ارْفعـأَقُ 

  + جملة جواب الشرط(ماضوية). 2×: أداة شرط(إذا)+ جملة الشرط(ماضوية)+ظرف 2النموذج 
  .هَارياـياتِ المَ ـوا المُنْقِ ـولانَ، عاجُ ـوبُ         زةٍ ـإذا عَصِبَ الركْبَانُ بَـيْنَ عُني: )40(البيت:
  .2×أداة شرط( لو )+ جملة الشرط(ماضوية) + جملة جواب الشرط(ماضوية) : 3النموج
  .داوياـيبَ المُ ـنَ الطبّـيْنَ وَفَدّيْ ـني،         بَكَ ـلو شَهِدنَ وبالرملِ منيّ نِسْوَةٌ  ):50(البيت

                         
  .284و ص  56في النحو العربي نقد و توجيه ، ص - 1
  .22لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص - 2
  .149. و الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، ص 262تجديد النحو ، ص - 3
  .357 – 356ور الذهب ، ص شرح شذ - 4
  .235دلائل الإعجاز ، ص - 5
  ذلك أنّ الأداة تقوم بوظيفة التعليق ، و على أساسها يتحدّدُ المعنى .اقتضت الضرورةُ المنهجية أن ندرسها حسب الأداة ؛  - 6
  جملة جوابه . نقصد ا الجملة الشرطيّة التي توفرت فيها العناصر الثلاثة : الأداة ، و جملة الشرط ، و - 7



 السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البُنى النحويةِّ و البلاغيّة .   الفصلُ الثالث .                                  

 

 229

  طية تقدّم فيها الجواب.: جملة شر الصورة الثانية 
  (ماضوية)+أداة شرط(لماّ)+جملة الشرط(ماضوية).:   جملة جواب الشرطالنموذج الوحيد 

رَةٍ ـوَى لَمّا دَعَانـأَجَبْتُ الهَ  ):6(البيت : هَاـتَـقَ       ،   ي بِزَفـْ   .ياـردائ ـ أن أُلامَ ـ  نـّعْتُ منـْ
  : جملة شرطية محذوفة الجواب . الصورة الثالثة

  : أداة شرط(إذا) +جملة الشرط ( ماضوية)+ جملة جواب الشرط (ماضوية محذوفة).وذج الأولالنم
  .اـوخُلّفتُ ثاويي، إذا أَدْلجوا عنّ           -يا لهَْفَ نَـفْسي على غدٍ  - ):غداةَ غد34( البيت :

  فة).:أداة شرط(لو) +جملة الشرط ( ماضوية)+ جملة جواب الشرط (ماضوية محذو  النموذج الثاني
  .باكيا-وا نعَِيكَ ـلَوْ عَال- ويا ليَْتَ شعري هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،       كما كُنْتُ ): 41(البيت:

  .( شبه شرطية)جملة شرطية محذوفة الصدر :  الصورة الرابعة
(جملــة  1نعــت + (محذوفان ) + جملــة جــواب الشرط(مضــارعية):أداة الشــرط+جملة الشــرط 1النمــوذج

    .شبه جملة )+ نعت) + نعت( فعلية
  .يا ـِيّ هَابـلانـباراً كلونِ القسْطَ ـغُ   تَـرَيْ جَدَثاً قد جَرّتِ الرّيحُ فوقَه         ):43(البيت:
(محذوفان)+جملة جـــواب الشـــرط(اسمية مؤكـــدة)   +جملـــة :رابـــط+ أداة الشـــرط+جملة الشـــرط 2النمـــوذج
  معطوفة.
  .ياـواكِ  ـَي بـباداً وتبُكـبرِدُ أكـستُ          فإنهّا  وعطل قلَوصي في الركاب،):48(البيت:

) محذوفـةً مـع 2مـرتين( . و قـد وُظفّـت ''إنْ ''1النحاةُ '' إنْ '' أم بابِ الشـرط  ْ◌ : يعد إنـ  1
.و قــد جــاءت '' إنْ '' محذوفــةً ، و جملــةَ الشــرطِ في مــا سميّنــاه  48، و43جملــة الشــرط ، في البيتــين :

، و إنمّـــا تكونـــان مقـــدّرتين ، و هـــو مـــا 2لا تظهـــرُ فيـــه الأداةُ، و لا جملـــةُ الشـــرطِ بشـــبه الشّـــرطِ ؛ لأنــّـه 
  يعُرَف بالجزم بجوابِ الطلّب.

  ، تريْ جدثا .  إن تعتادي القبورَ ) : في '' تريْ جدثا '' ، أي : 43و نجد ذلك في البيت( 
  ، فإا ستبردُ أكبادا . و قد اقترن إن تعُطلّها) في : ''فإا ستبردُِ أكبادا '' ، أي : 48و في البيت(

                         
. و الرّمــاني : معــاني الحــروف ، تحقيــق : الشــيخ عرفــان  193. و اللمــع ، ص 63،ص3. و ج134، ص1الكتــاب ، ج - 1

  .49،ص 1،هامش  2005، 1بيروت ، ط -ابن سليم حسونة الدمشقي ، المكتبة العصرية ، صيدا
. و 47. و مفتاح العلوم ،ص48-47،ص7.و شرح المفصّل ، ج 196، و اللمع ،ص93، ص3ينظر : الكتاب ، ج  - 2

 .360شرح شذور الذهب ، ص
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  .1الجوابُ بالفاء ؛ لأنه جملةٌ اسمية 
، و دلالتهـــا علـــى  2أصـــلُها ظـــرفٌ لمـــا يُســـتقبَل مـــن الزمـــان ، تضـــمّنت معـــنى الشـــرط : إذاـ  2

. و تــأتي بعــدها الفــاءُ ، و يكثــر وقــوعُ الفعــلِ  3الشــرط مــن بــابِ تعــدّدِ المعــنى الــوظيفي للمبــنى الواحــد
إذا تجـيء  ''،«. و قد فرّقَ سيبويه بين استعمالها و اسـتعمالِ ''إنْ 4 بعدها الدال على المستقبلالماضي 

ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمرّ البسرُ كان حسناً ،ولو قلت آتيـك إن احمـرّ البسـرُ   ، وقتاً معلوماً 
   5»مبهمة.ً◌ كان قبيحاً ، فإن أبدا

ــــنمط ، في البيتــــين : في )2و قــــد وُظفــــت''إذا'' مــــرتين ( . و جــــاء فعــــلُ   40، و 34هــــذا ال
:إذا أدلجوا عنيّ .    و  34الشرطِ بعدها ماضيا دالا على الاستقبال .و قد حُذِف الجوابُ في البيت 

  نقدّره بـ : '' تحسّرت ''.
أصــلها ظــرفُ زمــانٍ مــاضٍ بمعــنى ''حــين '' و هــي مختصــةٌ بالماضــي  ، و هــي حــرفُ :  لمـــاّـ  3

  . 7، و تؤدّي وظيفةَ الشرط من باب التعدد الوظيفي للمبنى الواحد 6لوجود ،  وجودٍ 
  . 16. ، والبيت:6) ، في البيت: 2و قد وُظفّت ''لماّ '' في هذا النمط مرتين(

تقدّم جواا عليها ، إذ الأصلُ : '' لماّ دعـاني الهـوى ، أجبتـه بزفـرة ''.       و  6ففي البيت :
ديم جــواب الشــرطِ علــى أداةِ الشــرطِ ، فــإذا حــدث ذلــك ، عــدّوه كلامــا خبريــا ،  و النحــاةُ يمنعــون تقــ

. و ذلك راجعٌ إلى نظرية العامل ، فالأصلُ في الجـزاء أن يكـون الفعـل مجزومـا بـالأداة ،    8قدروا الجواب
  و لذا لا يمكن أن تعمل فيه ، و هو متقدّمٌ عليها . 

                         
 .358شرح شذور الذهب ، ص - 1
 .96. و مغني اللبيب ص96،ص4شرح المفصل ، ج - 2
 و ما بعدها. 163، و ص 119اللغة العربية معناها و مبناها،ص - 3
  .1041البرهان في علوم القرآن ،ص - 4
  .55-54، ص 2. و المقتضب ،ج 60،ص3الكتاب ،ج - 5
  .272شرح شذور الذهب ، ص  - 6
  .163، و ص123و ص 121اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 7
  . 07، ص  9. و شرح المفصل ، ج  441. والمفصل ، ص66، ص2المقتضب ، ج - 8
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،     ''  17رطِ ماضيا ، و جوابه مضارعا في البيـت :، فقد جاء فعلُ الش 16أماّ في البيت 
  ، أي '' قلتُ ''. و قد جاء بلفظِ المضارع لتمثيلِ الحال .1أقول '' ، و هو مؤوّلٌ بماضٍ 

  و هي حرف امتناعٍ لامتناعٍ تضمّنت معنى الشرط ، و شرطها مقيّدٌ بالزمن : لـوـ  4
  .50، و البيت: 41ين في البيت:. و قد وردت '' لو '' في هذا النمط مرت2الماضي

ففي البيت الحادي و الأربعين جـاءت الجملـةُ الشـرطية معترضـةً بـين المبتـدأ (اسـم كـان) ،    و 
  الخبر ، و جواا محذوف تقديره جملة فعلية :''بكيت ''.

' أما في البيت الخمسين ، فيبدو من خلال السّياق أّا وُظفّت للدّلالةِ علـى الحاضـر ، في :  '
  لو شهدنني ، بكين) ، فقد سُبقت بقوله :

 ـهِ مـأقُلَبُ طرَْفي فَـوْقَ رَحْلي، فلا أرَى         بِ -49 
ُ
  .ياــؤْنِساتِ مراعِ ـن عُيُونِ الم

ـــــةَ الشـــــرطيةَ و شـــــبهَ الشـــــرطيةِ قـــــد شـــــكلت   ـــــا أن الجمل ـــــدو لن و مـــــن خـــــلال هـــــذا يب
بالنسبة لتوظيفِ أدواتِ الشرط ،  من مجموع الجملِ الفعليةِ المركّبة . أماّ  % 72,72نسبة:

  فنوجزها في هذا الجدول :
  دلالتها على الزمن.  النسبة  العدد  الأداة

  المستقبل.  %25  02  إن
  المستقبل.  %25  02  إذا
  الماضي.  %25  02  لمـاّ
  الماضي / الحاضر .  %25  02  لـو

  
  : الجملة الاسميّة ب )

هـي تركيـبٌ إسـنادي يتكـوّن مـن مبتـدأ تُسـنَد « . و 3 الجملةُ الاسميّةُ هي الجملةُ المصـدّرةُ باسـم
و قـد تـدخلُ  4.»إليه كلمةٌ ، أو أكثرُ ، تعُرف نحويا بالخبر الذي تـتم بـه الفائـدةُ ، فيحسـن السـكوت 

                         
  .273ينظر : مغني اللبيب ، ص  - 1
ومـا بعــدها . و البرهـان في علـوم القــرآن ، 249ص . و مغــني اللبيـب ، 119.و الصـاحبي ، ص100معـاني الحـروف ، ص - 2

  . 1146-1145ص
  .157سامها ، صق. و الجملة العربية تأليفها و أ357مغني اللبيب ، ص- 3
  .76لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص - 4
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عليهـا ، أو تُضـاف إليهــا وحـداتٌ نحويـّةٌ ، فتُقيــّد معناهـا ، أو زمنَهـا . و مــن أهمهـا الأفعـالُ الناســخةُ (  
ــا) الــتي تــدخل عليهــا لتقييــد الــزمن فيهــا ؛ ذلــك أن الجملــةَ الاسميــّةَ خاليــةٌ مــن الزّمن،فــإذا كــان و أخوا

  .1أرُيد إدخالُ معنى الزمن فيها أدُخلت عليها كان أو إحدى أخواا؛ لأداءِ تلك المهمة 
ن الحـدث و قد لاحظ القدماءُ تلك الوظيفةَ ، فوصفها ابنُ جنيّ بأّا تدل على الـزمن اـرّدِ مـ

  اعلم أنّ هذه الأفعالَ مجرّدةٌ « هـ):539. و قال أبو البركات عمر بن محمد العلوي ( ت2
   3»للزمان دون الحدث ، فاحتاجت إلى الجملة من المبتدأ و الخبر .
  و قد تكون الجملةُ الاسميةُ بسيطةً ، و قد تكونُ مركّبة .

  : الجملة الاسميّة البسيطة ـ  1
  يةُ التي اكتفت بإسنادٍ واحد في تركيبها ، و جاءت عناصرهُا مفردةً ،  هي الجملةُ الاسم« 

  4»أو مركّبةً تركيباً غيرَ إسناديّ .
) خمـسَ مـراتٍ ، و جـاءت موزّعـةً علـى 5و قد وُظفّت الجملةُ الاسميّةُ البسيطةُ في هـذه المرثيـّةِ (

  الأنماطِ الآتية :
  لة).:  مبتدأ(معرفة) + خبر(شبه جم النمط الأول

  عاطف +مبتدأ + خبر(جار و مجرور).: الصورة الأولى 
  .فالتفت وَراَئيِا -بِذِي الطبَسَين        وصُحبتي -دَعاني الهوَى من أهل وُدّي):5(البيت:

  .2×(شبه جملة) + مبتدأ + معطوف رابط + خبر :الصورة الثانية
هُنّ أمُّي، وابْنتاها، وخال):51(البيت :   .ياـبَواكِ ـجُ الـرى َيِـةٌ أُخـوباكِيَ         تي، ـفمِنـْ

تكوّنت الجملة الاسميّةُ البسيطةُ في هـذا الـنمط مـن مبتـدأ معـرّفٍ بالإضـافة و خـبرٍ شـبه جملـة . 
  و قد جاءت معترضةً في الصورةِ الأولى . أما في الصورةِ الثانيةِ ، فقد تقدّم الخبرُ على المبتدأ جوازا. 

  (نكرة) + خبر(شبه جملة).: مبتدأ النمط الثاني 
  عاطف + خبر(شبه جملة) + جار و مجرور+ مبتدأ (نكرة).: الصورة الوحيدة

                         
  .130ينظر : اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  - 1
  . 85، ص  اللمع - 2
 .85) ، ص 2نفسه ، هامش ( -3
  .77لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة " ، ص - 4
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 ـلو شَهِدنَ وبالرملِ منّي نِسْوَةٌ ):50(البيت : 
ُ
  .داوياـني،         بَكَينَْ وَفَدّيْنَ الطبّيبَ الم

  .1لةٍ ، و المبتدأ نكرةعلى المبتدأ وجوباً ؛ لأنه جاء شبهَ جمفي هذا النمطِ تقدم الخبرُ 
''بالرّمــلِ مــنيّ نســوةٌ ''، و التعبــيرُ المتــداوَل في مثــلِ هــذا الســياق : '' لي كمــا نلاحــظُ أنــّه قــال :

و هــو بــابٌ بالتّضـمين ، نسـوةٌ ''. فقــد اسـتعمل حــرف الجـرّ ''مــن'' بـدلَ ''الــلام '' ، و هــو مـا يُســمّى 
ظٍ معـنى لفـظٍ آخـرَ ؛ لإفـادةِ معـنى اللفظـين معـا ، و يكـون وهـو إشـرابُ لفـ.  علامةٌ على عبقريةِّ العربيّة

؛    و  3حروفِ الجـرّ عـن بعضـها  فقد قال النحاةُ بنيابةِ . 2في الأسماء ، و في الأفعال ، و في الحروف
، فإّـا لمـاّ 4بذلك يؤدى بحرفٍ واحدٍ معنى الحرفين معـا . و إذا كـان مـن معـاني ''مـن '' إفـادةُ التّبعـيض 

بت معنى '' اللام '' ، أدّت زيادةً علـى ذلـك المعـنى معـنى الـلام ، فصـار المعـنى : و بالرّمـلِ لي نسـوةٌ أُشرِ 
  هنّ بعضٌ مني  ، لو شهدنني ...

  5+ خبر(منسوخان).: مبتدأ النمط الثالث 
  فعل ناسخ + مبتدأ(معرفة) + خبر(معرفة).:  الصورة الأولى
  بتدأ(معرفة)+ جار و مجرور+ خبر(معرفة).عاطف + فعل ناسخ + م   :النموذج الوحيد

  .ياـالُ بالأمسِ مالـوكان الم ي، من طرَيفٍ، وتالدٍ،         لغَِيرْيـوَأَصْبَحَ مال):35(البيت: 
  فعل ناسخ +مبتدأ(معرفة)+خبر(شبه جملة).: الصورة الثانية

  بر(شبه جملة).+خ 2×عاطف + فعل ناسخ + مبتدأ(معرفة) + نعت(شبه جملة)   :النموذج الوحيد
  .ياـوكان المالُ بالأمسِ مال وَأَصْبَحَ مالي، من طَريفٍ، وتالدٍ،         لِغَيْري ):35(البيت

هذا النمطُ من مبتدأ و خـبر دخـل عليهمـا فعـلٌ ناسـخ ، فقيـّد زمـن الجملـةِ بالماضـي في  يتكوّن
مســـبوقة بــــ : '' إذا '' في البيـــت  الصـــورةِ الأولى ، و بالمســـتقبل في الصـــورةِ الثانيـــة ؛ ذلـــك أنّ ( أصـــبح)

  السابق : '' إذا أدلجوا ... و أصبح ...''
  : الجملة الاسمية المركّبةـ  2

 هي الجملةُ الاسميةُ التي تضمّنت عمليّاتٍ إسناديةًّ عديدةً في مستوى سياقِ بنائها النحوي  
                         

  .247. و تجديد النحو ، ص216، ص1. و شرح ابن عقيل ، ج441مغني اللبيب،ص - 1
  .12، ص 3. و معاني النحو،ج  و ما بعدها 835. والبرهان في علوم القرآن ، ص643 – 642مغني اللبيب ، ص  - 2
  و ما بعدها509. و ينُظر رأي ابن جني في القضية. الخصائص، ص 7 – 6، ص 3ينظر : نفسه ،ج  - 3
  .307. مغني اللبيب ، ص 94معاني الحروف ، ص - 4
  ا عليه .مبتدأ ، و خبره خبرا ، باعتبار ما كان -سواء أكان فعلا أم حرفا - سنسمي اسم الناسخ في هذا البحث  - 5



 السمَاتُ الأُسلوبيّةُ في البُنى النحويةِّ و البلاغيّة .   الفصلُ الثالث .                                  

 

 234

(و قد وُظفت في مرثيّةِ مالكٍ بـنِ الرّ  1»المفيدِ لعمليّةِ الإخبار. جمـلٍ اسميـّةٍ مركّبـةٍ ، توزّعـت 6يـبِ سـت (
  على الأنماطِ الآتية :

  :  مبتدأ (نكرة موصوفة) + خبر (جملة). النمط الأول
  مبتدأ(نكرة موصوفة بجملة) + خبر (جملة)+ بدل+ معطوف. :الصورة الوحيدة

  .نَورهَا والأقاحيا ـىامز ـيَسُفْنَ الخُ     نّها،      ـوَعينٌ وَقَدْ كان الظّلامُ يَجُ ): 38(البيت:
و قـــد كـــان '' في هـــذه الصـــورةِ جـــاء المبتـــدأ نكـــرةً ''عـــينٌ '' ، أي بقـــر الـــوحش ، وُصِـــف بجملـــة 

  الظلام يجنها ''، و الخبرُ جاء جملةً فعليّةً : '' يسفْن الخزُامى ''.
  (جملة فعلية).2+نعت 1عاطف+ خبر محذوف(شبه جملة )+مبتدأ+ نعت:الصورة الثانية 

هُنّ أمُّي، وابْنتاها، وخال):51يت:(الب   .ياـبَواكِ ـجُ الـرى تَهِيـةٌ أُخـوباكِيَ    تي،ـفمِنـْ
(       جاء المبتـدأُ في هـذه الصـورةِ نكـرةً (باكيـةٌ) موصـوفة بنعـتٍ مفردٍ(أخـرى) ،و نعـتٍ جملـةٍ 

جـائزٌ لدلالـةِ مـا قبلـه يج البواكيا ) . و حُذِف الخبرُ ، و هو مقدّرٌ بـ : '' منهن '' .  و هـذا الحـذفُ 
  .2بخبر الجملة المعطوف عليها اعليه ، أي اكتفاءً 

  :   مبتدأ (محذوف) + خبر . النمط الثاني
  (جملة فعلية)+ظرف.+حال2×مبتدأ (محذوف)+خبر(نكرة)+جار ومجرور: الصورة الأولى

  .حَيْثُ حُمّ قضائيا، ريـبْ ونَ ق ـَيُسَو        رَةٍ   ـصَريِعٌ على أيْدِي الرّجَالِ بِقَفْ  ):15(البيت:
، تقــديره '' أنــا ''؛ لدلالــةِ الســياق عليـــه ،  3كّلت هــذه الصــورةُ مــن مبتــدأ محـــذوفٍ جــوازاً تشــ

وخـــبرٍ مفـــردٍ نكـــرةٍ :( صـــريعٌ). و الملاحَـــظُ أن معـــنى الجملـــةِ لم يـــتم بـــركني الإســـناد ؛ فالشـــاعرُ لا يريـــدُ 
بمصرعِه بصحراءَ مقفرةٍ ، و دفنه غريبا حيث توفي ؛ لـذا إخبارَنا بمصرعِه ، و حسب ، بل يريد إخبارَنا 

  كانت العناصر الأخرى( شبه الجملة ، و الحال ) ضروريةًّ لتمام الفائدة .  
  ) + خبر + مضاف إليه + معطوف + نعت(جملة فعلية).محذوف(:مبتدأ الصورة الثانية

  .يا ـِظاَمَ البَوالـي العِ ـها منّ ـرارتَُ ـقَ     تْ     ـرْبٍ تَضَمّنَ ـوتُ  أَحْجَارٍ  رهَِينةُ ):44(البيت:

                         
  .97لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص - 1
.       351، ص2و مــا بعــدها ، و ج 272، ص1. شــرح الرضــي علــى الكافيــة ، ج94،ص1ينظــر : شــرح المفصــل ، ج - 2

  .220، ص 1و شرح ابن عقيل ، ج
و مــا بعــدها. شــرح ابــن 272،ص1الرضــي علــى الكافيــة ، ج، و شــرح  94،ص1. وشــرح المفصــل ، ج 88اللمــع ، ص  - 3

  .220، ص 1عقيل ، ج
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كّلت هــذه الصــورةُ أيضــا مــن مبتــدأ محــذوفٍ جــوازاً ، تقــديره : '' نفســي ''، و خــبرٍ معــرّفٍ تشــ
  ''...تَضَمّنَتْ قَرارَُا بالإضافة(رهينة أحجار) . و قد وُصِف المضاف إليه بجملةٍ فعلية ''

  واب.:  جملة شرطية محذوفة الج النمط الثالث
. و إذا جاء بعـدها اسـمٌ لم يعـدّوه  1النحاةُ على أنّ أدواتِ الشرطِ لا يأتي بعدها إلاّ فعل نصّ 

﴿إِذَا مبتــدأ ، و هــو عنــد البصــريين فاعــلٌ لفعــلٍ محــذوفٍ يفُسّــره الفعــل المــذكور، فمــثلا في قولــه تعــالى: 
ـــمَاءُ انشَـــقتْ  مـــا الكوفيـــون فيعربـــون الاســـم بعـــدها . أ3تقـــديره : إذا انشـــقّت السّـــماءُ انشـــقّت  2﴾ الس

  .4فاعلا مقدّما ؛ لأم يجيزون تقديمَ الفعل على الفاعل
ــةَ مــنعِهم أن يــأتيَ بعــد أدواتِ الشــرطِ اســمٌ هــو أّــم يعــدّون ''إنْ '' الأصــلَ في  و واضــحٌ أنّ علّ

كــان ذلــك مفهومـــا الجــزاء ، و''إنْ '' تجــزم فعلــين ؛ و مــن ثمّ لا يســتقيم أن يــأتيَ بعــدها اســم . و لــئن  
بالنسبةِ لأدواتِ الشرط الجازمةِ ، فإنهّ غيرُ مفهومٍ بالنسبةِ لأدواتِ الشرطِ غيرِ الجازمة ، اللّهـمّ إلاّ إرادةَ 

و لِمـا تضـمّنته مـن معـنى  «اطرّادِ قواعدِ هذا الأسلوبِ . و يظهر ذلـك مـن قـولِ ابـن يعـيش في ''إذا '':
    5»بعدها مرفوعا ، فعلى تقديرِ فعلٍ قبلَه... إذا وقع الاسمُ الجزاء لم يقع بعدها إلا الفعل ... ف

و الظاهرُ أنّ سيبويه كان يمُيّز بين الاسمِ الواقعِ بعد أداةِ الشرطِ العاملـةِ ، و الاسـم الواقـعِ بعـد 
ن غــيرِ العاملــة ، فهــو يجُيــزُ الرفّــعَ علــى الابتــداءِ بعــد ''إذا '' مــع التقبــيح ؛ إذ يقــول في معــرض حديثــه عــ

ويقــبُح إن ابتــدأت الاســمَ بعــدهما إذا كــان بعــده « ''حيــث'' و ''إذا'' في بــاب مــا ينصــب في الألــف : 
. فظــاهر كــلام ســيبويه أنــّه يجــوزُ إعــرابُ  6»...و الرفــعُ بعــدهما جــائزٌ ؛ لأنــك قــد تبتــدئ بعــدهما الفعــل

  مبتدأ . ''إذا''الاسمِ بعد 
  .7أنّ الاسمَ بعد أدواتِ الشرطِ مبتدأ هـ ) إلى215(ت  و قد ذهب أبو الحسنِ الأخفشُ  

                         
  .94، ص4. وشرح المفصل ، ج75، ص 2. و المقتضب ، ج112، ص 3الكتاب ، ج - 1
  .1الانشقاق/ - 2
ـــــــــب ،         76- 75. و ص 72، ص 2. و المقتضـــــــــب ، ج  114 – 113،  3ينظـــــــــر :الكتـــــــــاب ، ج - 3 . و مغـــــــــني اللبي

  .81، ص 2ح ابن عقيل ، ج.و شر  359ص 
    .  361مغني اللبيب ، ص و ما بعدها .و 615، ص2،ج  85ينظر :الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة - 4
  .96، ص 4شرح المفصل ، ج  - 5
 .107، ص 1الكتاب ، ج  - 6
  . 50. و معاني الحروف ، ص 620، ص 2،ج 85الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة  - 7
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ونحن في بحثنا هذا سنعد الجملَ التي جاء فيها اسمٌ بعـد أداةِ الشـرطِ جمـلاً اسميـّة، مبتعـدين عـن 
التأويلِ غيرِ المقبولِ الذي لا يقُرهّ منطقُ اللغةِ ، و إنمّا تفرضُه الصّناعةُ النّحويةُّ المبنيّةُ على نظريـّةِ العامـل 

كــان النحــاةُ يــرون أنّ أصــل :(إذا الســماء انشــقّت ) هــو (إذا انشــقّت السّــماءُ انشــقّت )، فــإن . فــإذا  
ذلك التأويل، و إن كان يجعلُ القواعد في باب الشرطِ مطرّدةً، إلاّ أنهّ يُشوّه المعنى شر تشـويه ؛ فتقـديمُ 

، لكــنّ النحــاةَ كــانوا  1أخــرى معــانيَ الاســمِ في الآيــةِ الســابقةِ كــان لإفــادةِ التهويــلِ ، و قــد يكــون لإفــادةِ 
  حريصين على اطرّادِ القاعدةِ أكثرَ من حرصهم على المعنى .

  (إذا) +جملة الشرط(اسمية) + جملة جواب الشرط (محذوفة).أداة شرط: الصورة الأولى
  .عانيِاا، إلى مَن دجسَريعاً لدى الهيَْ        -إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ  -فقد كنتُ عطاّفاً  ) :24(البيت:

، جملــة الشــرط فيهــا اسميّــةٌ ، المبتــدأ  2ةُ المركّبــةُ جملــةً شــرطيّة معترضــةو قــد جــاءت الجملــةُ الاسميّــ
فيها:'' الخيلُ '' ، و الخبر جملةٌ فعليةٌ ماضويةٌّ :'' أدبرت ''، وجملةُ جواب الشرط فعليّةٌ ماضويةٌ محذوفـةٌ 

  الخيلُ كرَرت .، نقدّرها بـ : '' كَرَرْتُ '' ، أي : إذا أدبرت 
أداة شرط(إذا) + جملة الشرط(اسمية) +  جملة معطوفة+ نعت(جملـة فعليـة) +نعـت + : الصورة الثانية

  جملة جواب الشرط(محذوفة).
  .ياـونِ، سواجِ ـم العيـلها بقَراً حُ      وا    ـزَلـإذا القْومُ حلّوها جميعاً، وأنَْ ):37(البيت :

ط اسميــة أيضــا  المبتــدأ فيهــا: ''القــوم '' و الخــبر جملــة فعليــةٌ ذه الصــورةِ جــاءت جملــة الشــر في هــ
تغـيرت ) اسـتنادا :( ماضوية :''حلوها '' ، و جملة جواب الشرط محذوفـةٌ نقـدّرها بجملـةٍ فعليـّةٍ ماضـوية 

  إلى السياق ؛ فقد قال في البيت السابق : هل تغيرت الرّحى؟
كّبةً ،يمكننا أن نخلص إلى النتائج و من خلال دراستنا للجملةِ الاسمية بسيطةً و مر 

  الآتية:  
  ـ من حيث نوعُ عنصري الإسناد: 1
  

                         
  .104إلى  102، ص  4ر : معاني النحو ، ج ينظ - 1
قد يعُتقد أن جواب الشرط مُقدم في : '' فقد كنت عطافا '' ، إلاّ أن الأمر ليس كذلك فجملةُ : إذا الخيل أدبرت اعترضت  - 2

  خبري كان : الأول ''عطافا'' ، و الثاني'' سريعا'' ؛ فهي إذن جملة مستقلة .
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  النسبة .  العدد .  نوعـه .  العنصر.
  

  المبتــدأ.
 % 54,54  6  اسم ظاهر معرفة.

  % 27,27  3  اسم ظاهر نكرة.
  % 18,18  2  غير ظاهر.

  
  الخـــبر

  % 27,27  3  مفرد.
  % 27,27  3  جملة فعلية.

  % 45.45  5  جملة.شبه 
  
  ـ من حيث ترتيبُ عنصري الإسناد : 2

غلــب علــى الجملــة الاسميــة المحافظــةُ علــى التركيــب العــادي في ترتيــب عناصــرها ؛ إذ تقــدّم فيهــا    
 ، ولم يتقـــدّم الخـــبر علـــى المبتـــدأ إلا % 72,72) مـــرات ، أي بنســـبة :8المبتـــدأ علـــى الخـــبر ثمـــاني (

  . % 27,27) مرات ، أي بنسبة : 3ثلاثَ(
  

  : الجملة الخبرية المنفيةثانيا : 
متها أداةٌ نافيـةٌ ؛ لسـلبِ مضـمونِ علاقـةِ الإسـنادِ بـين الـتي تقـدّ  أو الاسميـةُ  الفعليةُ  هي الجملةُ « 

  1.»طرفيها حسب أغراضِ الكلام ، و ما يقتضيه المقام 
ـــةُ جملـــةٌ محوّلـــةٌ ، لا أساســـيّة ؛ إذ انتفـــى شـــرطُ الإثبـــ . و النفـــيُ نظـــيرُ 2اتِ فيهـــا و الجملـــةُ المنفيّ

  . 3الإثباتِ ؛ لأن الخبرَ إمّا مثبتٌ ، و إمّا منفيّ 

                         
  121ة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة" ، صلغة القرآن الكريم "دراس - 1
شروط الجملةِ الأساسيّةِ : أن تكون خبريةً ، مثبتة ،بسيطةً ، تامّةً ، فعلها مبني للمعلوم إن كانت فعليـة . ينظـر : مـدخل إلى  - 2

  .26دراسة الجملة العربية ، ص 
  .227و معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص. 543. والبرهان في علوم القرآن ، ص81مفتاح العلوم ، ص  - 3
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و قد وصفنا الجملـةَ الخبريـّةَ المنفيـّةَ في القصـيدةِ علـى أسـاسِ وجـودِ أداةِ النّفـي في الجملـةِ الخبريـّةِ 
و  ملـةِ بعـد أن كانـت مُثبَتـة .المستقلّةِ نحويا ؛ لأن الأداة قرينةٌ لفظيّةٌ دخل بموجبها معنى النّفيِ على الج

  لذا لن ندرسَ الجملَ المنفيةَ التي تكون فرعا في جملةٍ مركّبة .
و أدواتُ النّفي في اللغةِ العربيّةِ متعدّدةٌ نجدها موزّعةً في كتـبِ النحـوِ علـى أبـوابٍ شـتىّ ؛ ذلـك 

هـي : لم ، و لمـاّ ، و لـن ، و لـيس ،  أنّ النحاةَ لم يرُاعوا المعنى ، و إنمّا راعوا العمل . و تلك الأدواتُ 
. و من هذه الأدوات ما هو مختص بالجملةِ الفعلية ، و منها 1و ما ، و إنْ ، و لا ، و لاتَ ، و غير 

  ما هو مختص بالجملةِ الاسمية ، و منها ما هو مُشترَك .
) 3) مــراتٍ ، وُظفــت فيهــا ثــلاثُ (5و قــد وردت الجملــةُ الخبريــّةُ المنفيّــةُ في هــذه المرثيّــةِ خمــسَ (

  أدواتٍ ، هي : '' لن'' ، و '' لا '' ، و ''ما '' ، و جاءت موزّعةً على الأنماطِ الآتية :
  :  لن + جملة فعلية .النمط الأول 

''لن'' في هذا النمطِ لنفي الجملةِ الفعلية مرتّين . و '' لن'' مخُتصّةٌ بنفي الفعلِ المضـارعِ وُظفت 
.    و هي آكدُ 3، و تعمل فيه ، فتنصبَه . و هي عند الخليل مركّبةٌ من '' لا '' و ''أنْ ''2لمستقبلفي ا

  .4من '' لا '' في نفي الاستقبال 
  (جملة فعلية).رابط + أداة نفي(لن) + فعل + فاعل + مفعول به + نعت: الصورة الأولى

  .ياـي الموالِ ـراثَ منّ ـدَمَ الميـوَلَنْ يَـعْ ني،        ـتاً يَجُن ـولِْدَانُ بيـم الفلنْ يَـعْد):32(البيت:
  عاطف +أداة نفي(لن) + فعل + مفعول به + جار و مجرور + فاعل .: الصورة الثانية

  .ياـي الموالِ ـراثَ منّ ـمَ الميوَلَنْ يَـعْد        ني،ـتاً يجَنُ ـولِْدَانُ بيـفلنْ يَـعْدَم ال ):32(البيت:
ـــــدّم المفعـــــولُ بـــــه ''المـــــيراث'' علـــــى وردت الصـــــورتان في ب يـــــتٍ واحـــــد ، و في الصـــــورةِ الثانيـــــة قُ

الفاعل''الموالي ''. وعلى الرّغم مـن أنّ هـذا التقـديمَ يفرضُـه عـروضُ الشـعرِ ، إلاّ أننّـا نلمـسُ فيـه اهتمامـا 
  اليَ من الأقربين .بالمتقدّم '' الميراث '' ، فالشاعرُ لن يُكلّف أولاده شيئاً ، بل إنهّ ترك مالاً يسعُ المو 

  
  

                         
  و ما بعدها . 189، ص  4معاني النحو ، ج - 1
 .275، و مغني اللبيب ، ص 99معاني الحروف ،ص  - 2
 .1161. و البرهان في علوم القرآن ، ص100معاني الحروف ، ص  - 3
  نفسه ، ص نفسها. - 4
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  : لا + جملة فعلية . النمط الثاني
اعتمــد هــذا الــنمطُ علــى ''لا '' الــتي وُظفّــت فيــه مــرتّين . و ''لا '' هــي أقــدمُ حــروفِ النفــي في 

  . و إذا نفُيَ ا الماضي كانت بمعنى       2، و ينُفى ا المفردُ ، و الجملة الاسمية و الفعليّة 1العربيّة 
  ، أي : لم يُصدقْ ، و لم يُصَل . و إذا  4﴾صَلى صَدقَ وَلاَ  فَلاَ ، كما في قوله تعالى :﴿  3 ''لم ''

  .6أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ ﴾ ﴿ لاَ ، كما في قوله تعالى : 5نفُيَ ا المضارعُ أريدَ به نفيُ الدّوامِ ، أو الحال
  + مفعول به . 2×و مجرور جارفعل(مضارع)+رابط+أداة نفي (لا)+: الصورة الأولى

  .ياــؤْنِساتِ مراعِ ـهِ من عُيُونِ المُ ـفلا أرَى         بِ  أقُلَبُ طرَْفي فَـوْقَ رَحْلي،):49(البيت:
  وُظفّت ''لا '' لنفي الحال في هذه الصورة ، فقد نفت جملةً فعليّةً مضارعيّةً دالةً على الحال. 

  و مجرور+فعل (ماض)+فاعل(ضمير)+مفعول به . عاطف + أداة نفي (لا)+جار: الصورة الثانية
  ا.تُ قاَليـل ودّعْ ـرّمْ ـولا بال ذميماً،    وما كانَ عَهْدُ الرّمْل منيّ وأهلِه       ):52(البيت:

في هذه الصورة وُظفت ''لا'' لنفي الماضي ، و قد فصل بينها و بين الفعـل بشـبه جملـةٍ قـُدّمت 
  لمتقّدم '' الرمل '' الذي هو رمزٌ لوطن الشاعر .من تأخير ، و في ذلك اهتمامٌ با

و قد تضـمّن اسـمُ الفاعـل '' قـالي '' معـنى اسـم المفعـول '' مَقلـي '' ، أي ''مبغـوض'' ، فـالقِلى 
  8﴾مَا وَدعَكَ رَبكَ وَمَا قَـلَى، قال تعالى : ﴿ 7يعني البغض 

  ما + جملة اسمية ( منسوخة ).  : النمط الثالث
  د هذا النمطُ على أداة النفي ''ما''،و هي أداةٌ مشترَكةٌ ، تنفي الجملَ الاسميّةَ و الفعلية .         اعتم      

  الماضي  على ، و إذا دخلت 9و إذا دخلت على الجملِ الاسميّةِ عملت عمل ''ليس'' في لغةِ الحجاز

                         
  .204، ص 4معاني النحو ، ج - 1
  .233ب ، ص مغني اللبي - 2
  .1141. و البرهان في علوم القرآن ، ص 237مغني اللبيب ، ص - 3
  . 31القيامة /  - 4
  .1139البرهان في علوم القرآن ، ص - 5
  .2الكافرون /  - 6
  .198، ص15لسان العرب ، مادة ''قلا'' ، ج  - 7
  .3الضحى /  - 8
  . 7211. و البرهان في علوم القرآن ، ص293مغني اللبيب ، ص - 9
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وإذا قـال :« لحـال . قـال سـيبويه . أمّا إذا دخلت على المضارع ، فإّـا تخلّصـه ل 1كانت بمعنى ''لم '' 
:'' هو يفعل''، أي هو في حال فعْلٍ فإن نفيَه ''ما يفعل''، وإذا قال: '' هو يفعل '' ، ولم يكـن الفعـلُ 

   2»واقعاً فنفيُه لا يفعل.
  و قد استُخدِمت ''ما '' النافية في هذه القصيدةِ مرةًّ واحدةً  في البيت الثاني و الخمسين.

  + خبر. 2×رابط+أداة نفي (ما) + فعل ناسخ + مبتدأ+جار و مجرور:  الصورة الوحيدة
  ا. تُ قاَليـل ودّعْ ـرّمْ ـولا بالماً، ـذمي    وما كانَ عَهْدُ الرّمْل منّي وأهلِه       ):52(البيت:

هي إذا دخلت على الجملِ الاسميّةِ كان نفيُهـا « '' لا '' على جملةٍ اسميةٍ منسوخةٍ . و دخلت 
و قــد يتبــادرُ إلينــا أنّ '' كــان '' قيّــدت  3.»عنــد الإطــلاق ، و إذا قُـيــدت كانــت بحســبِ القيــد للحــال 

الجملةَ المنفيّةَ بالماضي ، إلاّ أنّ زمنَ الجملةِ مُطلَقٌ غيرُ مُقيّدٍ بزمن ؛ فـ ''كان'' لم توظّف بوصفها  قيداً 
من ، أي إنّ عهـــدَ الرّمــل لم يكـــن ذميمـــا في للــزّمن الماضـــي ، و إنمّـــا اســتُعملت للدّلالـــةِ علـــى مُطلــق الـــزّ 
  الماضي ، و ليس ذميما الآن ، و لن يكون ذميما غدا .

و قد تضمّنت الصفةُ المشبّهةُ '' ذميما '' التي جاءت على وزن '' فَعيل '' معنى اسم المفعول   
  '' مذموم '' .

  تية :ذا التحليل للجمل المنفية في القصيدة نخلص إلى النتائج الآو بعد ه
طغت عليها الجملُ الفعليةُ ـ أما من حيثُ نوعُ الجملةِ، و ترتيبُ عناصرها، فقد  1
  . % 80بنسبة : 

قد حافظت في الغالب على ترتيب عناصرها  -سواء أكانت فعلية أم اسمية  – أنها ـ 2
رةً واحدة ، أي م فيها المفعول به إلاّ مالعادي ،فالجملةُ الفعلية التي كانت أكثرَ توظيفا لم يتقدّ 

  من مجموع أربعِ جملٍ فعليّة . % 25بنسبة :
  ـ أما من حيث توظيفُ أدوات النفي ، فنلخصها في هذا الجدول : 3

  
  

                         
  .1172البرهان في علوم القرآن ، ص - 1
 .117، ص3الكتاب ، ج - 2
  .191، ص 4معاني النحو ، ج - 3
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  الزمن .  النسبة .  العدد .  نـوع الجملة .  الأداة .
  اسمية .  مضارعية.  ماضوية.

  مستقبل.  % 40  2  ـ  2  ـ  لـن .
  ماضي/حاضر.  % 40  2  ـ  1  1  لا.
  مطلق .  % 20  1  1  ـ  ـ  امـ

  
  :1الجملة المؤكدة ثالثا : 

امعِ إذا كـان خـاليَ الـذّهنِ منــه مجـرّدا مـن أدواتِ التوكيــد ،  و الأصـلُ في الخـبر أن يلُقـى إلى السّــ
  يُسمّى هذا الضربُ '' ابتدائيا '' ، فإن كان شاكّا مترددا في قبَولِ مضمونهِ أُكد بأداةٍ واحدةٍ ، 

  2ا ''طلبيا ''،أمّا إذا كان مُنكِرا له أُكد بأكثرَ من أداةٍ، ويُسمّى هذا الضربُ "إنكاريا".ويُسمّى حينه
و تؤكَد الجملةُ الخبريةُّ سواء أكانت اسميّةً أم فعليةً ؛ لتمكـين الكـلامِ مـن نفـسِ المتلقـي       و 

 ا  إزالــةِ التجــوّزِ في الكــلام ، و مــا قــد يتبــادرُ إلى ذهــن المتلقــي مــن شــكو قــد . « 3أو إنكــارٍ لمضــمو
  4.»ينُزّلُ خاليَ الذّهن منزلةَ الشاك المترددِ ؛ فيؤكَدُ له الكلامُ حسب ما يقتضيه الموقفُ التعبيري 

ــةً في أبــوابِ النحــوِ المختلفــةِ ؛ فهــي لم  ــةِ وســائلُ عديــدةٌ جــاءت متفرقّ و للتوكيــدِ في اللغــةِ العربيّ
  يّة .تُصنّف حسب وظيفتها الدلال

اللفظيةُ الدّالةُ على معـنى  رثيّةِ حسب الأداة ؛ فهي القرينةُ و سنصنّف الجملةَ المؤكّدةَ في هذه الم
  المؤكدة . ، و هي التي تحُدّدُ نمط الجملة التوكيد
  ) جملةً مؤكّدةً جاءت موزعةً على الأنماطِ الآتية :12وقد أحصينا فيها اثنتي عشْرةَ (     

  
  دة بـ ''قد '.:  جملة فعلية مؤك  النمط الأول

                         
  كدةَ المستقلّةَ نحويا ، لا تلك التي تؤدي وظيفةً نحوية ضمن جملةٍ مركّبة .ندرس الجملةَ الخبريةَ المؤ  - 1
وم البلاغة ( البيان و المعاني و البديع ) ، دار القلم ، بيروت، عل :أحمد مصطفى المراغي .و 74ينظر : مفتاح العلوم ، ص  -  2

 .49( د ط ) ، ( د ت) ، ص
  .146. و المفصل ، ص 253أسرار العربية ، ص  - 3
  .147لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "،ص - 4
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 فت في هذا النمط الأداةُ '' قد'' ، و هي مختصّةٌ بالدخولِ علـى الجملـةِ الفعليـةِ ذاتِ الفعـلِ وُظ
  و إذا «  ، تدخل على الماضي و المضارع ،1المتصرّفِ الخبري المثبَتِ ارّدِ من الجازمِ و النّاصب 

وهـي تقُـرّب الماضـي مـن الحـال، وتفيـد التوكيــد   2.»وقـّع و التقليــل دخلـت علـى المسـتقبل دلـّت علـى الت
  .3و تحققَ الحدثِ في الماضي

  و قد أُكّدت الجملةُ الفعليّةُ في القصيدة بـ : '' قد'' مرةًّ واحدة في الصورةِ الآتية :
  قد + فعل(ماض) + فاعل(جملة موصولية).: الصورة الوحيدة

  .ياـا بِ ـيّنَ مـقد تبي ـعْجِلانـولا تُ  لةٍ،        ـوْمَ، أو بَـعْضَ ليأقَيما عليّ الي ـَ ):19(البيت:
   ةً ، فاعلُها جملةً موصوليّة .و جاءت الجملةُ المؤكدةُ ماضويّ 

  : جملة اسمية منسوخة بفعل ، مؤكدة بـ ''قد'' . النمط الثاني
مختصّـــةٌ بتوكيـــدِ  –كمـــا رأينـــا   – وُظفـــت ''قـــد '' في هـــذا الـــنمطِ لتوكيـــدِ الجملـــةِ الاسميــّـة ، وهـــي

الجملِ الفعليةِ ، و إنمّا تسنىّ لها ذلك بمسـاعدةِ الفعـلِ الناسـخِ '' كـان '' . و قـد تشـكّلَ هـذا الـنّمطُ في 
  صورتين :

  رابط+ قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر.: الصورة الأولى
  ملة) + فاعل.رابط + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر(صفة عا: 1النموذج
  .باً قيادياـصَع - قبل اليوم - فقد كُنْتُ        ي، فجُراّني بِبرُدي إليكما،  ـخُذَان:)23(البيت:
  :عاطف + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر + ظرف .2النموذج
  .ياـوانِ  بنِ العَمّ وَالجارِ إمِ ـ،       وعنْ شَتْ وقد كُنْتُ محموداً لدى الزّاد والقِرَى):25(البيت:

ذه الصورةِ جاء اسم كان (المبتدأ) ضميرا بارزا ، و الخـبرُ صـفة ، فهـو في النمـوذج الأولِ'' في ه
، وجـــاء في النمـــوذجِ الثـــاني ''اســـمَ 4صـــفةٌ مشـــبـهَةٌ ''عملـــت عمـــل فعلهـــا ، فرفعـــت فـــاعلا '' قياديـــا '' 

  مفعول ''. 
   متعدد).خبر (  + (ضمير):قد + فعل ناسخ + مبتدأ الصورة الثانية

                         
  .1111، صالبرهان في علوم القرآن . و 171مغني اللبيب ، ص - 1
 .95معاني الحروف ،  - 2
. و شــرح الرضــي 174و ص 172. و مغــني اللبيــب ، ص 147، ص 8. و شــرح المفصــل ، ج95معــاني الحــروف ، ص - 3

  .309، ص3.و معاني النحو ، ج 567-566. و البرهان في علوم القرآن ،ص310، ص 4على الكافية ، ج
  .89، وص  116،ص3.وشرح ابن عقيل،ج82 – 81،ص6صل،جفي عمل الصفة المشبهة وشروطه،ينظر:شرح المف - 4
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  + ظرف + جار و مجرور. 2+خبر1رابط + قد + فعل ناسخ + مبتدأ(ضمير) + خبر: 1ذجالنمو 
  .ياـى مَن دعانِ ـسَريعاً لدى الهَيْجا، إل       -إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ - فقد كنتُ عطاّفاً ):24(البيت:
ور + +جـار و مجـر 2+خـبر2×+جـار و مجـرور1:عاطف+قـد+فعل ناسخ+مبتدأ(ضـمير)+خبر2النموذج

  (صفة عاملة) + فاعل.3خبر
  .داء، عَضْباً لسانياعوَقد كُنْتُ صَبّاراً على القِرْن في الوَغى،       ثقَِيلاً على الأ) :26(البيت:
جـاء اسـمُ كان(المبتـدأ) ضـميرا بـارزا ، و الخـبرُ صـفةً ( صـيغة مبالغـة :عطاّفـا ، صـبّارا  ه الصورةِ ذو في ه

  ذا النمط . و تعددُ الخبرِ تعدّد الخبرُ في ه ، عضْبا ).و قد .و صفة مشبّهة : سريعا ، ثقيلا
  : ''عطاّفا '' و ''سريعا '' ،  ففي النموذج الأول نجد خبرين. 1للمبتدأ الواحدِ جائزٌ في اللغةِ العربيّة 

  و في النموذج الثاني ثلاثةَ أخبار : ''صبّارا '' ، و '' ثقيلا '' ، و '' عضْبا ''. 
يلاحظُ في هذا النمط أنّ اسمَ كان ( المبتدأ) قد جاء ضـميرَ المـتكلّمِ ، و أنّ الخـبرَ و عمومُ ما 

  ) مرتين ، و اسم مفعول مرةً واحدة .2) مراتٍ ، و صيغة مبالغة (4قد جاء صفةً : صفة مشبهة(
  : جملةٌ اسميةٌ منسوخةٌ بـ ''إنّ ''أو''أنّ'' ، مؤكدةٌ بها. النمط الثالث

  حرف ناسخ (إنّ/أنّ) + مبتدأ(ضمير) + خبر(جملة فعلية).: الصورة الوحيدة
  ) + مبتدأ(ضمير) + خبر(جملة فعلية).نّ (إ :حرف تعليل + حرف ناسخ 1النموذج
  .ياـدَا لِ ـيلٌ بَ ـرّ بِعَيْني أن سهَ ـيقَِ         نيـلأنّ  ؛ونيـولُ لأصْحابي ارْفعـأقَُ  ):17(البيت:
دأ(ضـمير)+خبر(جملة فعليـة)+جار                    و :حرف جر+حرف ناسخ(أنّ)+مبت 2النموذج

  مجرور+حال(جملة).
  .ياـالرّيحُ فيها السواف ي ـّتُهيلُ عل            ، رَةٍ ـفْتُمَاني بِقَفْ ـكُما خَلّ ـبأِنَّ  ):30(البيت:
  :حرف ناسخ (إنّ) + مبتدأ(ضمير) + خبر(جملة فعلية) +جملة معطوفة. 3النموذج
  .يَاـى عِظامِ ـقَطعُ أوصالي، وَتَـبْلـني         تَ ـإنّ  -يّ ـخَليل- تَـنْسَيا عَهْدي ولا ):31(البيت:

  
  مطِ ''إنّ '' أو '' أنّ '' لتوكيدِ مضمونِ الجملةِ الاسمية ، و معناها ا النذاستُخدمت في ه

                         
  .99، ص  1. و شرح المفصّل ، ج46المفصل ، ص  - 1
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هــا و ترفــع . وهــي مخُتصّــةٌ ــا ، تنســخُ حكمَهــا فتنصــب المبتــدأ الــذي يُســمّى اسمَ  1التوكيــد و التحقيــق
  . 3؛ وعملُها من بين الأسباب التي جعلت النحاة يعدوا مشبّهةً بالفعل 2الخبرَ الذي يُسمّى خبرهَا 

و الملاحَــظُ أنّ هــذا الــنمطَ جــاء في صــورةٍ وحيــدةٍ ، و جــاء المبتــدأ ( اســم إنّ) ضــميرا متّصــلاً 
  . فعلية جملةً نّ الخبرَ جاء ، كما أ %66,66استُخدِم فيه ضميرُ المتكلّم مرتّين ، أي بنسبةِ :

  ة معطوفٌ عليها جملة مثبتة مصدّرة بـ ''لكنْ ''.:  جملة منفيّ  النمط الرابع  
يتكوّن هذا النّمطُ من جملتين: الأولى منفيّةٌ بأداة نفي ، و الثانيةُ مُثبَتةٌ مصدّرةٌ بـ''لكنْ ''،  و 

  قد تشكّل في صورةٍ واحدة شملت ثلاثةَ أبيات .
 3×رابـــــــــــــــط+ أداة نفي(لم)+جملـــــــــــــــة فعليـــــــــــــــة +أداة اســـــــــــــــتثناء +مســـــــــــــــتثنى: لوحيـــــــــــــــدةالصـــــــــــــــورة ا

+رابط+حــرف اســتدراك(لكن)+جملة اسميــة (خــبر شــبه جملــة + مبتــدأ نكــرة) +نعــت (صــفة 3×+نعــت
  عاملة)+جار و مجرور + ظرف + فاعل للصفة العاملة(شبه جملة موصولية).

  ):14، و13،و12(الأبيات :
  .وَى السَيْفِ والرّمحِ الردَينيّ باكياـسِ           دْ ـفلمْ أَجِ  ، تَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ -12
  .ياـرُكْ لَهُ الدهْرُ ساقـى الماء، لم يتْ ـإل       هُ   ـنَانَ ـرّ عِ ـذِيذٍ يَجُ ـرَ خِنْ ـوَأَشْقَ -13
  .ياـ، ما ب ةَ ي ّـ، العش نّ ـزٌ عَلَيْهِ ـعَزي    وَةٌ،     ـنَة نِسْ ـنْ بأَِطْرَافِ السمَيْ ـولَكِ -14

 «'' لم أجد ...'' ، ثمّ استدرك بـ ''لكـنْ '' في البيـتِ الراّبـع عشـر . و أورد الشاعرُ جملةً منفية 
لكنْ هي للاستدراك لتوسطها بين كلامـين مُتغـايرين نفيـا و إيجابـا ، فيُسـتَدرَك ـا النفـيُ بالإيجـاب ، و 

ا النّفـيُ بالإيجـاب ، فبعـد أن نفـى الشـاعرُ وجـود مـن وفي هـذه الصـورة اسـتُدركِ ـ 4.»الإيجابُ بـالنفي 
في وطنـــه يبكينـــه ، و يعـــز  و حصـــانه ، اســـتدرك بـــأنّ هنـــاك نســـوةً يبكـــي عليـــه عـــدا ســـيفِه ، و رمحِـــه ، 

  عليهن ما به ، و هذا توكيدٌ على وجود من يبكيه من الناس .
  . جملة مؤكدة بأكثر من مؤكد :  النمط الخامس  

                         
. و البرهـــان في علـــوم 308، ص1. و شـــرح ابـــن عقيـــل ، ج 59،ص  8. وشـــرح المفصـــل ، ج 143أســـرار العربيـــة ، ص - 1

  .1062القرآن ، ص 
  308،ص1.و شرح ابن عقيل ، ج176، ص1 مسائل الخلاف ،جالخبر عند الكوفين مرفوع أصلا.ينظر :الإنصاف في - 2
  . 54، ص 8. و شرح المفصل، ج93-92. و اللمع 123معاني الحروف  - 3
  .79، ص  8. و شرح المفصل ، ج 398المفصل ، ص  - 4
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+فعـل ناسـخ + مبتدأ(ضـمير)  لقـد(اسمية)+جملة جواب القسم(فعلية) +جملة قسم:  ىالصورة الأول
  + جار و مجرور + خبر.

  .ياـنائ لقد كُنْتُ عن بابَيْ خراسانَ         ،تيـلئن غالتْ خُراسانُ هامَ  ،لَعَمْري):7(البيت :
  ذه الصورةِ أُكد الخبرُ بمؤكّدين :القسمُ  و '' لقد'' .في ه

  غمِ من أنّ علماءَ البلاغةِ يعدّون القسمَ أسلوبا إنشائيّا غيرَ طلبي ، إلاّ أنّ حقيقتَهو على الرّ 
  اعلم أن القسَمَ توكيدٌ   :« لا تعدو أن يكونَ وسيلةً من وسائلِ توكيدِ الخبر . قال سيبويه 

    2.»خبرٌ آخر اعلم أنّ القسمَ ضربٌ من الخبر يذُكَر ليؤكَّدَ به :« و قال ابن جنيّ  1.»لكلامِك 
و ممـّـا يــدل علــى أنّ القســمَ خــبرٌ صــحّةُ وصــفِه بالصّــدقِ و الكــذب ، و هــو مقيــاسُ تمييــزِ الخــبرِ 

مـــن الإنشـــاء . فـــإن قـــال قائـــلٌ : '' و االله ، لقـــد فعلـــت '' ، جـــازَ لنـــا أن نقـــولَ لـــه : أنـــت صـــادقٌ ،       
  أو أنت كاذب في حلْفك .

بالجملةِ الاسميـة : '' لَعَمـري ''. و''عَمـري'' مبتـدأٌ مرفـوعٌ ، و  و قد جاءَ القسمُ في هذه الصورةِ   
، أو قسَـمي ، فيكــونُ معــنى الكـلام : حيــاتي قسَــمي ،       و 3خـبره محــذوفٌ تقــديره : مـا أحلــفُ بــه 

رادُ أقُسمُ بحياتي 
ُ
  . 4الم

مضـاء القـرطبي  ، و هـو مـا أنكـره ابـنُ 5و الخبرُ عند النحـاةِ في مثـل هـذا التعبـيرِ محـذوفٌ وجوبـا 
  6في جملةِ ما أنكر من المحذوفات التي لا تظهرُ ألبتّةَ.

و قد اقترن في هـذه الصـورة الشـرطُ بالقسـم ، والنحـاةُ ينصّـون علـى أنـه إذا اجتمـع الشـرطُ   و 
القســـمُ ، و كـــان القســـمُ مقـــدما علـــى الشـــرطِ ، كـــان الجـــوابُ لـــه (للقســـم) ، و جـــوابُ الشـــرطِ يكـــون 

. و إذا ما حلّلنا ذلك التركيب ، وجدنا أصـله :إنْ غالـت خراسـانُ هـامتي ، فقـد كنـت 7محذوفا وجوبا 
عن بابي خراسانَ نائيا ، ثمّ أدُخل عليه القسمُ لتوكيده ، : لعمري ، لقد كنـت عـن بـابي خراسـان نائيـا 

                         
  .104، ص 3الكتاب ،ج - 1
 .313،ص4. و معاني النحو ، ج90، ص 9. و ينظر : شرح المفصل ، ج 241اللمع ، ص - 2
 .245نفسه ، ص  - 3
  .165، ص 4ينظر : معاني النحو ، ج  - 4
  . 87،ص1. وشرح ابن عقيل ،ج 91، ص 9شرح المفصل ، ج - 5
  .87الرّد على النحاة ، ص  - 6
  .650. البرهان في علوم القرآن ، ص365شرح شذور الذهب ، ص - 7
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لاقترانه باللامِ . فلمّا اجتمع الأسلوبان و كان جواُما واحداً ، اكتُفي بجوابٍ واحدٍ ، و هو للقسمِ ؛ 
  الموطئّةِ . 

+ مبتـدأ + خـبر (جملـة  لكـنّ  (شبه جملة) +مبتدأ + رابط ++ فعل ناسخ + خبر :لقد الصورة الثانية
  اسمية منسوخة ).

  .ياـسَ دانـضا ليْ ـولكنّ الغ، مزارٌ        - دنا الغضا وْ لَ -لقد كان في أهل الغضا):3البيت:(
'' لكـنّ الغضـا لـيس دانيـا '' غـيرُ مسـتقلّةٍ ، فهـي و إن كانـت  جملـة نشير بدايةً إلى أننا نرى أنّ 

مسـتقلّةً نحويــا عمّــا قبلهــا إلاّ أّــا مرتبطــةٌ ـا في المعــنى ؛ إذ لا يمكــن الابتــداءُ ــا ؛ لأنّ أداةَ الاســتدراك 
   جملةً واحدةً نا نعد الجملتينوعليه فإنّ .1قيّدا بما قبلها،فلا يمكنُ أن يكون استدراكٌ إلاّ لكلامٍ سابق

ـــدت الجملـــةُ الأولى( المســـتدركَة) بــــ''لقد'' الـــتي أكّـــدت الجملـــةَ الاسميّـــةَ بمســـاعدة الفعـــل  وقـــد أُك
  الناقص أمّا الثانيةُ (المستدركِة) ، فقد أُكّدت بـ ''لكنّ ''.

نه بين المبتدأ و الخبر ، و جاء المبتدأ مؤخرا وجوبا ؛ لأ – دنا الغضا وْ لَ  -وقد اعترضت جملة  
  . 2نكرة و الخبر شبه جملة 

   : التوكيد الصناعي .النمط السادس   
لا يكون هذا الضّـربُ مـن التوكيـدِ بـالأدواتِ ، و إنمّـا يكـون بأسمـاء ، و جمـل و منهـا مـا يكـون 
تابعا نحوياّ لمؤكده ،كالتوكيد اللفظـي و المعنـوي ، و النعـت ، و منهـا مـا يكـون حـالا ،      أو مفعـولا 

  .3ا مطلق
و قد ورد هذا الضربُ من التوكيد في مواضعَ كثيرةٍ من القصيدة ، و مـنهج الدراسـة يلُزمنـا بـأن 

   لا نتوقّف ههنا إلاّ عند التوكيد الصناعي المتعلّق بالجملةِ الخبريةّ . و ما عداه نشير إليه في  مواضعه .
  وقد تشكّل هذا النمطُ في صورة واحدة في القصيدة :

  أداة شرط + مبتدأ + خبر جملة فعلية + حال.: دةالصورة الوحي
  .ياـم العيونِ، سواجِ ـراً حُ ـلها بقَ     وا    ـزلَـ، وأنَْ القْومُ حلّوها جميعاً إذا ): 37(البيت: 
  كدَ المبتدأُ في هذه الصورة بحالٍ '' جميعا '' ، بمعنى مجتمعين .أُ 

                         
  150ينظر : الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، ص  - 1
  .247. و تجديد النحو ، ص216، ص1. و شرح ابن عقيل ، ج441ني اللبيب،صمغ - 2
للجملة في سورة البقرة  و ما بعدها . و لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية 549ينظر : البرهان في علوم القرآن ، ص - 3

  .165"، ص
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''قـد'' كانـت الأكثـرَ اسـتعمالا ، الأداة نلاحـظ أن ذا التحليـل للجملـةِ المؤكـدةِ و من ه
مــــن أدوات التوكيـــد المســــتعملة لتوكيــــد  %50) مــــراتٍ ، أي بنســـبة:7حيـــثُ وُظفّــــت ســـبعَ(

الجملة الخبرية في القصيدة . و على الـرّغمِ مـن أن ''قـد'' مـن أدواتِ توكيـد الجملـةِ الفعليـّة ، 
) مية بمسـاعدةِ الفعـل النـاقص ''كـان''، أي ) مرّاتٍ لتوكيد الجملةِ الاس6إلاّ أنهّا وُظفّت ست

  من مجموعِ استعمالاتها .  %85,71بنسبةِ:
  و يمكن إيجازُ مجموع الملاحظاتِِ◌ في هذا الجدول :

  النسبة  العد  نوع المؤكّد  النسبة  العدد  الأداة
  % 75  09  جملة اسمية  %  50  07  قد / لقد
  % 16,16  02  جملة فعلية  % 21,42  03  إنّ / أنّ 

  % 08,33  01  مفرد  % 07,14  01  ي و الاستدراكالنف
  % 100  12  المجـموع  % 07,14  01  القسم
    % 07,14  01  لكنّ 

  % 07,14  01  الحال.
 % 100  14  المجــموع

  
ذا المطلب الذي خصصناه لدراسةِ الجملةِ الخبرية بأنواعها ، نوردُ فـي هـذا ه ةِ وفي نهاي

  ا في القصيدةِ مرتبّةً حسب نسبةِ التوظيف :الجدول خلاصةَ توظيفه
  النسبة.  العدد.  نوع الجملة الخبرية.

  % 62,22  28  المثبتة .
  % 26,66  12  المؤكّدة
  % 11,11  05  المنفية.

  %100  45  المجمـوع
  



 

 

  
  

  
  

  

  
  
  

          
 

            
          

  
  
  

  
  
 



 يةِّ و البلاغيّة .الأُسلوبيّةُ في البُنى النحو  الفصلُ الثالث .                                   السمَاتُ  

 

 249

  : الجملة الإنشائية
  الجملةُ الإنشائيةُ  قسّيمٌ للجملةِ الخبريةِّ ، فالكلامُ إماّ خبرٌ ، و إمّا إنشاء .

  . 1الإنشائيّةُ بأنّ مضموَا لا يصح وصفُه لا بالصّدقِ ، و لا بالكذب لذاته و تتميـّزُ الجملةُ 
. و غيرِ طلبي ، و يقسّم علماءُ المعاني الإنشاءَ إلى طلبي  

و يشـــمل :جملـــة  2.»يســـتدعي مطلوبـــا غـــيرَ حاصـــلٍ وقـــتَ الطلّـــب « : و هـــو مـــا  الطلّبـــيــــ 1
  .3الأمر ، و النهي ، و الاستفهام ، و التمني ، و الترجي ، و النداء ، و العرض و التحضيض 

، أو بتعبـير آخـر هـو 4»ما لا يستلزم مطلوبا لـيس حاصـلا وقـت الطلـب : «  غير الطلّبيـ  2
و منــه : أفعــال التعجــب ، و المــدح و الــذم ، و صــيغ العقــود ، و  5»ي مطلوبــا حاصــلا.مــا يســتدع:« 

  .6القسم ، و ربّ ، و كم الخبرية ، و نحو ذلك
المعـــاني قـــد اهتمـــوا بالإنشـــاءِ الطلّـــبي أكثـــرَ مـــن اهتمـــامهم بالإنشـــاءِ غـــيرِ  و الملاحَـــظُ أنّ علمـــاءَ 

، ولأن الثــاني أكثــرهُ أخبــارٌ  7ائفِ مــا لا يوجــد في الثــانيالطلّــبي ؛ ذلــك أنّ الأولَ فيــه مــن المزايــا و اللطــ
  .9. أمّا النحاةُ فقد تلقوه بالعنايةِ ، و عقدوا له أبوابا خاصة 8نقُلت إلى معنى الإنشاء

و ســندرسُ في هــذا المطلــبِ الجملــةَ الإنشــائيّةَ الطلّبيــّةَ في مرثيــّةِ مالــكٍ بــنِ الريّــب . و قــد وُظــف 
يدة : الأمــر ، و النهــي ، و الاســتفهام ، و النــداء ، و التمــني ، ثمّ نــدرس الجملــةَ مــن أنواعهــا في القصــ

  الإنشائيةَ الإفصاحيّةَ التي وُظف منها التعجّبُ ، و التّحسّر .
  
  

                         
  .13الأساليب الإنشائية ، ص  - 1
 .59. و علوم البلاغة ، ص13الأساليب الإنشائية ، ص  ، و ينظرٍ  130في علوم البلاغة ، صالإيضاح  - 2
  .59علوم البلاغة ، ص . و14و ما بعدها . الأساليب الإنشائية ، ص 130ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ، ص - 3
 .13الأساليب الإنشائية ، ص  - 4
  .59علوم البلاغة ، ص - 5
 .  60-59. و علوم البلاغة ، ص13ينظر : الأساليب الإنشائية ، ص  - 6
  .60نفسه ، ص - 7
  .13الأساليب الإنشائية ، ص  - 8
  .14نفسه ، ص - 9
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  :الجملة الطلبية أولا ـ 
  : جملتا الأمر و النّهي) أ 
و        1»جهـةِ الاسـتعلاء.طلبُ حصولِ الفعلِ علـى « يعُرفُ الأمرُ بأنه :  جملة الأمرـ  1

المقصودُ من الاستعلاءِ وجوبُ تحقيقِ الأمـرِ مـن المـأمور ، حيـث يكـون الآمـرُ أعلـى مرتبـةً مـن المـأمور . 
تصـــور علـــى ســـبيلِ الاســـتعلاءِ يوجِـــب الإتيـــانَ بـــه علـــى  «قـــال الســـكّاكي :

ُ
و لا شُـــبهةَ في أن طلـــبَ الم

بيل الاسـتعلاء ، خـرج للدّلالـةِ علـى أغـراض بلاغيـّةٍ كثـيرةٍ فـإن لم يكـن الأمـرُ علـى سـ 2.»المطلوبِ منه 
يحُدّدها المقام ، كالتّضرعّ ، و الدّعاء ، و التلطّف ، و الالتماس ، و النصح و الإرشـاد ،   و التهديـد 

  .3، و التعجيز ، و التعجّب و غيرها 
المضارع المقرون بلام الأمر و تركيبُ الأمرِ يحصل بصيغٍ أربع : صيغة فعل الأمر '' افْعلْ '' ، و 
  .4'' ليِفعلْ '' و فروعها، و اسم فعل الأمر ، و المصدر النّائب عن فعل الأمر 

) جملـةً أمريـّة جـاءت علـى نمـطٍ واحـد ، هـو 21و قد أحصينا في هذه القصيدةِ إحدى و عشـرين(
) صور . و هي الآتية :6'' صيغة فعل الأمر '' ، و توزّعت على ست (  

  فعل + فاعل .: لأولى الصورة ا
  :النموذج الوحيد

  .ياـليَ القبرَ والأكفانَ، ثمُّ ابكيا ل       ئا    ـ، إذا ما استُلّ روحي، فهيّ قوماوَ ):20(البيت:
  فعل + فاعل + مفعول به .:  الصورة الثانية

  : فعل + فاعل + مفعول به (ضمير).1ذجالنمو 
  .ياـدَا لِ ـني أن سهَيلٌ بَ ـرّ بِعَيْ ـيقَِ          نيـلأنّ  ونيـارْفعولُ لأصْحابي ـأقَُ ):17البيت:(

  و قد جاءت جمُلةُ الأمر في هذا البيتِ مقولاً للقول .
  .صَعباً قياديا- قبل اليوم- فقد كُنْتُ         بِبرُدي إليكما،   رّانيـي، فجُ ـخُذَان):23(البيت:

                         
  .71. و علوم البلاغة ، ص14الأساليب الإنشائية ، ص  - 1
 .137مفتاح العلوم ،ص - 2
و            143-142.و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص137.و مفتاح العلوم ،ص139-138ينظر:الصاحبي، ص - 3

  . 81. وعلوم البلاغة،ص15الأساليب الإنشائية ، ص 
  . 72. و علوم البلاغة ، ص14. و الأساليب الإنشائية ، ص 138ينظر : الصاحبي ، ص - 4
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  (اسم ظاهر معرفة).: فعل + فاعل + مفعول به  2النموذج
  .ياـواكِ  ـَي بـباداً وتبُكـفي الركاب، فإّا        ستُبردُِ أك وعطل قَلوصي ):48يت:(الب

  فعل + فاعل + مفعولان .: الصورة الثالثة
  +معطوف.2+بدل+مفعول به 1:عاطف+فعل+فاعل(مستتر)+مفعول به 1ذجالنمو 

  .ياـوزي اليومَ أن لا تدانـوبلّغ عَجُ      ؛      وَبَـلّغ أخي عِمران برُدي وَمِئزَري):46(البيت:
  (جملة مصدرية).2+ظرف+مفعول به 1عاطف+فعل+فاعل(مستتر)+مفعول به : 2النموذج
  .ياـوزي اليومَ أن لا تدانـوبلّغ عَجُ      وَبَـلّغ أخي عِمران برُدي وَمِئزَري؛       ):46(البيت

  ف+معطوف.+معطو 2(محذوف)+مفعول به 1: رابط+فعل+فاعل(مستتر)+مفعول به 3النموذج
  .ياـالـي وخَ ـيراً وابْنَ عمّ ـوبلغ كَث         هِما،ـوَسَلّمْ على شيخيّ مِنيّ كِلَيْ ):47(البيت:

المفعولُ الأولُ ، و تقديره : سلامي ، علـى اعتبـار أنـّه قـال في بدايـة وفي هذا النموذج حُذِف  
ـرادَ بـالتّبليغ ، و قـد يـُرادان معـا . البيت : '' و سلّم '' ، أو تقديره : نعيي ؛ لأنهّ لم يعُين الم

ُ
فعولَ بـه الم

قـد حقّـق التوسـع في المعـنى . قـال الشـيخ عبـد القـاهر في مزايـا  -ههنا  –و هكذا يبدو لنا أن الحذف 
 كر، فإنك ترى به ترْ حْ بالس  الأمر، شبيهٌ  ، عجيبُ  المأخذ ، لطيفُ  المسلكِ  دقيقُ  هو بابٌ :« الحذف 

 تنطـق مـا تكـون إذا لم ، وتجدك أنطقَ  للإفادة ، أزيدَ  عن الإفادة متَ ر، والصّ كْ الذّ  من ر، أفصحَ كْ الذ  ،
 1».  بنِْ ما تكون بياناً إذا لم تُ  وأتم   

  فعل + فاعل + جار و مجرور + مفعول به. : الصورة الرابعة
  :عاطف + فعل + فاعل + جار و مجرور + مفعول به . 1ذجالنمو 

نَي فض       ي،  ـرَافِ الأسِنّةِ مضجعطاّ بأطْ ـوخُ  ):21(البيت:   .ياـلَ ردائـوردُّا على عَيـْ
  .2×:  رابط + فعل + فاعل + جار و مجرور + مفعول به + معطوف +نعت  2النموذج
  .ياـبها الوَحْشَ والبِيضَ الحسانَ الروان        عا ـ، فأسمِ يكِ ـوَقُوما على بئِْرِ الشبَ ):29(البيت:
  + فعل + فاعل +جار و مجرور +مفعول به+معطوف +جملة معطوفة. :رابط 3النموذج
  .مّ ابكيا لياـثُ برَ والأكفانَ، ـيَ القـل    ئا    ـفهيّ  وَقوما، إذا ما استُلّ روحي،):20(البيت:

  فعل + فاعل + جار و مجرور.:  الصورة الخامسة
  : رابط + فعل +فاعل + جار و مجرور . 1ذجالنمو 

                         
  .149ئل الإعجاز ، صدلا - 1
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وْتُ،فيا ص ):18(البيت:
َ
  .اـيـمٌ ليَالـ، إنيّ مُقِي ةٍ ـرابيَِ ـبِ      نزلا     افَ  احبي رحلي!دنا الم

، حيث تحوّل الضـميرُ مـن الجمـع الغائـب في البيـت  أسلوبَ الالتفاتِ ذا البيت و نلحظ في ه  
م عــن المــتكلّ  هــو انصــرافُ « ،  الالتفــاتالســابق '' أقــول لأصــحابي ارفعــوني '' إلى المثــنى المخاطــب . و

 عـن معـنىً  ومـا يشـبه ذلـك مـن الالتفـات الانصـرافُ  . المخاطبـة المخاطبة إلى الإخبار وعـن الإخبـار إلى
السّــامعِ ، وتجديــدِ نشــاطه ، و صــيانةِ  . و يُســهِم الالتفــاتُ في اســتدرارِ 1»يكــون فيــه إلى معــنى آخــر. 

  .2خاطرهِ من الملال و الضّجر بدوامِ الأسلوبِ الواحدِ على سمعه 
  .ابكيا ليا مّ ـبرَ والأكفانَ، ثُ ـيَ القـل    ئا    ـوَقوما، إذا ما استُلّ روحي، فهيّ ):20(البيت:
  .ياـا الوَحْشَ والبِيضَ الحسانَ الروان        عا ـ، فأسمِ يكِ ـوَقُوما على بئِْرِ الشبَ ):29(البيت:

، فيكــون  3لاسـتعلاءو قـد تضـمّنت ''علـى'' معــنى ''عنـد '' أو '' قـرب'' ؛ لأنّ '' علــى'' تفيـد ا
المعنى أقيما عند بئر الشّبيك ، و من لطائف استعمال '' على '' في هذا الموضع أنّ مِن عادةِ من يريـدُ 

  الإسماعَ أن يستعليَ مكانا مرتفعًا ؛ حتىّ يبلغَ صوتهُ أقصى ما يمكنُ.  
  . ياـي وخَالـاً وابْنَ عمّ ير ـوبلغ كَث   هِما،        ـمِنيّ كِلَيْ وَسَلّمْ على شيخيّ ):47(البيت:

 ؛ أفاد التسوية ، فهو لا يخصّ أحدَ الأبوين بسـلام أحـر و قد ورد في هذا البيت توكيدٌ معنوي
  من الآخر ، بل يسوّي بينهما في ذلك .

  : فعل + فاعل + جار و مجرور + ظرف + معطوف . 2النموذج
  .ياـا بِ ـينَّ مـولا تُـعْجِلاني قد تب  لةٍ،        ـيّ اليـَوْمَ، أو بَـعْضَ ليـأَقيما عل):19( البيت: 

'' علــى'' معــنى '' الــلام '' ، فــالمعنى المــراد : '' أقيمــا لأجلــي ''، قــال و في هــذا البيــت تضــمّنت 
  ق هـ  )[ من الطويل ] : 72امرؤ القيس (ت 

  .ملِ ـىً وَتجََ ـأَس ك ـِقولونَ لا َلـيَ          هُم      يـ ـي مَطِ ـها صَحبي عَلَ ـوفاً بِ ـوُق
  . 4أي وقوفا لأجلي

  

                         
  .439- 438. و ينُظر : كتاب الصناعتين ، ص  58البديع ، ص  - 1
  و ما بعدها . 827. و ص820البرهان في علوم القرآن ، ص  - 2
  .1095.البرهان في علوم القرآن ، ص144.و مغني اللبيب ، ص 122معاني الحروف ، ص - 3
  .   13شرح المعلقات السبع ، ص - 4
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  : جواب شرط . الصورة السادسة
قـةٌ في و قد أفردنا هذه الصورةَ عن نظيراا ؛ لأن جملةَ جـواب الشـرط غـيرُ مسـتقلة ، فهـي معلّ 

معناهـــا بجملـــةِ الشـــرط بوســـاطةِ الأداة . و قـــد ذكرنـــا في بدايـــة هـــذا المبحـــث أنّ جملـــة الشـــرطِ تُصـــنّف 
ا جملة أمر ، نوردها في النماذج 4. و قد جاء في القصيدة أربعُ(  1ا حسب جواجملٍ شرطيّةٍ جوا (

  الآتية :
  جملة جواب الشرط (طلبية : أمرية : فعل أمر+ فاعل +مفعول به) +جملة أمر معطوفة.:1النموذج

  .تِ الغَمامَ الغَوادياـ، أُسقيى الرّيمـسلّمي        علو فاعْتَادي القُبُورَ، ،إذا مت ):42(البيت :
+      نــون توكيــد خفيفــة فاعــل +  جملــة جــواب الشــرط(طلبية : أمريــة :رابط+فعــل أمــر+ :2النمــوذج

  (جملة مصدرية).2+ مفعول به 1مفعول به
  . ياـلاقِ ـريْب أنْ لا تـبني مالكٍ وال          نْ ـفبلّغَ  ،إمّا عَرَضتَ ) :فيا راكباً ، 45(البيت 

.    و 2هذا البيت هي : ''إمّـا '' ، و هـي مركّبـة مـن ''إنْ '' مـع ''مـا '' الزائـدة  أداة الشرط في
جواب الشرط جملةُ أمر  ، فعلُ الأمر فيها جاء مؤكّدا بنـون التوكيـد الخفيفـة ، و هـي بمنزلـةِ ذكْـرِ الفعـلِ 

  ، أي كأنهّ قال : بلّغ ، بلّغ بني مالك ...  3مرتّين
  محذوفة (طلبية : أمر ).جملة جواب الشرط  :3النموذج
  .مّ ابكيا لياـبرَ والأكفانَ، ثُ ـيَ القـل    ئا  ـفهيّ  -إذا ما استُلّ روحي-وَقوما ):20(البيت:

جاءت جملة الشرط معترضةً ، و جواا جملةُ أمرٍ محذوفة تقديرها :'' قوما ''، و في هذا البيت 
  البيت . قد حُذِف لوجود دليل عليه ، و هو '' قوما '' في بداية

  و من دراستنا لجملةِ الأمر في القصيدة نخلص إلى ما يأتي :
مـــن   %44,68)مـــرةً ، أي بنســـبة :21ــــ وظفّـــت جملـــةُ الأمـــر إحـــدى و عشـــرين(1

  مجموع الأساليب الإنشائية .
  .'' افعلْ ''ـ جاءت جملة الأمر على نمط واحد ، و هو الأمر بالصيغة  2

                         
  .32. و لغة القرآن الكريم ''دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ''،ص 24يب الإنشائية ، صالأسال - 1
، إعــراب  1. و ينظــر : شــرح ابــن عقيــل ، هــامش 29،ص 3، و ج 47،ص2. و المقتضــب ، ج59،ص3الكتــاب ، ج - 2

  .214، ص3، ج 306الشاهد
  .568البرهان في علوم القرآن ، ص  - 3
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وظيفتهــا الأصــلية ، أي للدّلالــةِ علــى طلــب القيــامِ  ـ لــم تُســتعمل جملــةُ الأمــر لأداءِ  3
بالفعـلِ علــى وجـه الاســتعلاء ، و إنمّـا اســتُعملت فــي الصّـور كلهــا لغـرضِ الالتمــاس ؛ إذ الشــاعرُ 

  ليس أعلى مرتبةً من المأمورين ، و لا هم ملزمين بتنفيذ الأمر .
و نوضـح اسـتعماله فـي هـذا ـ نوع المسند إليه : تنـوعّ المسـند إليـه فـي جملـة الأمـر .  4

  الجدول مرتبّا حسب نسبة التوظيف في القصيدة :
  النسبة .  العدد .  نوع المسند إليه .
  .% 57,14  .12  المخاطب المثنى.
  .% 38,09  .08  المخاطب المفرد.

  .% 04,76  .01  المخاطب الجمع .
صاحبيه ، و هو أمر مشهورٌ  و طغيانُ استعمالِ ضميرِ المثنى في الأمر يعود إلى مخاطبة الشاعرِ 

أدنى أعـوانِ الرّجــل اثنــين ، وهمـا :راعــي إبلــه ، و راعــي  في الشـعر العــربي القــديم ، و قـد علّلــوا ذلــك بــأنّ 
  .1غنمه . كما أنّ الرفّقةَ أدنى ما تكون ثلاثة 

  : جملة الـنّهيـ  2
. و 3لا '' الجازمة  و له حرفٌ واحدٌ هو '' 2»هو طلبُ الكف على وجهِ الاستعلاء .« النهيُ 

   4»محذُو به حذوَ الأمر في أنّ أصلَ استعمالِ '' لا تفعلْ '' أن يكونَ على سبيل الاستعلاء .« هو 
  .5و للنهي كما للأمر أغراضٌ بلاغيّةٌ تفُهَم من المقام 

  ) مراّتٍ ، و جاءت على نمطه الوحيد :4في القصيدةِ أربعَ(  و قد وُظفت جملةُ النهي
  و قد توزعّ هذا النمط على صورتين : + جملة فعلية مضارعية .لا  

  أداة النهي + فعل + فاعل + مفعول به (أو مفعولان).: الصورة الأولى
  أداة النهي + فعل + فاعل + مفعول به (ضمير). :1النموذج 
  .ياـا بِ ـينَّ مـتبقد ي ـعْجِلانـولا تُ           يّ اليـَوْمَ، أو بَـعْضَ ليلةٍ،ـأقَيما عل ):19(البيت:

                         
  .10علقات السبع ، صشرح الم - 1
  14. و ينظر :الأساليب الإنشائية ، ص 74علوم البلاغة ، ص  - 2
  .140الصاحبي ، ص  - 3
  .137مفتاح العلوم ، ص  -  4
  .74. و علوم البلاغة ، ص 14. الأساليب الإنشائية ، ص 138- 137ينظر : مفتاح العلوم ، ص - 5
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  .يَاـى عِظامِ ـي، وَتَـبْلـطعُ أوصالـني       تَـقَ ـإنّ  ، يّ ـخَليل ، ولا تَـنْسَيا عَهْدي):31(البيت:
(ضـمير)+ جملـة معترضـة +جـار و مجـرور      + 1أداة النهي + فعل + فاعل +مفعول به : 2النموذج

  (جملة مصدرية). 2نعت + مفعول به
  .ليا من الأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن توسِعا        -باركَ اللهُ فيكما - يـولا تحسُدان):22(البيت:

'' اليـاء'' ، و المصـدر تعدى الفعلُ حسَد في هذا البيت  إلى مفعـولين ، و همـا :ضـمير المـتكلّم 
لنـاسَ أمَْ يحَْسُـدُونَ او الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعول واحـد . قـال تعـالى : ﴿  المؤوّل '' أن توسِعا ''.

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِ  نَا آلَ إِبْـراَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ    1يمًا﴾عَلَى مَا آتاَهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
'' أنقــــص''، أي : لا تحســــداني ، و قــــد تعــــدى في البيــــت إلى مفعــــولين ؛ لأنــــه تضــــمن معــــنى 

  . 2فتنُقصاني التّوسيع 
في : '' ذاتِ العرض  3يتِ ضربا من التوكيد الصّناعي وُظفّت فيه الصّفةُ المؤكَدةُ كما أنّ في الب

  ''، فلو لم يصف مؤكَدا بأنّ الأرضَ عريضةٌ واسعةٌ ، لما استقامَ له طلبُ  التّوسيعِ في قبره .
  أداة النهي + فعل + فاعل + حال (جملة اسمية) . : الصورة الثانية

  يا؟ـكانِ ـعْدِ إلاّ مَ ـنَ مَكانُ البُ ـوأيْ         ني،  ـ تبْعدْ، وهُم يدفِنونلا يقولون:):33(البيت:
وجــاءت جملــةُ النهــي في هــذا البيــت مقــولا للقــول . وفي البيــت التفــاتٌ مــن خطــاب المثــنى في  
  إلى الإخبار بضمير جمعِ الغائبين .  31،  30،  29الأبيات :

  :و خلاصةُ ما يلُحَظُ في جملةِ النّهي 
  من مجموع الأساليب الإنشائية. %08,51)مرات،أي بنسبة:4ـ أنها وظفّت أربعَ(1
ـ  لم توظف لأداء وظيفتها الأصليّة ، أي : طلـب الكـفّ عـن الفعـل علـى وجـهِ الإلـزامِ  2

  و إنمّا أفادت الالتماس .
  ـ  أمّا من حيث نوعُ المسند إليه ، فقد وُظّف كالآتي : 3
  
  

                         
  .54النساء /  - 1
  .838القرآن ، ص ينظر :البرهان في علوم  - 2
  . 580نفسه ، ص  - 3
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  النسبة .  عدد.ال  نوع المسند إليه .
 %  75  03  المخاطب المثنى.

  % 25  01  المخاطب المفرد.
  

  : جملة الاستفهام) ب 
  .2. أو هو طلبُ معرفةِ شيءٍ مجهول بوساطة أداة 1الاستفهامُ هو طلب الفهم 

  :3و يتطلّب مقامُ الاستفهامِ وجود 
  ـ الـمُستفهِم ( المخاطِب). 1
  ـ المستفهَم منه ( المخاطَب).  2
  ـ المستَفهَم عنه ( مدخول أداة الاستفهام) ، و قد يكون مفردا ، أو جملة . 3
ـ أداة الاستفهام ، و تعُد القرينةَ اللفظيّةَ لأسلوب الاستفهام . و قد تكون محذوفة ، فتُقـدر  4

وكيـف . و أدواتُ الاستفهامِ في العربية هي : الهمـزة ، و هـل ، و أم ، و مـا ، و مـن ، و أي ، وكـم، 
  .4، و أين ، و أنىّ ، و متى ، و أياّن

  :5و تنقسم هذه الأدواتُ بحسب الطلّبِ أقساما ثلاثة 
ـ ما يختص بطلـب التصـوّر و التّصـديق ، و هـي '' الهمـزة ''. و يـرى ابـن هشـام أّـا خُصّـت  1

  .6ما معا ؛ لأا أصلُ أدوات الاستفهام 
  ' هل ''.ـ ما يختص بطلبِ التّصديق ، و هي ' 2
  ـ ما يختص بطلبِ التّصور ، و هي بقيةُ الأدوات . 3

                         
  .15.و مغني اللبيب ، ص150، ص 8شرح المفصل ، ج - 1
  .18الأساليب الإنشائية ، ص - 2
  .221ينظر : لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص  - 3
. و علـــوم 18و ينظـــر : الأســـاليب الإنشـــائية ، ص  .131.و الإيضـــاح في علـــوم البلاغـــة ، ص133مفتـــاح العلـــوم ، ص  - 4

  .62البلاغة ، ص 
  .19. والأساليب الإنشائية ، ص132-131.و الإيضاح في علوم البلاغة ، ص135إلى ص133مفتاح العلوم ، ص  - 5
  .18مغني اللبيب ، ص  - 6
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  و المقصودُ بالتصديق طلبُ إدراكِ النسبةِ المنسوبةِ إلى المسند إليه ، و جوابه بـ : '' نعم ''، 
ائمٌ . أمّا التّصورُ ، فهو طلبُ إدراكِ المفرد في الاستفهام ، لا النسـبة . فـإذا سُـئل :'' أزيـدٌ قـ1أو ''لا '' 

؟ '' ، فالســـائل مُســـلمٌ بحصـــولِ القيـــامِ ، و لكنـــه لا يـــدري لمـــن هـــو منســـوب ألزيـــدٍ ؟ أم لعلـــيّ ؟ فهـــو 
  .2يطلبُ تعيينَ و تصورَ أحدِهما 

  هل ليست بمنزلة ألف الاستفهام ؛ لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً ؟ فلا« قال سيبويه :
  3.»رب زيداً ؟ وأنت تدّعي أن الضرب واقعٌ يكون أن تدّعيَ أن الضرب واقعٌ . وقد تقول :أتض

قــام ، و قــد يحُــدّدُ التركيــبُ 
َ
وكثــيرا مــا يخــرج الاســتفهامُ للدّلالــةِ علــى أغــراض بلاغيــّة تفُهَــم مــن الم

  .4غرضَ الاستفهام 
   ) ــف الاســتفهامُ في مرثيــةِ مالــكٍ بــنِ الريّــبِ ســت3) مــراّتٍ ، اســتُعملت فيهــا ثــلاثُ (6وُظ (

  : الهمزة ، و هل ، و أين .أدوات ، هي 
  و سنصنّف أنماطهَ بحسب الأداةِ ؛ بوصفها قرينةً لفظيّةً دالةًّ على الاستفهام .

  :  تركيب استفهامي أداته الهمزة . النمط الأول
  (الهمزة) + جملة فعلية منفية.أداة استفهام  :   الصورة الوحيدة 

  ؟اـوَأَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غازي     دى، ـتُ الضّلالةَ بالهُ ـرَني بِعـألَمْ تَ ):4(البيت:
حملـك المخاطـَب علـى « . و التقريـرُ هـو 5دخل الاستفهامُ في البيت  على نفيٍ ، فأفاد التّقريـر

مــزة .   و الإقـرارِ و الاعــترافِ بــأمرٍ قـد اســتقرّ عنــده ، و لا يكـون بـــ '' هــل '' ، و إنمّـا تُســتعمل فيــه اله
و بــــذلك يكــــون المعــــنى : قــــد رأيتــــني بعــــتُ الضــــلالة بالهــــدى . قــــال  6»موجــــب . الكــــلامُ مــــع التقريــــر

                         
  .272ص، و  232، ص 4. ومعاني النحو ، ج124معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص - 1
  .128معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص - 2
  .176- 175، ص  3الكتاب ، ج  -  3
  و ما بعدها . 232، ص 4. و معاني النحو ، ج 21 – 20ينُظر : الأساليب الإنشائية ، ص  - 4
  .67ينظر : علوم البلاغة ، ص  - 5
  .517البرهان في علوم القرآن ، ص - 6
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استفهم على انتفاء الشّرحِ على وجهِ :«  1﴾ أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ الزّمخشري في تفسيرِ قوله تعالى :﴿ 
   2.»الإنكارِ فأفاد إثباتَ الشّرحِ و إيجابهَ ، فكأنه قيل : شرحنا لك صدرك 

  تركيب استفهامي أداته '' هل ''. :  نيالنمط الثا
  : أداة استفهام + فعل + فاعل . الصورة الأولى

  ؟ياـكَ باكـ وْ عَالوا نعَِيـكما كُنْتُ لَ هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،        ،ويا ليَْتَ شعري):41(البيت:
ر يتمــنىّ لــو مســبوقا بــتمن '' يــا ليــت شــعري '' فأفــاد التّمــني ، فالشــاع جــاء أســلوبُ الاســتفهام

  تبكيه أمه بحرارةٍ ، كما كان سيبكيها لو بلغه نعيُها .
  و في الكلامِ التفاتٌ من الاستفهام عن الغائبِ إلى المخاطبة .

  أداة استفهام + فعل + فاعل+نعت+جار و مجرور+مفعول به+حال(جملة فعلية ).:  الصورة الثانية
  ؟ايـونَ القَياقـلو المُتـهَا تَعـتَـعَاليَِ       بالضّحى      وَهَلْ تَـرَكَ العيسُ المَرَاقيلُ ):39(البيت:

  أداة استفهام + فعل + فاعل+ بدل + جملة معطوفة . :الصورة الثالثة 
  ؟هيا ، هل تغيـّرَتِ الرّحى،   رحى الحْرب، أو أضْحت بفَلج كمافيا ليْتَ شعري):36( البيت:
لثاني ؛ لأن جملة الاستفهام عُطِفت على نظيرِا قبلها. ذِفت الأداةُ في افي البيت استفهامان ح       

  و هو يفيد التمني .
  ''أين ''.النمط الثالث : تركيب استفهامي أداته        

  أدة استفهام ( خبر) + مبتدأ + أداة استثناء(إلاّ) + مستثنى.: الصورة الوحيدة
عَدْ، وهُم يدفِنونني،):33(البيت:   يا؟ـكانِ ـعْدِ إلاّ مَ ـكانُ البُ ـنَ مَ ـوأيْ           يقولون: لا تبـْ
        3الأداة '' أين '' ، و الأصلُ فيها أن تُستعمل للسؤال عن المكان  فت في هذا النمطِ وُظ .  
. كمــا في  4وجــاء بعــد أداةِ الاســتفهام اســتثناءٌ بـــ ''إلاّ '' ، و هــو عنــد علمــاء المعــاني يفُيــد النفــي       

. و لكنــــه لــــيس النفــــيَ المســــتفادَ مــــن ''لــــيس''        5﴾ الْقَــــوْمُ الْفَاسِــــقُونَ  لْ يُـهْلَــــكُ إِلا فَـهَــــ قولــــه تعــــالى :﴿

                         
 .01الشرح /  - 1
 .770، ص 4كشاف ، جال - 2
. 20. والأسـاليب الإنشـائية ، ص135. و الإيضـاح في علـوم البلاغـة ، ص135. ومفتاح العلوم ،  101الصاحبي ،ص - 3

  .65و علوم البلاغة ، ص
  .68. و علوم البلاغة ، ص516البرهان في علوم القرآن ، ص - 4
  .35الأحقاف/ - 5
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أخــرى ؛ فــالنّفي يفيــد أنّ المــتكلّم يقــول ذلــك بنفســه ، أمّــا في  ''مــا ''، بــل هــو نفــيٌ مشــوبٌ بمعــانيأو 
س'' ، و نحـن نلمـس فيهـا . و ''أين'' في البيت تضمّنت معنى '' لي1الاستفهام ، فهو يدعه للمخاطَب

  معنى القصر و التوكيد، فهو يقصر البعدَ على مكانه، فكأنهّ قيل:ليس هناك مكانٌ للبعد إلاّ مكاني. 
  ومن دراستنا لجملة الاستفهام في القصيدة نخلص إلى ما يأتي :       
      1 ) ليب مـن مجمـوع الأسـا %  12,76 ) مـرات ، أي بنسـبة :6ـ  وظّف الاستفهام ست

مجهول ،  و إنمّـا  ف للدّلالةِ على معناه الأصلي ، أي : طلب معرفة شيءٍ الإنشائية . و لم يوُظّ 
  بلاغيّة استفدناها من المقام : التقرير ، و التمني ، والتوكيد و القصر . دلّ على معاني

  ا توظيفُ أدواته ، فيوضحه هذا الجدول :أمّ ـ  2      
  

  النسبة .  العدد.  الأداة
 % 66,66  04  .هل

  % 16,66  01  الهمزة .
  %16,66  01  أين .

  
  :جملة النداء ) ج 

هــو طلــبُ إقبــالِ المــدعو علــى الــدّاعي بحــرفٍ مخصــوص . و إنمّــا يصــحب في الأكثــر « النـّـداءُ 
و يتحقّق أسلوبُ النّداءِ بجملةٍ مـن  2.»الأمرَ و النهي...و قد يجيء معه الجُملُ الاستفهاميةُ و الخبرية 

الأدواتِ ، هي : يا ، و أيا ، و هيا ، و أي ، و الهمـزة . و تُسـتعمَل يـا ، و أيـا ، و هيـا لنـداء البعيـدِ 
  .3حقيقةً ، أو من هو في منزلته ، كالنائم والساهي

و النّحاةُ يعدّون المنادى في المنصوبات . و قد شبّ خلافٌ في عامل نصبِه  ، و نوجز ذلك 
  يبويه يرى أن العاملَ في نصب المنادى فعلٌ متروكٌ إظهارهُ ، أي إنه في آراء ثلاثة : فقد كان س

                         
  و ما بعدها . 243، ص 4و ، جينظر ''النفي بـ '' هل '' ، معاني النح - 1
  .344، ص 1. و ينظر : شرح الرضي على الكافية ، ج 514-513البرهان في علوم القرآن ، ص - 2
  .45. ومفتاح العلوم ، ص 230-229، ص 2ينظر : الكتاب ، ج - 3
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  . و على جه 2، و أنّ المنادى المفرد ، و النكرةَ المقصودةَ مبنيان في محل نصب 1محذوف وجوبا 
  .3سار جمهورُ النحاة 

  . 4' أدعو''أو''أنادي''أمّا الرأي الثاني، فيرى أصحابهُ أنّ المنادى منصوبٌ بحرفٍ نائبٍ مناب '       
و من النحاةِ من رأى أنّ حرف النّداءِ هو العاملُ في المنادى ، قال صاحب '' الغرةّ في شرح       

  ليس لنا فعلٌ يدل على المعنى الذي أدّاه''يا''،    :« هـ) 569اللّمع '' سعيد بن مبارك بن الدّهان (ت
  5.»فكأنه بنفسه في العمل  

أنّ تقـــديرَ الفعــل في النـّـداءِ يحوّلــه مـــن  -كمــا لاحــظ المحــدثون   -القـــدماء و قــد لاحــظ بعــضُ 
  إذا قلت : يا زيدُ ، فأنت منادٍ غيرُ مخُبرٍِ ، و لو :« إنشاء إلى خبر ، و منهم ابن يعيش الذي يقول 

  و مع ذلك كان يقدّر فعلا محذوفا عاملا 6.»قلت : أنادي ، أو ناديتُ كان خلافَ معنى يا زيدُ 
  نصبِ المنادى . في

و جديرٌ بالذكر أنّ الخليلَ لم يتكلّف عاملا للمنادى ، فقد كان يرى أن سببَ نصبِ المنادى 
المضــاف ، و النكــرةِ المقصــودةِ هــو طــولُ الكــلام  ، و شــبّه نصــبَهما بنصــب ''هــو قبلَــك '' ،    و''هــو 

  . 7ان به ببناء '' قبلُ '' و ''بعدُ '' بعدَك ''، وشبّه بناءَ المفرد ، و النكرةِ المقصودةِ على ما يرفع
متـأثرا بـآراء  -و قد استحسن المحدثون هذا التعليل . و زاد مهدي المخزومي على قول الخليـل 

  بأنّ نصب  المنادى المضاف ، و الشبيه  – 8أستاذه إبراهيم مصطفى في علامات الإعراب
  

                         
رت فسد الكـلام أو تغـير معنـاه ، أنكر ابن مضاء هذه القضية في جملة ما أنكر من المحذوفات التي لا تظهر ألبتة ، و إذا أظه - 1

  .79-78ينظر : الرد على النحاة ، ص
  .182، ص  2الكتاب ، ج  - 2
،  1.و شــرح المفصــل ، ج 60. و المفصــل ، ص13-12. و دلائــل الإعجــاز ، ص202، ص 4ينظــر : المقتضــب ، ج - 3

  .213، ص  3. و شرح ابن عقيل ،ج 346، ص 1. و شرح الرضي على الكافية ، ج127ص
 .344ص 1. و شرح الرضي على الكافية ، ج169. و اللمع ،ص490الخصائص ، ص - 4
 .192) ،ص2اللمع ، هامش ( - 5
.    و  306إلى ص 302. و ينظر في آراء المحدثين : في النحو العـربي نقـد و توجيـه ، ص91، ص 9شرح المفصل ، ج  - 6

  .262ريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص . و لغة القرآن الك219اللغة العربية معناها و مبناها ، ص
  .183-182، ص 2الكتاب ، ج - 7
  .78ينظر : إحياء النحو ، ص - 8
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  .1م ؛ لأنّ الفتحةَ أخف الحركات بالمضاف ، و النكرة غير المقصودة نُصبت لماّ طال الكلا
و إذا كـــان القـــدماءُ قـــد اختلفـــوا في عامـــلِ النصـــب في المنـــادى ، فـــإنّ المحـــدثين قـــد اختلفـــوا في 

، و سمـّــاه  2تســـميةِ أســـلوبِ النـّــداء ، فقـــد سمـّــاه الـــدكتور عبـــد الـــرّحمن أيـــوب '' جملـــة غـــير إســـنادية '' 
ى الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي بأنـــه حالـــةٌ مـــن حـــالات . و رأ 3المستشـــرق برجستراســـير '' شـــبه جملـــة ''

  4التنبيه ؛ فهو مركّب لفظي بمنزلةِ أسماءِ الأصوات يُستَخدَمُ لإبلاغِ المنادي حاجة...
  .5و ذهب الدكّتور تماّم حسّان إلى أنهّ من الجمل التي تعتمد على الأداةِ و معناها  

لـــيس جملـــة تقـــوم علـــى الإســـناد كمـــا يفُهَـــم مـــن و علـــى الـــرّغم مـــن اقتنـــاعِ المحـــدثين بـــأنّ النـــداء 
أعطـــى مصـــطلحاً واضـــحا لأســـلوبِ  –في حـــدود علمنـــا  –مصـــطلحِ الجملـــة ، إلاّ أنــّـه لا أحـــدَ مـــنهم 

  النّداء ؛ و لذلك سنحتفظُ بمصطلح '' جملة النداء '' ، و لكن لن نقصدَ ا التعبيرَ المتكوّن من أداةِ 
  سنوسّعها أكثرَ من ذلك .  النّداء و المنادى و حسب ، بل إننّا

  :6و لتوضيح الأمر نقول :  إنّ الموقفَ الإبلاغي في النداء يتكوّن من أربعة عناصر هي
  ـ المنادي ( المرسِل ـ المخاطِب). 1
خاطَب). 2

ُ
  ـ المنادى ( المرسَل إليه ـ الم

  ـ أداة النّداء ، و يجوز حذفها ، فتقدّرُ الياء دون غيرها . 3
، و هـو مضـمون الرّسـالةِ اللغويـّةِ المـرادِ تبليغُهـا إلى المنـادى، و  7نـداء (المنـادى بـه)ـ جـواب ال 4

  قد تكون جملةً خبريةًّ ، أو طلبيّة .
و إذا ما نحن أنعمنا النظر في مـا يُسـمّى بجملـة النـداء المكوّنـةِ مـن الأداة و المنـادى ، في مثـل : 

، أي إنّ الفائـــدةَ  لا تـــتم ـــا ، و إنمّـــا تـــتم الفائـــدةُ بمـــا  '' يـــا محمـــد '' ، وجـــدناها غـــيرَ مقصـــودةٍ لـــذاا

                         
  .307- 306في النحو العربي نقد و توجيه ، ص - 1
  . 304نفسه ، ص  - 2
 .262لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص  - 3
 .311في النحو العربي نقد و توجيه ، ص  - 4
  .219اللغة العربية معناها و مبناها ، ص - 5
  .263ينظر : لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة "، ص - 6
جـواب : الشـرط،  سنستعمل مصطلح '' جواب النداء '' حفاظا على أن تكون المصـطلحات علـى نسـق واحـد ، فقـد قـالوا :  - 7

  و الاستفهام ، و القسم .
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 1سيأتي بعدها من كلامٍ ، و هو ما يسمّيه أستاذُنا الدكتور محمد خان ''جواب النـداء ، أو المنـادى بـه
''. و ما دامت الفائدةُ الـتي هـي شـرطُ الكـلام لم تتحقـق إلاّ بجـواب النـداء ، كـان لا بـدّ مـن ضـمه إلى 

ةِ النّداء  بوصـفه جملـةً خاضـعةً غـيرَ مسـتقلّةٍ في تركيـب النـّداء ، و إن كانـت مسـتقلّةً قبـل أن تكـون جمل
جوابا له . ويبدو لنا أنّ الأمرَ في تركيبِ النّداءِ من هـذه الناحيـة يُشـبِه تركيـبَ الشـرط ، فجملـةُ جـوابِ 

خاضعةً غيرَ مستقلّة . و مـن المؤكّـد الشرطِ كانت أيضا مستقلّةً ، فلماّ وُظفت جوابا للشرط أصبحت 
  أن هذه الفكرة تستدعي شرحا و مقارنات لا يتّسع لها بحثنا هذا ، و إنما تستدعي بحثا مستقلا .

، و لابــدّ مــن ضــمّ  2إن مــا يســمّى بجملــة النّــداء مــا هــي إلاّ وســيلةٌ مــن وســائل تنبيــه المخاطــَب
  جملة جواب النداء إليها ليكون الكلام تاما .

ــــب ثــــلاثَ ( وقــــد ــــن الريّ ــــةِ مالــــكٍ ب ــــةُ في مرثي ــــةُ النّدائيّ  ، أي بنســــبة: 3)مــــراّتٍ 3وُظفَــــت الجمل
  من مجموع الجملِ الإنشائيةِ . و جاءت موزّعةً على الأنماط الآتية : % 06,38

  :  أداة النداء + منادى مضاف + جواب النداء ( جملة أمر). النمط الأول
(يا)+منادى(مضـاف)+جملة فعليـة +جـواب النـداء            (جملـة ءرابـط+أداة ندا: الصورة الوحيدة
  طلبية : أمر ).

  .اـيالي ـَيمٌ لـي مُقِ ـ، إنّ يَةٍ ـرابِ ـبِ      نزلا     افيا صاحبي رحلي!دنا المَوْتُ، فَ ):18(البيت:
  (نكرة غير مقصودة)+ جواب النداء.: أداة نداء + منادى  النمط الثاني

  (يا)+منادى(نكرة غير مقصودة)+جواب النداء(جملة شرطية:جواا أمر) نداءرابط+أداة  : الصورة
  .ياـلاقِ ـريْب أنْ لا تـني مالكٍ والـب      نْ     ـإمّا عَرَضتَ فبلّغَ  ،فيا راكِباً ):45(البيت:

الصّــورةِ نكــرةً غــيرَ مقصــودةٍ ، فهــو لا يعــني راكبــا بعينــه ليحمّلــه الرّســالةَ ، جــاء المنــادى في هــذه 
بــل أي راكــب يتّجــه إلى بلــده . و قــد جــاء جــوابُ النــّداء جملــةً شــرطيّة ، جواُــا أمــرٌ جــاء مؤكَّــدا بنــون 

  ، فكأنه قال : بلّغ ،  بلّغ . 4التوكيد الخفيفة التي تعُد بمثابةِ ذكر الفعل مرتين
  

                         
  .263للجملة في سورة البقرة "، ص لغة القرآن الكريم " دراسة لسانية تطبيقية - 1
  .306إلى ص  302ينظر :في النحو العربي نقد و توجيه ، ص  - 2
  نعلل ذلك في موضعه . التحسّر ، و في وأهناك حالات من الجمل استخدمت فيها أداة النداء سندرسها في التعجب  - 3
  .568البرهان في علوم القرآن ، ص  - 4
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  رة + منادى (مضاف) + جواب النداء(محذوف).أداة نداء مقدّ :  النمط الثالث  
(يا)+منـادى مضـاف + جـواب نـداء جملة اعتراضـية مكونـة مـن : أداة نـداء مقـدرة  : الصورة الوحيدة

   (محذوف).
  .يَاـمِ ى عِظاـي، وَتَـبْلـطعُ أوصالـإنّني         تَـقَ  ،يّ ـخَليل ،ولا تَـنْسَيا عَهْدي):31(البيت:

؛ النــّـداء أيضـــا  حُـــذف جـــوابُ الأداة ، و نقـــدّرها بــــ ''يـــا '' ، كمـــا  ذفـــةمحجـــاءت جملـــة النـــداء 
  .1لدلالة الجملة السابقة عليه '' لا تنسيا '' 

  و نورد خلاصة ملاحظاتنا في توظيف الجملة الندائية في الجدول الآتي :
  النسبة  العدد  التعيين  النسبة  العدد  التعيين

  
نــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  ـنادى.الم

مضاف إلى ياء المتكلم أو 
مضـــــــــــــــاف إلى مضـــــــــــــــاف 

  إليها.

02  66,66 %    
جـــــــــــــــواب 

  النـداء.

  
  أمـر.

  
02  

  
66,66 

%  

    01  33,33%ـي.  %33,33  01  نكرة غير مقصودة.

  
  :جملة التمني ) د

التمني هو طلبُ حصولِ أمـرٍ محبـوبٍ مسـتحيلِ الوقـوعِ ، أو بعيـدِه ، أو امتنـاعِ أمـرٍ   مكـروه « 
. و 3و يكون التمني في المستحيل ، أو الممكن غيرِ المتوقع ، فـإن كـان متوقعـا ، دخـل في الترّجّـي  2.»

  يتكوّنُ الموقِفُ اللغوي لجملة التمنيّ من عناصرَ ثلاثة :
  المتمنيّ ، و هو المتكلّم . – 1
  أداة التمني ، و قد تكون حرفا ، أو جملة . – 2
  وبُ حصولهُ) ، و هو مضمون التّمني .المتمنى  ( الشيءُ المطل – 3

                         
لا يمكن أن نعدّ '' لا تنسيا عهدي  '' جواب نداء مقدّم  ؛ لأنّ النداء أصلا يـأتي لتنبيـه المنـادى ، فـلا يمكـن أن نـأتي بجـواب  - 1

  النّداء ، ثم بالأداة و المنادى .
  .17الأساليب الإنشائية ، ص  - 2
  .303، ص 1. و معاني النحو ، ج 60لاغة ، صعلوم الب - 3
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. و تبُـيحُ اللغـةُ العربيـةُ اسـتعمالَ أدواتٍ أخـرى لإفـادةِ 1و اللفظُ الموضوعُ للتمنيّ هـو '' ليـت '' 
دِ الوظيفي للمبنى الواحد ، مع وجودِ قرينةٍ تخُلّصها لمعنى التمني ، و أشهرها  معنى التمنيّ من بابِ التعد

. و مــن التعبــيراتِ الشــائعةِ في اللغــةِ العربيــةِ أيضــا لأداءِ معــنى التمــني   '' ليــت 2'' : '' هــل '' و '' لــو 
  .3شعري '' 

) فت جمُلةُ التمني في هذه المرثيّةِ ستمراّتٍ،وجاءت موزّعةً على الأنماطِ الآتية:  6وقد وُظ(  
  ''ليت''.:  التمني بالأداة  النمط الأول

(جملة اسمية =مبتدأ+خبر جملة فعلية مثبتة)+ظرف. أداة تمن(ليت : الصورة الأولى مُتمنى+(  
  .يِاـوليتَ الغَضَا مَاشىَ الركابَ ليَال            فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ،):2(البيت:

  أداة تمن(ليت) + متمنىّ (جملة اسمية =مبتدأ + خبر جملة فعلية منفية) . : الصورة الثانية
لَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ،          ):2(البيت:   .يِاـوليتَ الغَضَا مَاشىَ الركابَ ليَال   فَـ

  : التمني بالأداة '' لو '' . النمط الثاني
  أداة تمن ( لو ) + مُتمنى (جملة فعلية مثبتة) .: الصورة الوحيدة

  .ياـسَ دانـضا ليْ ـرٌ، ولكنّ الغمزا        -دنا الغضا وْ لَ -لقد كان في أهل الغضا):3(البيت:
اســتُعملت في هــذا الــنمط ''لــو'' لإفــادةِ معــنى التمــني ، و قــد جــاءت جملــةُ التمــني مُعترضــةً بــين 
خبرِ كـان المقـدمِ و اسمِهـا المـؤخر . وهـذا التمـني يـُبرزُ مـدى شـوقِ الشـاعرِ لوطنـه ؛ فقـد جـاء بعـدَ ثلاثـةِ 

  فيها لفظةُ ''الغضا ''.تمنياتٍ في البيتين السابقين تكررت 
  التمني بـ '' ليت شعري ''.   النمط الثالث :  

و الشّـعر ههنـا بمعـنى الشـعور و الفطنـة . و الخـبر « و '' ليت شعري '' جملةٌ اسميّةٌ منسوخة ،  
  4»عند الجمهور محذوفٌ وجوبا إذا أرُدِف بالاستفهام ... أي ليت شعري حاصل .

                         
ـــــوم، ص157معـــــاني الحـــــروف ،ص - 1 ـــــاح العل ـــــوم البلاغـــــة ، ص133. و مفت ـــــوم  .130. والإيضـــــاح في عل و البرهـــــان في عل

  .513القرآن،ص
،   4. و معــــاني النحــــو ، ج513.و البرهــــان في علــــوم القــــرآن ، ص259.و مغــــني اللبيــــب ، ص133مفتــــاح العلــــوم ، ص - 2

 .240ص و 90ص
  .303، ص  1. و معاني النحو ، ج157معاني الحروف ، ص - 3
  .378، ص 4. . و ينظر : شرح الرضي على الكافية ، ج303، ص  1معاني النحو ، ج - 4
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)+أداة تمن( ليت شـعري = جملـة اسميـة )+ مُتمـنى                (جملـة حرف تنبيه(يا: الصورة الأولى
  استفهامية فعلية).

  ؟هيا ، أو أضْحت بفَلج كمارحى الحْرب  هل تغيـّرَتِ الرّحى،    ، فيا ليْتَ شعري):36(البيت:
  ؟ياـكَ باكـ يوا نعَِ ـ،      كما كُنْتُ لوْ عَالهل بَكَتْ أمُ مالكٍ  ،ويا ليَْتَ شعري):41(البيت:

(جملـة   ( ليـت شـعري = جملـة اسميـة )+ مُتمـنى و استفتاح(ألا)+أداة تمـن حرف تنبيه : الصورة الثانية
  استفهامية فعلية مؤكّدة).

  ؟ي القِلاص النّواجِياـبجَنبِ الغَضَا، أزج       ةً  ـلْ أبيتَنّ ليلـهَ ،أَلاَ ليَْتَ شِعري ):1(البيت:
مط بـ '' ليت شعري '' ، مسبوقةً بحرفِ تنبيه ، مُردفةً باستفهام ، ففي جاء التمني في هذا النّ 

 يليها وقد عد ابن مالك (يا) من حروف التنبيه، قال:وأكثر ما «،  1الصورةِ الأولى سبقت بياء التنبيه
   4»...3مَعَهُمْ﴾  ياَليَْتَنيِ كُنتُ ﴿ أو تمن نحو:  ،2 ا اسجدوايَ  ، منادى أو أمر،نحو:ألاَ 

  .5ا في الصورةِ الأخيرة ، فقد سُبقت بـ '' ألاَ ''  ، وهي أداةُ تنبيه و استفتاح أمّ 
و الاســـتفهامُ في هـــذا الـــنّمط هـــو مضـــمون التمـــني ؛ فهـــو الشـــيءُ المطلـــوبُ حصـــولهُ ،فالشـــاعر 

  يتمنى تغير الرّحى ، و بكاءَ أمّه عليه ، و المبيتَ بجنبِ الغضا . فالاستفهامُ هنا أفاد التمني .
ــد الفعــلُ المضــارعُ في الاســتفهام بنــون التوكيــد الثقيلــة ، و توكيــد الفعــل بــالنون الثقيلــة  و قــد أُك

، فكأنــه قــال : هــل أبيــت ، هــل أبيــت ، هــل أبيــت . ممــّا يــُبرزُ شــدّةَ  6بمثابــةِ ذكــر الفعــلِ ثــلاث مــرات
  شوقه للوطن .

  
  

                         
  .224، ص 4ينظر : الكتاب ، ج - 1
وب الحضــــرمي ، و أبي عبــــد الــــرحمن ﴾.في قــــراءة الكســــائي ، و أبي جعفــــر المــــدني ، و يعقــــيَسْــــجُدُوا للِــــهِ  ﴿ أَلا  25النمــــل /  - 2

قـال ابـن و  .99، ص 1الإنصـاف في مسـائل الخـلاف ،جو الحسن البصري ، و حميد الأعرج (ألا يا اسـجدوا) ، ينظر:السلمي ، 
  . )176(الصاحبي ، صفارس إا بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا. 

  .73النساء / - 3
  .555، و ص 436: الخصائص ، ص . و ينظر424، ص 4شرح الرضي على الكافية ، ج - 4
  .158. و معاني الحروف ، ص93. و الصاحبي ، ص25، ص 4الكتاب ، ج - 5
  .568البرهان في علوم القرآن ، ص  - 6
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  و خلاصةُ ما نلحظه في توظيف أسلوب التمني في القصيدة :
( ـ 1 مـن مجمـوع  %12,76 ) مـرات، أي بنسـبة :6أن هذا الأسلوب قـد وُظـّف سـت

  الأساليب الإنشائية.
) مــراتٍ فــي الأبيــات الثلاثــةِ 4ـ أنــه قــد تمركــزَ فــي بدايــةِ القصــيدة ، فقــد ورد أربــعَ ( 2

  .و هذا ما يجعله سمةً أسلوبيّةً بارزة في القصيدة .%66,66الأولى ، أي بنسبةِ :
'' ليت'' ، ، ثم  '' أولاليت شعري''توظيفُ أدواتِ التمني ، فقد جاءت  أمّا من حيثُ 

  ثم ''لو '' :
  النسبة  العدد  الأداة

 % 50  03  ليت شعري.

  % 33,33  02  ليت.
  % 16,16  01  لو .
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  : الجملة الإفصاحيةثانيا ـ 
الطلــبي ، و هــو مــا لا يســتدعي القســمُ الثــاني مــن الإنشــاء عنــد علمــاءِ المعــاني هــو الإنشــاءُ غــيرُ 

مطلوبا غيرَ حاصلٍ وقت الطلب . ومنه  أفعال المقاربة ، و المدح و الـذم ، و أفعـال التعجـب ،     و 
  .  2، و رُبّ ، و كم الخبرية ، و غير ذلك  1صيغ العقود ، و القسم

؛ فأغلبــه أخبــارٌ  و هــذا الإنشــاءُ غــيرُ الطلّــبي كمــا ذكرنــا ســابقا لم يحــظَ باهتمــام علمــاء المعــاني
  .3نقُلت إلى معنى الإنشاء 

و نحن في هذه النقطـة مـن البحـث سـنقف عنـد الجملـة الإفصـاحيّة منـه . و قـد عرفّهـا الـدكتور 
،  affective languageالأسلوب الإنشـائي التـأثيري الانفعـالي الـذي يسـمّونه :« تمام حسان بأا 

المـــدح و الـــذّم ، و ربمّـــا ألحقنـــا بـــه علـــى المســـتوى و تلـــك هـــي الإخالـــة ، و الصـــوت ، و التعجـــب ، و 
  4.»النحوي لا الصرفي أساليبَ أخرى كالندبةِ ، و الاستغاثةِ ، و النداء 

  و قد تمثلت الجملةُ الإفصاحية في هذه المرثية في التعجب ، و التحسّر .
  : جملة التعجبأ) 

و          5.»بـأمرٍ يجُهـلُ سـببُه  انفعالٌ يحدث في النفس عند الشـعور:« يعُرف التعجبُ بأنه 
. و المقــــامُ اللغــــويّ في التعجــــب 6يحــــدث ذلــــك الانفعــــالُ في الــــنفس لاســــتعظامِ أمــــرٍ و العجــــبِ منــــه 

  يستدعي ثلاثةَ عناصر :
  ـ المتعجب ( المتكلّم). 1
  ـ المتعجب منه . ( مضمون التعجب ). 2
  م لإفادةِ التعجب ).ـ المتعجب به ( التركيب ، أو الأسلوب المستخدَ  3

  و يُصاغُ التعجب في اللغةِ العربية على صيغتين قياسيتين : '' ما أفعلَه ''، و هي عند النحاةِ 
                         

في دراســة الجملــة الخبريــة المؤكــدة أنّ القســم مــا هــو إلاّ وســيلة توكيــد ؛ و لــذلك لــن ندرســه علــى أســاس أنــه   -ســبق أن تبنينــا - 1
  غير طلبي . أسلوب إنشائي

  . 62-61. و علوم البلاغة ، ص13ينظر : و الأساليب الإنشائية ، ص  - 2
  13الأساليب الإنشائية ، ص - 3
  .89-88اللغة العربية معناها و مبناها ، ص - 4
  . 143معجم المصطلحات النحوية و الصرفية ، ص  - 5
  .144الأساليب الإنشائية ، ص  - 6
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رادِ التعجّب به 
ُ
  .1جملةٌ اسمية، و'' أفعل به '' و هي جملةٌ فعلية . و قد وضعوا ثمانيةَ شروطٍ للفعل الم

لا يقتصـر علـى هـاتين الصـيغتين ، و إنمّـا يتعـدّاه إلى  إلاّ أنّ التعبيرَ عن التّعجب في اللغة العربيةِ 
صــيغٍ أخـــرى لم توضَــع أصـــلا للتعجّــب ، و إنمّـــا تفُيـــدُ معنــاه بقرينـــة تخُلّصــها لـــذلك ، و هــو مـــا يعُـــرَف 

، و منهــــــا :ســــــبحان االله ، والله دره ، و الاســــــتفهام الــــــذي يـُـــــراد منــــــه  2بصــــــيغ التعجّــــــب الســــــماعية 
   3ياَوَيْـلَتَا أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي شَيْخًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾التعجب،نحو : ﴿  قاَلَتْ 

  ، نحو قول امرئ القيس [ من الطويل] : 4و النّداء المسبوق بلام التعجب
  5لِ فـَيا لَكَ مِن لـَيلٍ كَأَن نجُـومَهُ               بـِكُل مُغارِ الفَـتْلِ شُدت بيِـَذبُ 

) مـراّت في هـذه المرثيـة ، و جـاءت صـيغةً 3و قد وُظفت الجملـةُ التعجبيـّةُ في القصـيدةِ ثـلاثَ(
  : . و تشكّلت في صورتين6سماعيّةً على نمطٍ واحد ، استُخدِمت فيه '' الله دره '' 

  '' الله دره ''.:  التعجب السماعي بـ  النمط الوحيد
''در '' في و لفظـةُ خبرها شبهُ جملةٍ مقدّم ، و المبتدأ فيهـا مـؤخّر .   '' الله درّي '' جملةٌ اسميّةٌ و 
اللــّبن مــا كان...وقــالوا: الله دَركَ ، أَي الله عملــُك . يقــال هــذا لـــمن يمُــدَح ويتُعجــب « تعــني لغُــةِ العــربِ 
  .8عبارة '' الله درهّ '' قد ضُمنت معنى التعجّب  ، أي إنّ 7»من عمله.

= صــيغة تعجــب سماعيــة (خـبر محــذوف: شــبه جملــة +مبتــدأ)  متعجــب بــه عـاطف + : ولــىالصــورة الأ
  (مضاف إليه).مُتعجب منه +

  وَدَر لَجاجـاتـي، ودَر انتِهائـيا.           وَدر الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ،):11(البيت:
 شبه جملة +مبتـدأ)   + = صيغة تعجب سماعية (خبر محذوفمتعجب بهعاطف +  : الصورة الثانية
  (مضاف إليه) +حال(شبه جملة).مُتعجب منه

                         
 .280،ص4.و معاني النحو ، ج 95. و الأساليب الإنشائية ، ص  123،ص3جينظر : شرح ابن عقيل ، - 1
  و ما بعدها . 290، ص  4. و معاني النحو ، ج  94- 93ينظر : الأساليب الإنشائية ، ص - 2
  .72هود/ - 3
  .131، ص 1.و شرح المفصل ،ج  130. و الصاحبي ، ص 217،ص 2ينظر : الكتاب ،ج - 4
 .39، ص شرح المعلّقات السبع - 5
  هناك جملٌ أخرى جاءت على هذه الصيغة سندرسها في التحسر ، و نعلل ذلك في موضعه . -  6
  .279، ص 4، ج ''دَرَرَ ''لسان العرب ، مادة  - 7
  .295،ص  4معاني النحو ، ج  - 8
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  .وَدَر لجَاجاتـي، ودَر انتـِهائـياوَدر الهَوَى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ،           ):11(البيت:
ب مـن الهـوى يتعجّـ، يتعجّب من تماديه في طلب حاجاته ،  و انكفافـه عنهـا ، كمـا فالشاعرُ 

  ى أصحابه .و سيطرته عل
  و من دراستنا لجملة التعجب في القصيدة نخلص إلى ما يأتي :

  ـ أنها جاءت على نمط واحد ، و هو صيغة سماعية '' الله دره ''.  1 
  . مجموع الجمل الإنشائية  %06,38 ـ وُظفت ثلاث مرات في بيت واحد ، و مثلت : 2

  : جملة التحسّرب) 
ا للتّحسّر ، فهو غرضٌ من أغراضِ النّداءِ ،   أو اءُ المعاني بابا خاصّ علمحاةُ ، و لا لم يفُردِ النّ 

  ممزوج بالتّعجّب السّماعي .
و اللغةُ العربيّةُ تستعملُ مركّباتٍ خاصةً للتعبيرِ عن التحسّر ، وأشهرها :''يا لهف نفسي'' ، و 

ا كذلك ، و ء المعاني أيضا يعدّو، و علما ا'' يا حسرتي '' لكنّ النّحاةَ  يعدّون هذه المركّباتِ نداءً 
  فيها غرَضا من أغراضِ النّداء . يجعلون معنى التحسّرِ 

و جديرٌ بالذكّر أن من القدامى من أشار إلى معـنى التحسّـر في '' اليـاء '' . قـال ابـن فـارس :  
أْتيِهِمْ مِـنْ رَسُـولٍ إِلا كَـانوُا و ''يا'' للتلهّف و التأسف ، نحو قوله تعالى :﴿ ياَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَـا يـَ« 

  2. » 1بِهِ يَسْتـَهْزئُِون﴾
و التلهّــف و التّحسّــرُ قريبــان مــن بعضــهما ؛ إذ يجمــع بينهمــا الحــزنُ علــى مــا فــات . جــاء في 

لهـف: اللهْـف واللهَـف: الأَسـى والــحزن والغـَيْظ ، وقــيل: الأَسـى علــى شـيءٍ يفُوتـُك « لسان العـرب : 
ـــف علــــى بعـــدما تُشـــرِ  لهر، وكـــذلك التف علــــيه .... لهَــِـف، بالكســـر، يَـلْهَـــفُ لهَفَـــاً ، أَي حَـــزنِ وتــــحس

  3»الشيء . وقولهم: يا لهَْف فلان ، كلـمةٌ يتُـحسر ا علـى ما فات.
  . ؛لأنه معنى بذاتهأن يفُرَدَ عن غيرهِ من الأساليب ذا يبدو لنا أنّ التحسرَ كان ينبغي و من ه

  وقف اللغويُ في التحسر يستدعي ثلاثةَ عناصر :و الم
  ـ المتحسر( المتكلّم). 1

                         
  .30يسن / - 1
  131الصاحبي ، ص  - 2
  .188، ص 4سه ، مادة " حسر "، جنف. و ينظر : 322- 321، ص 9لسان العرب ، مادة " لهف "ج  -3
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  ـ المتحسر عليه . ( مضمون التحسر ). 2
  ـ المتحسر به ( التركيب ، أو الأسلوب المستخدَم لإفادةِ التحسر ) 3

  و قد جاءت جملةُ التحسر على نمطين .
  جملة ندائية  .:   النمط الأول

  متحسر عليه(اسم مجرور). + ( جملة ندائية )متحسر به  : الصورة الوحيدة
  إذا أدَْلجـوا عـني، وخُلّفـتُ ثاويا.يا لَهْفَ نَـفْسي على غدٍ،           غَدَاةَ غَدٍ،):34(البيت: 

ولم نـــدرس هـــذا التركيـــبَ ضـــمن النـــداء ؛ إذ لـــيس فيـــه أي معـــنىً للنـــداء ، و إن كـــان النحـــاة لا 
  ين نداء المضاف . و علماء المعاني يجعلونه نداءاً غرضُه التحسّر .يفرقّون بينه و ب

و نلاحـــظ أن الجـــواب لم يـــأتِ جملـــةً خبريـــة ، و لا إنشـــائية ، و إنمّـــا جـــاء شـــبه جملـــة .فهـــو لا 
ينـــادي لينقـــلَ خـــبرا و لا ليطلـــبَ طلبـــا ، و إنمـــا هـــو يبـــدي جزعَـــه و خوفـَــه مـــن الغـــد اهـــول . و إذا 

بين الجملة الإفصاحية و الخبرية من فروق وحوّلنـا هـذه الجملـة الإفصـاحية إلى  غضضنا الطرف على ما
  خبرية تكون : '' أتحسر على غد ''.

ــر علــى مــا فــات و انقضــى ، و الشــاعرُ هنــا يتلهّــف علــى الغــد ، و قــد يقُــال إنمّــا يكــونُ التّحس   
حتضـــر هــو في عـــداد فكيــف يكــون التّحسّـــر علــى مـــا هــو آتٍ ؟ فنقـــول :إنّ المســتقبل عنـــد الشــ

ُ
اعرِ الم

  الماضي ، فهو لا غدَ له ، فالمستقبل بالنسبة إليه معلومٌ ، فقد أصبح في عداد الماضي . 
  صيغة سماعية (الله دره) . :   النمط الثاني

رأينــــا في أســــلوب التعجّــــب أنّ '' الله دره '' صــــيغةُ تعجــــبٍ سماعيــــة ، أي إّــــا لم توضــــع أصــــلا 
تعجــب اســتُعملت . و كمــا أّــا اســتُعملت للدّلالــةِ علــى ال 1ضُــمّنت معــنى التعجّــبللتعجــب ، و إنمّــا 
ق هـــ ):      [  249أخـرى ، كالـدّعاءِ مــثلا في قـول لقـيط بــن يعمـر الإيـادي (ت للدلالـةِ علـى معــاني

  من البسيط ] 
  2لحَربِ مُضطـَلِعا رَحْبَ الذراعِ بأَِمرِ ا           -للِهِ دَركُـمُ -فَـقَـلدوا أمَركَُمْ 

ــةً دالــةً علــى التعجّــب ؛  و هــذا التعــدّد في الاســتعمال مــا يمنعنــا أن نعــد '' الله درهّ '' قرينــةً لفظيّ
  فدلالتها خاضعةٌ للسياقِ الذي توظف  فيه .

                         
  .295،ص  4ينظر : معاني النحو ، ج  - 1
  .118الشعر و الشعراء ، ص  - 2
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) مواضـع ، وجـاءت في صـورتين 3و قد وُظفّت في هذه المرثيّة للدّلالةِ على التحسر في ثلاثةِ(   
:  

= صيغة تحسر سماعية(جملة اسمية:خبر شبه جملة مقدم + مبتدأ  متحسّر به رابط+:ة الأولىالصور 
  و مجرور + معطوف على المفعول به) :(ظرف + حال + مفعول به + جار مُتحسر عليهمؤخر)+ 
  مالـيا.فـللـّه درّي يـَوْمَ أتَـْرُكُ طائـعاً            بـَنيّ بأَعْـلى الرّقمَتـَيْنِ، و  ):8(البيت:

  أتحسّرُ على تركي طائعا بني ، و مالي بأعلى الرقّمتين .و المعنى : 
 = صيغة تحسر سماعية( خبر محـذوف شـبه جملـة +مبتـدأ )      + متحسّر به رابط+ :الصورة الثانية 
  مُتحسر عليه.

ــر بــه : عــاطف +النمــوذج الأول   مبتــدأ )   = صــيغة تحسّــر سماعيــة ( خــبر محــذوف شــبه جملــة + مُتحس
  مضاف إليه+نعت+ظرف+حال(جملة فعلية). مُتحسر عليه ( +

  ودَر الظـّباءِ السّانـِحاتِ عَشِيـةًّ،            يُخَبـّرْنَ أنـي هـالِكٌ مِـن وَراَئيِا.):9(البيت:
  نقل ظباءِ الشّؤم خبرَ هلاكي . و المعنى : أتحسر على

+    تحسّر سماعية (خبر محذوف شـبه جملـة +مبتـدأ ) = صيغة متحسّر به: عاطف +  النموذج الثاني
  مضاف إليه +نعت (جملة موصولية). (مُتَحسر عليه

  وَدَر كَبـيري اللّذيـن كِلاهُـمَا            عَليّ شَفيـقٌ، ناصِحٌ، قد نَهانـِيا.):10(البيت:
  على كبيريّ الشفيقينِ عليّ الناصحينْ لي . أي أتحسّرُ 

  
  راسة لجملة التحسر في القصيدة نخلص إلى ما يأتي :و من هذه الد

ـــه ، لا مجـــرّدَ غـــرضٍ بلاغـــيّ   ـ  1 أســـلوب التحسّـــر ينبغـــي أن يكـــون أســـلوبا قائمـــا بذات
  يُستفاد من أساليبَ أخرى .

  جملة التحسر في هذه القصيدة جاءت على نمطين . ـ  2
مــن مجمــوع الجمــل  %08,51 أربــعَ مــرات ، أي بنســبة : جملــةُ التحســر وُظفّــت ــ  3

  الإنشائية.         
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  ذا الجدول :و أخيرا نجمل خلاصةَ البنى النحوية و البلاغية في ه
  

النسبة من  العدد  نـــوع الجمــــلة .
 الجملة الخبرية

النســــــــــــــــبة مــــــــــــــــن 
 مجموع الجمل.

  
  

 . الخبرية

  
 المثبتة.

 % 06,52 %13,33 06 البسيطة . الفعلية .

 %11,96 %24,44 11 المركبة .

 % 05,43 %11,11 05 البسيطة الاسمية .

 % 06,52 %13,33 06 المركبة

 % 05,43 %11,11 05  المنفـية .

 %13,04 %26,66 12 المؤكـدة

 % 48,91 %100 45 المجــــــــــموع

النسبة من  العدد نـــوع الجمــــلة .
الجملة 
 الإنشائية

النســــــــــــــــبة مــــــــــــــــن 
 ع الجمل.مجمو 

  
  
  

 الإنشائية

  
  

 . الطلبية

 % 22,82 %44,68 21 الأمر .

 % 04,34 %08,51 04 النهي .

 % 06,52 %12,76 06 الاستفهام .

 % 03,26 %06,38 03 النداء .

 % 06,52 %12,76 06 التمني .

 %03,26 %06,38 03 التعجب . .الإفصاحية

 %04,34 %08,51 04 التحسر .

 %51.09 % 100 47 ــــــــــموعالمج
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كان هدفُ البحثِ واضـحا مـن البدايـة ، ألا و هـو تحديـدُ السـماتِ الأسـلوبيّةِ في مرثيـّةِ مالـكٍ 
  ابنِ الريّب ، تلكَ السماتُ التي جعلت منها عملاً فنّيا خالدا .

  و أثناءَ مسيرةِ البحثِ استطعنا أن نخلُصَ إلى نوعين من النتائج :
  ئلِ المنهجيّة ، والموسيقيّةِ ، و النحويةِّ ، و البلاغيّة .نتائجُ عامةٌ ، تتعلّقُ بمختلفِ المسا -
  ونتائجُ خاصةٌ تتعلّقُ بالسماتِ الأسلوبيّةِ في النّص المدروس . -

  و نوجز تلك النّتائجَ في الآتي :
  : النتائج العامةأولا ـ 

لدراسة ، مع تفادي لي أعناقِ ـ ضرورةُ الاستفادةِ من كل الاتجاهاتِ الأسلوبيّة ، بما يخدم موضوعَ ا 1
 النّصوصِ ؛ لإثباتِ نظريةٍ ما ، أو مقولةٍ سابقة .

ـ خطورةُ الإحصاءِ في الدراساتِ النصّية ، فهو قادرٌ على الكشف عمّا في أغوارهِا من سماتٍ تجعل  2
  المرسلةَ الكلاميّةَ عملاً فنيا .

  ةِ ، بل إنّ بذرةَ خلودِها كامنةٌ في أسلوا .ـ الموضوعُ ليس علّةَ خُلودِ النّصوصِ الأدبيّ  3
اصطلحنا على العروضِ و القوافي الحرفَ الذي قبلَ ألفِ التأسيسِ في القافية الذي  ـ إهمالُ علماءِ  4

  '' المؤسس '' ؛ لأن له دوراً كبيراً في تلوينِ ألفِ التأسيسِ نفسِها .تسميته بـ 
   إنشائي ، و ما هو إلاّ وسيلةٌ من وسائل التوكيد .ـ أسلوبُ القسَمِ هو أسلوبٌ خبري لا 5
ـــ جملــةُ النــداءِ ليســت متكوّنــةً مــن أداةِ النــداءِ و المنــادى ، و حســب ، بــل لا بــدّ مــن أن يعُــدّ جــوابُ  6

  النداءِ جزءاً منها ( جوابُ النداءِ هو الكلامُ الخبري أو الإنشائي المرادُ تبليغُه للمنادى).
7  لأسلوبِ النداءِ ، و إنما هي جملةٌ إفصاحيةٌ مستقلّةٌ بمعناها ـ جملةُ الت رِ ليست مجرّدَ غرضٍ بلاغيحس
.  
  ـ إعرابُ الاسمِ المرفوعِ بعد أدواتِ الشرطِ مبتدأ . 8

  : النتائج الخاصةثانيا :
  : في مستوى البنية الموسيقيّةأ ) 

اصــرِ الإيقــاعِ  الشّــعري ، إلاّ أنّ اختيــارَ ـ علــى الــرغم مــن أنّ الــوزنَ لــيس إلاّ عنصــراً مــن عن 1
يعُـد سمِـةً أسـلوبيّةً لهـذه القصـيدة ؛ فقـد وفـّر للشـاعّر حيـّزاً صـوتيّاً  -بكثرة أصواتهِ و مقاطِعـه  –الطويلِ 

مناســبا لتفريــغِ شُــحْناتهِ العاطفيّــةِ . وقــد كــان لاختيــار ثــاني الطويــلِ مقبــوضِ العــروضِ والضّــربِ دورٌ في 
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  بجوّ القصيدةِ  التي تدور حول الموتِ و قبضِ الرّوح . الإيحاء
صرعِّ فيه إيذانٌ بالانزياح عن المعيار ، و أنّ هـذه المرثيـّةَ لـن تكـونَ كغيرهـا مـن  2

ُ
ـ المطلعُ غيرُ الم

  المراثي .
همــا ـ تناسُــبُ كثــرةِ الزّحافــاتِ في البيــت الواحــدِ ، أو انعـدامها مــع المعــنى و العاطفــةِ المعــبرِ عن 3

. كما أنّ توزيعها في القصيدةِ حقّق لها نوعا من التّوازنِ الصّوتي.  
ـ كثــــرةُ المقــــاطعِ الصّــــوتيّةِ المتوسّــــطةِ جعلــــت الأصــــواتَ أكثــــرَ إسماعــــا ، و هــــو مــــا يتناســــبُ          4

  و موضوعَ القصيدةِ ، ورغبةَ الشاعرِ في الجهرِ بفجيعتِه .
خــلال اســتعمالِ حــروفِ اللـّـين ، و الأصــواتِ الأقــربِ إلى  ـ ميــلُ القافيــةِ إلى الإسمــاع ، مــن 5

 ـعريفي البيـت الش هورةِ ، فهـي بـذلك  تمثـّل قمّـةَ الارتفـاعِ الصّـوتيطبيعةِ أصواتِ اللّينِ ، والأصواتِ ا
 .  

ــــ دلالـــةُ الـــرّويّ ( اليـــاء) علـــى الانتهـــاء ، و المـــوت و الفنـــاء ، فهـــو آخـــرُ حـــروفِ الهجـــاءِ في  6
بيّة ، و الشاعرُ يعيش آخرَ لحظاتِ الحياة ، فوظّف في آخِرِ حرفٍ من البيـتِ آخـرَ حـروفِ الهجـاءِ  العر 

  !للتّعبيرِ عن آخِر لحظاتِ الحياة 
  ـ تَكرار ( يا ) و ( وا ) في القافية ، و دلالتُهما على التوجع ، و التّفجع . 7
هــرَ و الهمــسَ أساســا ، و إنمّــا أوكِلَــت المهمّــةُ ـ  قــوّةُ الإسمــاعِ في حشــوِ القصــيدةِ لم تعتمــد الج 8

إلى أصــــوات اللـّـــينِ الطويلــــةِ المتخصّصــــةِ في تلــــك الصّــــفةِ ، و آزرــــا الأصــــواتُ شــــبهُ اللّيّنــــةِ ،       و 
  الأصواتُ الأقربُ إلى أصواتِ اللين في طبيعتها .

المهموسـةِ ـ الـتي تحتـاجُ إلى   ـ مُعالجة الإجهادِ الذي قد ينتج عن الزيّادةِ في توظيف الأصـواتِ  9  
ــةِ هــواءٍ أكــبرَ مــن اهــورة ـ بإيثــار السّــهلةِ مخارجُهــا ، أي الــتي تخــرج مــن أدنى الجهــاز الصــوتي ، و  كميّ

  أوسطه.
ــــ شــــكّلَ  10 ــــه  كــــرارُ بأنواعِــــهالت ـ ــــةِ أبــــرزَ سمَــــةٍ ، و مواقعِ في هــــذه  في تشــــكيلِ الموســــيقى الداخليّ

همّةِ ـ على التّوالي ـ المقابلـةُ  القصيدةِ ، وحقّقَ التفاعلَ 
َ
بين الصّوتِ و الدّلالةِ ، و آزرهُ في القيامِ بتلك الم

  السّياقيّةُ و الجناسُ .
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  : في مستوى الصّورةِ الفنيّة ب )
ـــ نــدرةُ التشــبيهِ و الاســتعارةِ في هــذه المرثيــّة يعُــد سمــةً أســلوبيّةً ؛ ففــي ذلــك انزيــاحٌ عــن الــنّمطِ  1
  عصرِ الشّاعرِ ، حيثُ كان التشبيهُ مطلبَ الشّعراءِ ، و الاستعارةُ ملكةَ الصورِ البلاغية . المألوفِ في
ـ تــلاؤمُ كثــرةِ توظيــفِ الكنايــةِ مــع ظــروفِ إنشــادِ هــذه المرثيــّةِ ، فالشــاعرُ يحُتضَــرُ ، فمــا أحــراه  2

   !بالاقتصادِ في التعبير ، و التّلميحِ لا التصريح 
قيقيّةِ بدورِ واسِمِ الأدبيّة على مستوى تشكيلِ الصورةِ الكليّة ، فقـد كانـت الح ـ  قيامُ الصورِ  3

  في معظم الأحيانِ أكثرَ تأثيراً من الصّورِ البلاغيّة .
ـــةِ ( ثنائيـــة المـــوت و الغربـــة)،   4 ـــةِ في هـــذهِ البُكائيّ ـــزةُ للصّـــورةِ الكلّيّ ـ أمّـــا السّـــمةُ الأســـلوبيةُ المميّ

الموســيقى الخارجيّــةِ ، و الدّاخليّــة ، و الصــورِ الجزئيّــةِ ، و الألفــاظِ الموحيــةِ ،    فتتمثــّل في تضــافر كــل مــن
و العاطفةِ و الشعورِ في رسمِ تلك الصّورةِ الحزينة ، حيث  لا يسـتطيعُ الـدارِسُ أن يرُجِـعَ جمـالَ الصّـورةِ 

  ناتِجٌ عنها مجُتمعةً ، لا مجزأّة . الكلّيّةِ في هذه المرثيّةِ إلى عنصرٍ بعينِه من تلك العناصرِ ؛ فجمالهُا
  :في مستوى البنُى النّحويةِ و البلاغيّة ج ) 

ـ ارتفــاعُ نســبة الأفعــال إلى الصــفات وسَــم الــنصّ بالانفعاليــة الناتجــةِ عــن مشــاعر الحــزنِ    و  1
  الأسى ، و الشّوقِ و الحنين ، و الحسرةِ والتأسف ، و الجزعِ من اهول .

محـورُ الكـلامِ في القصـيدة  علـى الـرغم مـن أنـه ( الشـاعر ) ، وضـميرِ المـتكلّم  كثـرةُ توظيـفِ ـ   2
  و حاول تعويضَ العجزِ عن الفاعليّة بإضافةِ الأشياء إلى نفسه . ،إلاّ أنه لم يكن فاعلا 

ـ و من أبرز السّماتِ الأسلوبيّة في البُنى البلاغيّة توظيف الجملةِ الإنشـائيّة أكثـرَ مـن الجملـة  3 
  الخبرية .

  ـ كثرةُ توظيفِ جملةِ الأمرِ التي أفادت الالتماس ؛حيث قاربت ربُعَ جمل القصيدة .  4
  جعل منه سمةً أسلوبيّةً بارزةً في القصيدة .ـ  تمركزُ التّمنيّ في الأبيات الثلاثةِ الأولى  5
و الحاضـر ، حيـث   ـ اتّسَامُ الزّمنِ النحوي ( أو السياقي ) ، بسيطرةِ المسـتقبلِ علـى الماضـي 6

  تجاوزت نسبةُ توظيفِه النّصف ،  على الرغم من أنّ الشاعر مُشرِفٌ على الموتِ. 
  هذه خلاصةُ ما أبدته لي هذه القصيدةُ من زينتِها ، و قد تبُدي لغيري ما لم تُـبْدِه لي .
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  .الشاعرُ و القصيدة 
  :1 الشاعرأ ) 

هو مالكٌ بنُ الريبِ بنُ قُـرْطٍ بنُ حِسْلٍ بنُ ربيعةَ بنُ كابيَِةَ بنُ حُرْقوصٍ بنُ مازنٍِ بـنُ مالـكٍ ابـنُ 
  عَمْروٍ بنُ تميمٍ ، و أمه شَهْلةُ بنتُ سَنيحٍ بنُ الحرُ بنُ ربيعةَ بنُ كابيَِةَ بنُ حُرْقوصٍ بنُ مازنٍِ .

   باديةِ بني تيمٍ بالبصرةِ ، و هو من شعراءِ الإسلامِ في أوّلِ أيامِ بني أميّة .نشأ في
  كان من أجملِ العربِ خَلْقا ، و أبينهم بيانا . 

 الــذي يُضــرَب بــه  ''شِــظاظا الضّــبيّ ''و كــان لصّــاً فاتِكــاً ، يقطــع الطرّيــق مــع عصــابته الــتي تضــم
  المثل ، فيقال : '' ألص من شِظاظ '' .

لقيَـــه ســـعيدٌ بـــنُ عثمـــانَ بـــنُ عفـــان لمـــاّ وُليَ خُراســـانَ ، فأعجبـــه ، وأنكـــر عليـــه مـــا هـــو فيـــه مـــن    
  فتْكٍ ، و قطْعِ طريق ، و استصلحه  و استصحبه في غزوه ، و أجرى عليه راتبا .

هجريــة ، و اختلُـِـف في ســببِ موتـِـه ، فــرُوِيَ أنـّـه طعُـِـن في غــزوهِ مــع ســعيد بــنِ  60تــوفي نحــو 
ــةً اندسّــت في خُفّــه ، فلمــا لبســه لدغتــه فمــات علــى إثرهــا . كمــا عثمــا نَ في خُراســان . و رُويَ أنّ حيّ

  رُويَ أنهّ ماتَ حتْفَ أنفِه بعدَ أن مرض عند قفول سعيد بن عثمان من الغزو.
 أنشد مالكٌ بنُ الريّـب هـذه القصـيدةَ قبيـل وفاتـه ، و روى صـاحبُ الأغـاني عـن أبي عبيـدةَ أنّ   
  عليه.  ده الناسُ ، ولّ  اً، والباقي منحولٌ تبي عشرَ  ثلاثةَ مالكٌ بن الريّبِ اله الذي ق

  :2 القصيدةب) 
  بجَنبِ الغَضَا ، أزجي القِلاص النّواجِـيا    أَلاَ ليَْتَ شِعـري هَـلْ أبيتنَّ ليلـةً   -01
  كابَ ليَالـيِاو ليتَ الغَضَا مَاشـىَ الر     فَـلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ ،  -02
  مزارٌ ، ولكـنّ الغـضا ليْـسَ دانـيا    - لَوْ دنا الغضا - لقد كان في أهل الغضا  -03
  وَ أَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غازيـا    أَلمْ تـَرَني بِعـتُ الضّلالةَ بالهـُدى،  -04

                         
و الأغاني ، تحقيق : عبد الستار أحمد . 227الشعر و الشعراء ، ص  . و269،ص 1جمهرة أشعار العرب ، هامش ينظر : - 1

عبــد  خزانــة الأدب ولــب لســان العــرب،و  ، و مــا بعــدها . 304، ص  22، الــد  1983، 6فــرج ، دار الثقافــة ، بــيروت،ط
هــ ، 1418م 1997،  4القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، ط

  . 211- 210، ص2الد 
  و ما بعدها . 269جمهرة أشعار العرب ، ص  - 2
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  وَراَئـِيا بِذِي الطـبَسَين ، فالتـفـت     دَعاني الهوَى من أهل وُدّي وصُحبتي،  -05
هَا     أَجَبْتُ الهـَوَى لَمّا دَعَانـي بزِفَْـرَةٍ،  -06   ردائـيا -أن أُلامَ  -تَـقَـنـّعْـتُ مِـنـْ
  لقد كُـنْتُ عن بابيَْ خـراسان نائـيا    لَعَمْري لئن غالتْ خُـراسانُ هامَـتي  -07
  تـَينِْ ، و مالـيابـَنيّ بأَعْـلى الـرقّمَ     فـللـّه درّي يـَوْمَ أتَـْرُكُ طائـعاً   -08
  يخُبَـّرْنَ أنـي هـالِكٌ مِـن وَراَئـِيا    ودَر الظـّباءِ السّانـِحاتِ عَشِيـةًّ ،  -09
  عَلـيّ شَفيـقٌ، ناصِـحٌ ، قد َانـِيا    وَ دَر كَبـيري اللّذيـن كِلاهُـمَا  -10
  تـي ،  ودَر انتـِهائـياوَدَر لجَاجـا    وَدر الهوََى من حَيْثُ يدعو صِحَابهَُ ،  -11
  سِـوَى السَيْفِ و الرمحِ الردَينيّ باكـيا    تَذكَّرْتُ من يَـبْكي عليّ، فلمْ أَجِـدْ   -12
  إلـى الماء ،لم يتْـرُكْ لهَُ الدهْرُ ساقـيا    وَأَشْقَـرَ خِنْـذِيذٍ يجَـُرّ عِـنَانـَهُ   -13
  عَزيـزٌ عَلَيْهِـنّ ، العشـيّةَ، ما بـيا    وَةٌ،ولَكِـنْ بأَِطْراَفِ السمَيْـنَة نِسْـ  -14
  يُسَوونَ قَـبْـري ، حَيْثُ حُـمّ قضائيا    صَـريِعٌ على أيْدِي الرّجَالِ بقَِفْـرَةٍ   -15
  وَحَـلِ اَ جِسْمي ، وَحَانتْ وَفاَتـِيا    وَلـَمّا تـَراَءَتْ عِنْدَ مَـرْوٍ مَنيـّتي  -16
  يقَِـرّ بِعَيْـني أن سهَـيلٌ بـَدَا لـِيا    فعـوني؛لأنـّنيأقَـُولُ لأصْحابي:ارْ   -17
وْتُ ، فاَنزلا  -18

َ
  بـِرابيِـَةٍ، إنـّـي مُقِيـمٌ ليَالـيـا    فيا صاحبي رحلي!دنا الم

  ولا تـُعْجِلانـي قد تبـينَّ مـا بـِيا    أقَيما علـيّ اليـَوْمَ ، أو بَـعْضَ ليـلةٍ،  -19
  لـيَ القـبرَ والأكفانَ، ثـُمّ ابكيا ليا    فهيـّئا -روحي إذا ما استُلّ  -وَقوما   -20
نـَي فضـلَ ردائـيا    و خُـطاّ بأطْراَفِ الأسِنّةِ مضجعي ،  -21   و رُدّا علـى عَيـْ
  من الأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن توسِعا لـِيَا    -باركَ اللهُ فيكـما -ولا تحسُدانـي   -22
  صَعـباً قياديا -قبل اليوم  -فقد كُنْتُ     إليكما، خُذَانـي ، فجُـراّني بِبرُدي  -23
  سَريعاً لدى الهيَْجا، إلـى مَن دعانـِيا    فقد كنتُ عطاّفاً ، إذا الخيلُ أدْبَـرَتْ ،  -24
  و عنْ شَتْـمِ إبنِ العَمّ وَالجـارِ وانـِيا    وقد كُنْتُ محموداً لدى الزاّد والقِرَى،  -25
  ثقَِيلاً علـى الأعداء، عَضْـباً لسانـيا    القِرْن في الوَغى،وَقدكُنْتُ صَبّاراً على   -26
  وَطـَوْراً تَرانـي، والعِتـاَقُ ركابـيا    وَطَوْراً تراني في ظِـلالٍ وَمجَْمـعٍ ،  -27
  تخُـرّق أطـراف الرّمـاح ثـيابـيا    و طورا تـراني في رَحًى مستديـرةٍ   -28
  ا الوَحْـشَ والبِيضَ الحسانَ الروانـيا    فأسمِـعاوَقُوما على بئِْرِ الشبـَيكِ ،   -29
  ُـيلُ علـيّ الـريّحُ فيـها السوافيا    بأِنَـّكُما خَلـّفْتـُمَانـي بِقَفْـرَةٍ ،  -30
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  تـَقَطعُ أوصالـي ، وَتَـبْلـى عِظامِـيَا    إنـّني ولا تَـنْسَيا عَهْدي ،خَليلـيّ ،  -31
  وَلـَنْ يَـعْـدَمَ الميـراثَ منـّي الموالـِيا    بيـتاً يجَنُـني ، م الـولِْدَانُ فلنْ يَـعْد  -32
عَدْ ، وهُم يدفِنونـني ،  -33   وأيـْنَ مَـكانُ البـُعْدِ إلاّ مَـكانـِيا ؟    يقولون: لا تبـْ
  إذا أدَْلجـوا عـني ، وخُلّفـتُ ثاويـا    غَدَاةَ غَدٍ ، يا لهَْفَ نَـفْسي على غدٍ ،  -34
  لغِـَيرْي وكان المـالُ بالأمـسِ مالـيا    وَأَصْبَحَ مالـي ، من طرَيفٍ وتالدٍ ،  -35
  رحى الحْرب ، أو أضْحت بفَلج كما هيا    فيا ليْتَ شعري، هل تغيـّرَتِ الرّحى،  -36
  لـها بقَـراً حُـم العيـونِ، سواجِـيا    إذا القْومُ حلّوها جميعاً ، وأنَـْزلَـوا  -37
  يَسُفْـنَ الخـُزامـى نـَورَها والأقاحيا    قَدْ كان الظـّلامُ يجَـُنّها ،وَعينٌ وَ   -38
راَقيلُ بالضّحـى  -39

َ
تـونَ القَياقـيا    وَهَلْ تَـرَكَ العيسُ الم

ُ
  تـَعَالـِيـَهَا تَعـلو الم

ـهَار     إذا عَصِبَ الركْـبَانُ بَـيْـنَ عُنيـزةٍ    -40
َ
نْقِـياتِ الم

ُ
  ياوبـُولانَ، عاجُـوا الم

  كما كُنْتُ لـَوْ عَالـوا نعَِيـكَ باكـيا    ويا ليَْتَ شعري هل بَكَتْ أمُ مالكٍ،  -41
  علـى الرّيم ، أُسقيـتِ الغَمامَ الغـَواديا    إذا مت فاعْتَادي القُبُورَ، وسلـّمي  -42
  هَابـيِاغُـباراً كلـونِ القسْطـَلانـيّ     تَـرَيْ جَدَثاً  قد جَرّتِ الريّحُ فوقـَه  -43
  قـَرارَتـُها منـّي العـِظاَمَ البـَوالـيِا    رَهِينة أَحْجَارٍ و تـُرْبٍ تَضَمّنـَتْ   -44
  بـني مالكٍ والـريْب أنْ لا تـلاقـِيا    فيا راكِـباً ، إمّا عَرَضتَ فبلّغـَنْ   -45
  انـياو بلـّغ عَجُـوزي اليومَ أن لا تد    وَبَـلّغ أخي عِمران برُدي وَمِئزَري ،  -46
  وبلغ كَثـيراً و ابْنَ عمّـي وخَـالـيا    وَسَلّمْ على شيخيّ مِنيّ كِلَيْـهِما ،  -47
  ستـُبردُِ أكـباداً و تبُكـي بـوَاكِـيا    و عطل قلَوصي في الركاب ، فإّا  -48
ـؤْنِساتِ مراعِ     أقُلَبُ طرَْفي فَـوْقَ رَحْلي ، فلا أرَى  -49

ُ
  ـيابـِهِ مـن عُـيُونِ الم

ـداويا    وبالرملِ منيّ نِسْوَةٌ لو شَهِدنـَني ،  -50
ُ
  بَكَـينَْ وَفـَدّيـْنَ الطبّـيبَ الم

هُنّ أمُّي ، وابْنتاها ، وخالـتي ،  -51   و باكِيـَةٌ أُخـرى َيِـجُ الـبَواكِـيا    فمِنـْ
  ـتُ قاَلياذميـماً ، ولا بالـرّمْـل ودّعْ     و ما كانَ عَهْدُ الرّمْلِ منيّ وأهلـهِ  -52
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  : 1 شرحُ بعضِ ألفاظِ القصيدة
  .وهو من أَجودِ الوَقُودِ عند العرب،  إلا في رمل امل، ولا يكون غضينبت في الرّ  : شجرٌ االغض

  .: أسوقأزجي . ، واحِدتهُ غَضاةٌ  :وقال ثعلب يُكْتَبُ بالألَِفِ ولا أدَْريِ لـِمَ ذلك ابن سيدهقال 
غَوْلاً واغْتاله: أهَلكه  غاله .ة الفَتَاة من النساءي: الفَتـِية من الإِبل بمنزلة الـجار القَلُوص: السراع.النواجي

ــَــدْر. والغـُـــول: الـمنـــــية. ذو .  وقــــد غــــالتَْهم تلــــك الأَرض إِذا هلكــــوا فـــــيها ..وأَخــــذه مــــن حيــــث لـــــم ي
، و العـرب أَو طـائر ما أتَاكَ عن يمينـك مـن ظبــي : السانح ، اتالسانـِح.  بخراسان موضع: الطبسان

التمـادي و الإلحـاح ، اللجاجـة :    .مـن ذلـك عـن يسـارك مـا أتَـاك، هو البـارح عكسـه و  تتشاءم منـه .
والــخنذيذ: الــخصي أيَضـاً،  . : الفحـل الــخنْذِيذُ  . فـي الأَمر: تمَادى علـيه وأَبىَ أَن يَـنْصَـرِفَ عنـه لـَج و

رَ إِذا قُ  الأَمرُ  حُم .وهو من الأَضداد لـه ذلـك: قـُد حُـمّ العيـون : . : مدينـة بخراسـانمـرو . ضِيَ. وحُـم 
  مكــة. موضــع في بــلاد بــني مــازن وهــو في طريــق البصــرة إلى فلــج: . : ســواكنســواجي ســود العيــون .

الإرقـال :  : المراقيـل.  ،زهره أطيب الأزهار نفحـة بالقصر خيري البرَ : الخزامى. : بقر الوحشالعين
جمـع  : نو المتـ.  مِرْقـالٌ ، و  دْو فوق الـخَبَب. وأرَْقَـلَتِ الناقةُ تُـرْقِل إِرقـالاً فهـي مُرْقـِلوهو ضرب من العَ 

 .والـجمع قـِـيقاء وقـَـيَاقٍ  ..الأَرض الغلـيظة، وقـيل الـمنقادة.القياقي : ، وهو ما صلب من الأرض. متن
ــــفَر دُونَ الــــدواب : أَصــــحابُ الإِبـِــلِ فــــالركْــــبُ  .بت الإبــــل إذا جتمعــــت : عصِـــعَصَــــبَ  ؛ وقــــال  ـي الس

: الـمُنْقِــياتُ  . رى أَن الركْـبَ قـد يكـونُ للــخَيْل والإِبـِلِ ، وأ الأَخفش: هو جمَْعٌ وهُـم العَشَـرة فمـا فـوقَـهُم
 إِبــل مَهْريِــة منســوبة المهــاري :. . والنـقْـــيُ: الشــحم. يقــال: ناقــة مُنْقِـــية إِذا كانــت سمينــة ذوات الشــحم

 :الــريْمُ  . أبَــو قبـــيلة، وهــم حــيّ عظــيم  ، والـــجمع مَهــاريِ ومَهــارٍ ومَهــارَى ، و هــومَهْــرَة بــن حَيْــدانإلى 
: قــوسُ قُـــزحَ. القَسْطَلانــِـية  .، وقـــيل: وســطه القَــبر ــفَق. والقَسْطَلانـــي بطــن الــوادي  :القــرارة : بــَدْأةَ الش

يُســـار علــــيها، واحِـــدَُا راحلـــةٌ، ولا واحـــدَ لهـــا مـــن لَفْظِهـــا، : الإِبـــلُ التــــي الركـــابُ  . يســـتقر المـــاء حيـــث
  .ركُُبٌ  وجمعها
     
  

                         
  خزانة الأدب. و  لعرب ، و ذيل الأمالي و النوادر ، و لسان العرب ،استعنا في شرح هذه الألفاظ بـ :جمهرة أشعار ا  - 1
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  ملــخّص .
مــــةٍ لنيــــلِ درجــــةِ الماجســــتيرِ في '' علــــومِ اللّســــانِ العــــربيّ '' .       رةٍ مُقدهــــذا البحــــثُ موضــــوعُ مــــذك

ـــبِ '' ( ت  ـــكٍ بـــنِ الريّ ـــةُ مال ـــه إحـــدى عيـــونِ الشّـــعرِ العـــربي ، ألا و هـــي '' مرثيّ هــــ ) الـــتي  60ومدونتُ
  أنشدها يرَثي فيها نفسَه قبُيلَ وفاتهِ .

في مرثيّةِ مالكٍ بنِ الريّب ''. و السّماتُ : جمعُ سمَِة  سمِات الأسلوبِ ه صاحبُه بـ : '' و قد وسمَ   
  ، و هي العلامةُ المميزةُ التي تميـزُ الشيءَ بين أقرانهِ .

و يهدِفُ هذا البحثُ إلى الكشفِ عن تلـك السّـماتِ الـتي جعلـت مـن هـذه المرسَـلةِ الكلاميـّةِ   
  عملا فنّيا خالدا .

ــــأى صــــاحبُ البحــــثِ أن يتّخِــــذَ مــــن المــــنهجِ الوصــــفي منهجــــا لهــــذه الدّراســــةِ ، مــــع    و قــــد ارت
وبيّةِ في الـنّص ،       و الاستعانةِ بالتحليلِ ، و الإحصاءِ الذي من شأنه محاصرةُ تلكَ السّماتِ الأسل

  عنها . الكشفُ 
فصـولٍ تطبيقيـّة ، و خاتمـة ،  و قد تكوّن هذا البحثُ من مقدّمةٍ ، و مدخلٍ نظـري ، و ثلاثـةِ   

و ذُيلَ بملُحَقٍ عرف بالشاعرِ تعريفًا موجزا ، و أثْبتَ النّص المدروسَ ، مع شرحِ بعـضِ ألفاظـه ، تيسـيرا 
  على القارئ .

، فقـــد عُنــوِنَ بـــ : '' في ماهيــّـةِ الأســلوب '' . و هـــو مــدخَلٌ تأسيســـي   المـــدخلُ النظــري أمّــا   
  يمُكن إجراءُ أيّ دراسةٍ تطبيقيّةٍ دون أساسٍ نظري تقومُ عليه . للدّراسةِ ؛ إذ لا

و تناول المدخلُ التعريفَ بأهم الاتجّاهات الأسلوبيّةِ ، و نظرياّتِ الأسلوبِ ، وصـولاً إلى معـنى   
  '' السّمةِ الأسلوبيّةِ '' التي هي لبِنَةُ البحث .

سلوبيّةِ في البنيةِ الموسيقيّة '' ، حيث احتوى على بـ : '' السّماتِ الأ الفصلُ الأولُ و قد وُسِم 
مبحثـــين ، درس أوّلهُمـــا السّـــماتِ الأســـلوبيّةَ في الموســـيقى الخارجيــّـةِ ، متمثلّـــةً في الـــوزن و القافيـــة . أمّـــا 
ــــص لدراســــةِ السّــــماتِ الأســــلوبيّةِ في الموســــيقى الداخليّــــة ، متمثلّــــةً في : الصــــوتِ  ثانيهِمــــا ، فقــــد خُص

( الأصوات اهورة و المهموسة ، و أصوات اللّين الطويلة ، و الأصوات شـبه الليّنـة ، وصـوت  المعزولِ 
الراّء ، و التنوين ) . و الصّوتِ في إطـارِ اللّفـظ ( التكـرار ، و الجنـاس ، و الطبـاق ،        والمقابلـة ) 

.  
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ـمَ إلى  ، فقـد عُنْـوِنَ بــ : '' السّـماتِ الأسـلوبيّةِ  الفصلُ الثـانيأمّـا  في البنيـةِ الفنيـّة '' . و قـد قُس
مبحثين . تناول الأول '' أنماطَ التّشكيلِ البلاغي للصورةِ الجزئيّة '' . و قُسمَ إلى ثلاثةِ مطالب : درس 
ــةِ علــى علاقــةِ التّشــابه ( التّشــبيه ، و الاســتعارة ) . ودرس  الأولُ : السّــماتِ الأســلوبيّةَ في الصّــورِ المبنيّ

ثاني : السّماتِ الأسلوبيّةَ في الصّـور المبنيـّةِ علـى علاقـةِ التـّداعي ( الكنايـة، و اـاز المرسَـل ، و اـاز ال
  العقلي .) أمّا الثالثُ  ، فقد خُصص لدراسةِ السّماتِ الأسلوبيّةِ في الصورةِ الحقيقيّة .

وظائفَهـــا ''. و قُسّـــمَ مطلبــــين : و تنـــاول المبحـــثُ الثــــاني '' الصّـــورةَ الكلّيـّــةَ : خصائصَــــها ، و 
خُصـص الأولُ لدراســةِ عناصـرِ الصّــورةِ الكلّيــّة ( الموسـيقى الخارجيــّة و الداخليـة ، و الصّــور الجزئيــّة ، و 
اللّفظ الموحي ، و العاطفة و الشعور ) ، بينما تكفّل المطلبُ الثاني بدراسةِ : خصائصِ الصـورةِ الفنـّيـّةِ 

ثلّـــت الخصـــائصُ المدروســـةُ في : التطـــابقِ مـــع التّجربـــةِ الشّـــعريةِّ ، و الوحـــدةِ و ، و وظائفِهـــا . و قـــد تم
الانســجام ، و الإيحـــاء . أمـــا الوظـــائفُ ، فكانـــت : نقـــلَ الشـــعورِ و العاطفـــة ، و نقـــلَ الشـــعورِ بـــأوجزِ 

  عبارة ، و بعثَ الحياةِ في الجماد .
الأسـلوبيّةِ في البـُنى النّحويـّةِ          و  فقـد وُسِـمَ بــ : '' السّـماتِ  ثالثُ فصـولِ البحـثِ ،أما 

البلاغيّة ''. و قد شمل مبحثين ، درسَ الأولُ : '' السّماتِ الأسـلوبيّةَ في البـُنى الصّـرفيّة '' في مطلبـين ، 
'' القائمـــةِ علـــى حســـاب نســـبةِ الأفعـــالِ إلى  A.Busemanخُصّـــصَ الأوّلُ لتطبيـــقِ معادلـــة '' بوزيمـــان 

  الثاني فخُصصَ لدراسةِ '' السمةِ الأسلوبيّةِ في ضميرِ المتكلّم ''.الصّفات . أما 
أمّا المبحثُ الثاني فقد درس '' السّماتِ الأسلوبيّةَ في البُنى النحويةّ و البلاغيـّة '' ، حيـثُ جمـع 

، محـدّدا  في الدّراسةِ بين النّحوِ و المعاني ، معتمدا على تصنيفِ الجملِ على أساسِ نظامهـا و أسـاليبها
  أنماطَها و صورَها ، مبرزاً معانيها البلاغيّة .

و قد قُسمَ هذا المبحث مطلبين : درس الأولُ الجملةَ الخبريةَّ بأنواعِها: المثبتـةَ ، و المؤكَّـدةَ ، و  
  المنفيّة . أما المطلبُ الثاني ، فقد درَسَ الجملةَ الإنشائيّة : الطلّبيّةَ ، و الإفصاحيّة .

  م البحثُ بخاتمةٍ تضمّنت أهم نتائجِه . و قد صُنفت تلك النتائجُ صنفين :و خُتِ 
  نتائجُ عامةٌ ، تتعلّقُ بمختلفِ المسائلِ المنهجيّة ، والموسيقيّةِ ، و النحويةِّ ، و البلاغيّة . -
  ونتائجُ خاصةٌ تتعلّقُ بالسماتِ الأسلوبيّةِ في النّص المدروس . -

  تائجَ في الآتي :و نوجز تلك النّ 
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  : النتائج العامةأولا ـ 
ـ ضرورةُ الاستفادةِ من كل الاتجاهاتِ الأسلوبيّة ، بما يخدم موضوعَ الدراسة ، مع تفادي لي أعناقِ  1

 النّصوصِ ؛ لإثباتِ نظريةٍ ما ، أو مقولةٍ سابقة .

شف عمّا في أغوارهِا من سماتٍ تجعل ـ خطورةُ الإحصاءِ في الدراساتِ النصّية ، فهو قادرٌ على الك 2
  المرسلةَ الكلاميّةَ عملاً فنيا .

  ـ الموضوعُ ليس علّةَ خُلودِ النّصوصِ الأدبيّةِ ، بل إنّ بذرةَ خلودِها كامنةٌ في أسلوا . 3
اصطلحنا على العروضِ و القوافي الحرفَ الذي قبلَ ألفِ التأسيسِ في القافية الذي  ـ إهمالُ علماءِ  4

  '' المؤسس '' ؛ لأن له دوراً كبيراً في تلوينِ ألفِ التأسيسِ نفسِها .ميته بـ تس
  ـ أسلوبُ القسَمِ هو أسلوبٌ خبري لا إنشائي ، و ما هو إلاّ وسيلةٌ من وسائل التوكيد . 5
بــدّ مــن أن يعُــدّ جــوابُ  ـــ جملــةُ النــداءِ ليســت متكوّنــةً مــن أداةِ النــداءِ و المنــادى ، و حســب ، بــل لا 6

  النداءِ جزءاً منها ( جوابُ النداءِ هو الكلامُ الخبري أو الإنشائي المرادُ تبليغُه للمنادى).
ـ جملةُ التحسرِ ليست مجرّدَ غرضٍ بلاغي لأسلوبِ النداءِ ، و إنما هي جملةٌ إفصاحيةٌ مستقلّةٌ بمعناها  7
.  
  د أدواتِ الشرطِ مبتدأ .ـ إعرابُ الاسمِ المرفوعِ بع 8

  : النتائج الخاصةثانيا :
  : في مستوى البنية الموسيقيّةأ ) 

ـ علــى الــرغم مــن أنّ الــوزنَ لــيس إلاّ عنصــراً مــن عناصــرِ الإيقــاعِ  الشّــعري ، إلاّ أنّ اختيــارَ  1
ر للشـاعّر حيـّزاً صـوتيّاً يعُـد سمِـةً أسـلوبيّةً لهـذه القصـيدة ؛ فقـد وفـّ -بكثرة أصواتهِ و مقاطِعـه  –الطويلِ 

مناســبا لتفريــغِ شُــحْناتهِ العاطفيّــةِ . وقــد كــان لاختيــار ثــاني الطويــلِ مقبــوضِ العــروضِ والضّــربِ دورٌ في 
  الإيحاء بجوّ القصيدةِ  التي تدور حول الموتِ و قبضِ الرّوح .

صرعِّ فيه إيذانٌ بالانزياح عن المعيار ، و أنّ هـذه  2
ُ
المرثيـّةَ لـن تكـونَ كغيرهـا مـن ـ المطلعُ غيرُ الم

  المراثي .
ـ تناسُــبُ كثــرةِ الزّحافــاتِ في البيــت الواحــدِ ، أو انعـدامها مــع المعــنى و العاطفــةِ المعــبرِ عنهمــا  3

. كما أنّ توزيعها في القصيدةِ حقّق لها نوعا من التّوازنِ الصّوتي.  
تَ أكثــــرَ إسماعــــا ، و هــــو مــــا يتناســــبُ         ـ كثــــرةُ المقــــاطعِ الصّــــوتيّةِ المتوسّــــطةِ جعلــــت الأصــــوا 4
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  و موضوعَ القصيدةِ ، ورغبةَ الشاعرِ في الجهرِ بفجيعتِه .
ـ ميــلُ القافيــةِ إلى الإسمــاع ، مــن خــلال اســتعمالِ حــروفِ اللـّـين ، و الأصــواتِ الأقــربِ إلى  5

   الشعري. عِ الصّوتي في البيتتمثّل قمّةَ الارتفا  ،فهي بذلكطبيعةِ أصواتِ اللّينِ ،والأصواتِ اهورةِ 
ــــ دلالـــةُ الـــرّويّ ( اليـــاء) علـــى الانتهـــاء ، و المـــوت و الفنـــاء ، فهـــو آخـــرُ حـــروفِ الهجـــاءِ في  6

العربيّة ، و الشاعرُ يعيش آخرَ لحظاتِ الحياة ، فوظّف في آخِرِ حرفٍ من البيـتِ آخـرَ حـروفِ الهجـاءِ  
  !للتّعبيرِ عن آخِر لحظاتِ الحياة 

  كرار ( يا ) و ( وا ) في القافية ، و دلالتُهما على التوجع ، و التّفجع .ـ تَ  7
ـ  قــوّةُ الإسمــاعِ في حشــوِ القصــيدةِ لم تعتمــد الجهــرَ و الهمــسَ أساســا ، و إنمّــا أوكِلَــت المهمّــةُ  8

،       و  إلى أصــــوات اللـّـــينِ الطويلــــةِ المتخصّصــــةِ في تلــــك الصّــــفةِ ، و آزرــــا الأصــــواتُ شــــبهُ اللّيّنــــةِ 
  الأصواتُ الأقربُ إلى أصواتِ اللين في طبيعتها .

ـ مُعالجة الإجهادِ الذي قد ينتج عن الزيّادةِ في توظيف الأصـواتِ المهموسـةِ ـ الـتي تحتـاجُ إلى   9  
ــةِ هــواءٍ أكــبرَ مــن اهــورة ـ بإيثــار السّــهلةِ مخارجُهــا ، أي الــتي تخــرج مــن أدنى الجهــاز الصــوتي ، و  كميّ

  سطه.أو 
ــــ شــــكّلَ  10 ــــه  كــــرارُ بأنواعِــــهالت ـ ــــةِ أبــــرزَ سمَــــةٍ ، و مواقعِ في هــــذه  في تشــــكيلِ الموســــيقى الداخليّ

همّةِ ـ على التّوالي ـ المقابلـةُ 
َ
القصيدةِ ، وحقّقَ التفاعلَ بين الصّوتِ و الدّلالةِ ، و آزرهُ في القيامِ بتلك الم

  السّياقيّةُ و الجناسُ .
  : الفنيّة في مستوى الصّورةِ  ب )

ـــ نــدرةُ التشــبيهِ و الاســتعارةِ في هــذه المرثيــّة يعُــد سمــةً أســلوبيّةً ؛ ففــي ذلــك انزيــاحٌ عــن الــنّمطِ  1
  المألوفِ في عصرِ الشّاعرِ ، حيثُ كان التشبيهُ مطلبَ الشّعراءِ ، و الاستعارةُ ملكةَ الصورِ البلاغية .

ادِ هــذه المرثيــّةِ ، فالشــاعرُ يحُتضَــرُ ، فمــا أحــراه ـ تــلاؤمُ كثــرةِ توظيــفِ الكنايــةِ مــع ظــروفِ إنشــ 2
   !بالاقتصادِ في التعبير ، و التّلميحِ لا التصريح 

الحقيقيّةِ بدورِ واسِمِ الأدبيّة على مستوى تشكيلِ الصورةِ الكليّة ، فقـد كانـت  ـ  قيامُ الصورِ  3
  في معظم الأحيانِ أكثرَ تأثيراً من الصّورِ البلاغيّة .

ـــةِ ( ثنائيـــة المـــوت و الغربـــة)،  ـ أمّـــ 4 ـــةِ في هـــذهِ البُكائيّ ـــزةُ للصّـــورةِ الكلّيّ ا السّـــمةُ الأســـلوبيةُ المميّ
فتتمثــّل في تضــافر كــل مــن الموســيقى الخارجيّــةِ ، و الدّاخليّــة ، و الصــورِ الجزئيّــةِ ، و الألفــاظِ الموحيــةِ ،   
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الصّـورةِ  حيث  لا يسـتطيعُ الـدارِسُ أن يرُجِـعَ جمـالَ و العاطفةِ و الشعورِ في رسمِ تلك الصّورةِ الحزينة ، 
  لا مجزأّة،الكلّيّةِ في هذه المرثيّةِ إلى عنصرٍ بعينِه من تلك العناصرِ؛فجمالهُا ناتِجٌ عنها مجُتمعةً 

  :في مستوى البنُى النّحويةِ و البلاغيّة ج ) 
ناتجــةِ عــن مشــاعر الحــزنِ    و ـ ارتفــاعُ نســبة الأفعــال إلى الصــفات وسَــم الــنصّ بالانفعاليــة ال 1

  الأسى ، و الشّوقِ و الحنين ، و الحسرةِ والتأسف ، و الجزعِ من اهول .
محـورُ الكـلامِ في القصـيدة  علـى الـرغم مـن أنـه ( الشـاعر ) ، وكثـرةُ توظيـفِ ضـميرِ المـتكلّم ـ   2

  الأشياء إلى نفسه .و حاول تعويضَ العجزِ عن الفاعليّة بإضافةِ  ،إلاّ أنه لم يكن فاعلا 
الجملةِ الإنشـائيّة أكثـرَ مـن الجملـة  ـ و من أبرز السّماتِ الأسلوبيّة في البُنى البلاغيّة توظيفُ  3 
  الخبرية .

  ـ كثرةُ توظيفِ جملةِ الأمرِ التي أفادت الالتماس ؛حيث قاربت ربُعَ جمل القصيدة .  4
  جعل منه سمةً أسلوبيّةً بارزةً في القصيدة .ـ  تمركزُ التّمنيّ في الأبيات الثلاثةِ الأولى  5
ـ اتّسَامُ الزّمنِ النحوي ( أو السياقي ) ، بسيطرةِ المسـتقبلِ علـى الماضـي  و الحاضـر ، حيـث  6

  تجاوزت نسبةُ توظيفِه النّصف ،  على الرغم من أنّ الشاعر مُشرِفٌ على الموتِ. 
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RESUME 
 

 - Le présent exposé a pour objet un mémoire en vue d’obtenir le grade de 

‘’Magister’’ dans ‘’la Science Linguistique Arabe’’. Le texte support étudié est 

l’un des  textes poétiques arabes, à savoir : Marthiat (Jérémiade) de ‘’Malek Ibn 

Errib’’ dans laquelle il s’était attendri avant même sa mort. 

 -Son écrivain l’a intitulé  « Les Marques du style dans la Jérémiade de 

‘’Malek Ibn Errib’’ ». 

 -Ce dit exposé vise à découvrir ces marques qui ont fait de ce message 

linguistique un chef-d’œuvre artistique glorieux. 

 - L’auteur dudit exposé avait opté pour une méthode descriptive pour 

présenter son étude, tout en s’appuyant sur l’analyse et la statistique qui aura à 

dénombrer ces marques stylistiques dans le texte, et les découvrir. 

 - Cet exposé est composé d’une introduction, d’une initiation théorique, 

de trois chapitres pratiques et d’une conclusion. Il est annexé par une biographie, 

avec une courte justification du texte support outre une partie de vocabulaires 

utilisés dans le texte, pour faciliter la mission du lecteur. 

 - Concernant l’initiation théorique, elle a été intitulée ‘’Dans l’Essence du 

Style’’. C’est une initiation constitutive de l’étude, sachant qu’il est impossible 

d’élaborer une étude pratique sans base théorique d’appui. 

 - Cette dite initiation a porté sur les principales tendances stylistiques et 

les théories du style arrivant au sens de la ‘’Marque stylistique’’ qui est la partie 

élémentaire de la recherche. 

 - Quand au Chapitre premier, il avait pour titre ‘’ Les marques du style 

dans la structure musicale’’. Il comprend deux sous–chapitres ; le premier 

portant sur les marques stylistiques dans la musique externe, se présentant dans 

le paradigme et la rime ;             tan disque le deuxième avait pour objet l’étude 

des marques stylistiques dans la musique interne, se présentant dans le son isolé 

(sons sonores et assourdis), les sons des voyelles, les sons des semi–voyelles, le 

son du ‘’R’’ et la nunnation (marque de l’indétermination), ainsi que le son dans 

le cadre du lexème (la répétition, l’assonance, l’antithèse et la collation). 

- De ce qui est du deuxième chapitre, il a été intitulé ‘’Les marques du 

style dans la complexion’’ il a été réparti en deux sous–chapitres : le premier a 

porté sur ‘’Les types de formation rhétorique de l’image partielle ‘’, qui à son 

tour, est réparti en trois points : le premier portant sur les marques du style dans 

les structures établies sur les relations de comparativité (Comparaison et 

métaphore) ; alors que le deuxième point a eu pour étude les marques 

stylistiques dans les structures bâties sur la relation d’enchaînement (métonymie, 

Majaz absolu et Majaz raisonnable), quant au troisième, il a été consacré à 

l’étude des marques stylistiques dans l’image véridique. 

 - A propos du deuxième sous–chapitre, il a porté sur l’image globale : ses 

caractéristiques et ses fonctions. Il est réparti en deux points : le premier a étudié  
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les éléments de l’image globale (musique externe et interne, les images artielles, 

le lexème révélateur, les sentiments et l’émotion) ; alors que le deuxième point 

s’est chargé d’étudier : les caractéristiques de la structure artistique et ses 

fonctions. Les caractéristiques étudiées étant : conformité avec l’expérience 

poétique, l’unité, la cohérence et la révélation. Les fonctions étant : transfert des 

sentiments et d’émotion, transfert des sentiments par la plus simple expression 

ainsi que la vitalisation des objets inanimés.  

 - Le troisième chapitre de la présente recherche a été intitulé ‘’Les 

marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques‘’. Il a 

compris deux sous–chapitres. Le premier a étudié « les marques stylistiques 

dans les structures  morphologiques (conjugaison), et est réparti en deux points : 

Le premier consacré à l’application de l’équation de ‘’A.Buseman’’ basé sur le 

calcul du nombre des verbes par rapport aux adjectifs ; le deuxième étant 

consacré à l’étude de ‘’la marque stylistique dans le pronom de l’auteur (Je). 

 - Quand au deuxième sous–chapitre, il a eu pour objet l’étude ‘’des 

Marques stylistiques dans les structures grammaticales et rhétoriques’’, étude 

dans laquelle, il a été marié entre la grammaire et les significations, se basant sur 

la classification des phrases selon leur système et leurs styles fixant leurs types 

et leurs figures, et mettant en relief leurs notions rhétoriques. 

 - Ce sous–chapitre a été réparti en deux points : Le premier a eu pour 

étude la phrase déclarative de tous types : affirmative, intensive et négative ; le 

deuxième point a fait l’étude de la phrase rédactionnelle : demande et 

information. 

 - Ledit exposé était terminé par une conclusion comportant les principaux 

résultats réalisés. Lesquels résultats classés en deux catégories :  

 ° Résultats généraux : portant sur les différents aspects méthodologiques, 

musicaux, grammaticaux et rhétoriques.  

 ° Résultats spéciaux : qui concernent les marques stylistiques dans le texte 

étudié (texte support) 

 

Premièrement : Résultats Généraux :  

 

 1/ La nécessité de bénéficier de toutes les tendances stylistiques, pour 

enrichir l’objet de l’étude, tout en évitant de distordre le cou des textes en vue de 

confirmer une telle ou telle théorie ou dicton précédent.                        

 2/ L’importance des statistiques dans les études des textes étant capables 

(les statistiques) de dévoiler les marques qui font du message parlé un chef–

d’œuvre. 

 3/ L’objet n’est jamais la raison de rendre les textes littéraires glorieux, 

c’est plutôt le style qui peut le faire. 

 4/  La négligence de la part des hommes de la prosodie et de la rime, de la 

lettre qui vient avant ‘’Alif Taâcis’’ dans la rime et que nous avons proposé  
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d’appeler ‘’El Moâcis’’ (Le constructif), étant donné son rôle énorme dans la 

prononciation de ‘’Alif Taâcis’’ lui – même. 

 5/ Le style du serrement est un style déclaratif et nom rédactionnel. Il 

n’est autre qu’un moyen de confirmation. 

 6/ La phrase  vocative n’est pas constituée uniquement de la l’interjection 

vocative avec l’interpellé, mais il faut également que la subordonnée vocative en 

soit une partie (La subordonnée vocative est la parole déclarative ou 

rédactionnelle qu’on veut annoncer à l’interpellé).  

 7/ La phrase de consternation n’est pas seulement un objectif rhétorique 

du style vocatif, mais plutôt une phrase informative indépendante, du point de 

vue sens. 

 8/ Le fonction du nom ‘’marfou’â ; après la préposition de condition, est 

toujours sujet  dans les phrases verbale et nominale. 

 

Deuxièmement : Résultats Spéciaux :           

  

 A/ Au niveau de la structure musicale :   

 1/ Bien que le paradigme n’est qu’un élément du rythme poétique, le 

choix du ‘’Tawil’’ - avec ses nombreux sons et syllabes – est considéré comme 

marque stylistique de ce poème. Le poète dispose d’un intervalle vocal bien 

convenable pour exprimer ses sentiments et émotion. Le choix du deuxième 

‘’Tawil Makboudh Aroudh et Dharb’’ avait un rôle dans la révélation du poème 

qui parle du décès et de la rétention d’esprit. 

 2/ Le début du poème non consterné contient une déviation de norme, et 

que cette jérémiade ne sera jamais comparable aux autres jérémiades.      

 3/ Compatibilité du nombre des luges dans un seul vers ou leur disparition 

avec le sens et l’émotion exprimés. Ainsi que leur répartition dans le poème lui a 

permis de réaliser une sorte d’équilibre vocal. 

 4/ Le grand nombre de phonèmes vocaux moyens a fait des sons plus 

récitatifs, ce qui convient juste avec l’objet du poème, et la volonté du poète 

d’exprimer son malheur et sa peine. 

5/ La tendance de la rime à réciter, à travers l’usage de voyelles, les sons 

proches aux voyelles (semi–voyelles) et les sons sonores. Elle représente ainsi le 

sommet d’élévation vocale dans le vers. 

 6/ L’utilisation de la lettre ‘’Ya’’ signifie la fin, la mort et disparition. 

C’est la dernière lettre de l’alphabet arabe. Le poète vivant ses dernières heures 

a fait usage dans la fini du vers, de la dernière lettre alphabétique pour exprimer 

‘’La fini de la vie’’. 

 7/ La répétition de ‘’ya’’ et ‘’wa’’ dans la rime et leur signification de 

malheur et de peine.  
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 8/ La force de récitation dans le poème ne s’est pas basée sur la 

sonorisation ou le chuchotement, cette mission a été accomplie par les voyelles,  

 

 

assistées par les semi–voyelles et les sons proches aux voyelles de par leur 

nature. 

 9/ Traitement de l’effort qui pourrait paraître à cause de l’usage des sons 

furtifs - qui nécessitent une quantité d’air plus que celle déployée avec les sons 

sonores – en choisissant ceux faciles à prononcer, c'est-à-dire ceux qui sortent 

du système vocal inférieur ou médiane. 

 10/ La répétition, par ses types et situations, a constitué la marque la plus 

remarquable dans la composition de la musique interne dans le présent poème. 

Elle a pu réaliser une interaction entre le son et la signification, assistée dans 

cette mission, consécutivement par la collation contextuelle et l’allitération. 

 B/ Dans l’image rhétorique :  

 1/ La rareté de la comparaison et la métaphore dans cette Jérémiade a fait 

une marque stylistique. Ça constitue une déviation du type habituel à l’époque 

du poète, la comparaison étant très réputée et demandée par les poètes, ainsi la 

métaphore, reine de la structure rhétorique.  

 2/ L’usage répété de la métonymie semble convenable aux conditions de 

la récitation de cette Jérémiade. Le poète en agonie, doit économiser ses propos, 

il a fait des allusions plutôt que des déclarations. 

 3/ L’image véridique joue le rôle et prend le nom de la littéraire au niveau 

de la formation de l’image globale. Elle était souvent plus efficiente que l’image 

rhétorique.  

 4/ Quant à la marque stylistique distincte de l’image globale dans cette  

pleureuse    (couple : mort et éloignement) ; elle consiste en l’entraide entre la 

musique externe et interne, en l’image partielle, les lexèmes révélateurs, les 

sentiments et l’émotion pour dessiner cette image partielle. Le chercheur ne peut 

attribuer la beauté de l’image globale dans cette jérémiade à un seul élément 

bien déterminé. Cette dite beauté résulte de tous ces  éléments regroupés, et non 

séparés. 

 C/ Au niveau des structures grammaticales et rhétoriques :    

 1/ L’augmentation proportionnelle du nombre des verbes par rapport aux 

adjectifs, a caractérisé le texte support d’une agitation résultant des sentiments 

de tristesse et de malheur, de nostalgie et passion, de déception et regret et de la 

peur de l’avenir. 

2/ L’usage répété du pronom de l’auteur lui-même ( je ). Bien qu’il était 

l’axe de l’objet du poème, il n’a pas été le sujet des verbes. Il a essayé de 

remplacer sa passivité par l’attribution d’objets à sa personne.  

 3/ Parmi les marques stylistiques les plus remarquables dans les structures 

rhétoriques, on signale l’usage de la phrase rédactionnelle plutôt que la phrase 

déclarative. 
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 4/ L’usage répété de la phrase impérative qui signifie la sollicitation, elle 

a représenté le ¼ des phrases du poème. 

 5/ La concentration des phrases exprimant le souhait dans les trois 

premiers vers a fait une marque stylistique distincte dans ledit poème. 

 

 6/ Le temps grammatical (contextuel) est caractérisé par la domination du 

futur sur  le passé et le présent. Son utilisation a dépassé la moitié du poème, 

bien que le poète soit sur le seuil de la mort.       
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  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم .

  : المصادر العربية القديمة
  هـ):170أبو زيد القرشي: ( محمد بن أبي الخطاب) ( ت  المصدر :

  . 1984جمهرة أشعار العرب ، دار بيروت للطباعة و النشر ،  -1
  هـ): 356الأصفهاني ( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد). (ت 

  .1983، 6،تحقيق : عبد الستار أحمد فرج ، دار الثقافة ، بيروت،ط 22الد: الأغاني ، -2
  هـ): 577ابن الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) ( ت 

  .1995،  1أسرار العربية ،تحقيق: الدكتور فخر صالح قدارة ، دار الجيل، بيروت، ط - 3
  ر،تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،(دط،(دت)الإنصاف في مسائل الخلاف،دار إحياء التراث العربي،مص-4

  هـ): 284البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحي ) .( ت 

  ( د ط ) ، ( د ت ) .، دار صادر ، بيروت ،  1ديوان البحتري ، ج  -  5
  هـ ): 167بشار بن برد ( ت

  ،( د ط )،(د ت ) .الديوان ، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، بيروت - 6
  هـ):1093البغدادي (عبد القادر بن عمر ).( ت 

ي ، ، مكتبة الخانج 2خزانة الأدب ولب لسان العرب ، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون ، الد  -  7
  .1997،  4القاهرة ، ط

  هـ) :487التنّوخي (أبو يعلى عبد الباقي بن عبد االله ).( ت 

  . 1978،  2قيق : الدكتور عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، مصر، طكتاب القوافي ، تح  - 8
  :هـ )  255الجاحظ( عمرو بن بحر ) (ت 

  . 1البيان والتبيين ،تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، (دط) ، (دت) ، ج - 9
  .3، ج 1969، 3بيروت،طالحيوان ، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي،  -10

  هـ) : 471الجرجاني(عبد القاهر ).( ت 
  .1999، 1أسرار البلاغة في علم البيان ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر العربي،بيروت،ط - 11
  .1991دلائل الإعجاز، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر ، - 12

  هـ ):392لفتح عثمان ).( ت ابن جني ( أبو ا

  . 2006،  1الخصائص ، تحقيق : محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بيروت ، ط - 13
  . 2007، 1كتاب العروض ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف ، دار السلام ،القاهرة ، ط   - 14
  .1985، 2، ط اللمع في العربية ، تحقيق : حامد المؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت - 15
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  هـ): 739الخطيب القزويني ( جلال الدين).( ت
  .1988، 1الإيضاح في علوم البلاغة ،تصحيح و مراجعة:الشيخ يج غزاوي،دارإحياء العلوم،بيروت،ط - 16

   هـ) :463( ت .ابن رشيق القيرواني(أبو على الحسن )
   2006 ،2اطوم،دارصادر،بيروت،طالعمدة في نقد الشعروتمحيصه،شرح وضبط الدكتور عفيف نايف ح- 17

  هـ) : 686ذي ( ترضي الدين الاسترابا

  .1978، جامعة قاريونس ، ليبيا ،  يوسف حسن عمر :تصحيح وتعليق ، على الكافية يشرح الرض -18
  هـ ) : 384الرّماني (أبو الحسن علي بن عيسى).( ت

 1بـيروت، ط -، المكتبـة العصـرية ، صـيدا معاني الحروف ، تحقيق:الشـيخ عرفـان بـن سـليم حسـونة الدمشـقي -19
،2005.  

   هـ ) : 794الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد االله)( ت
  .2006البرهان في علوم القرآن ، تحقيق أبي الفضل الدّمياطي ، دار الحديث ، القاهرة ،(د ط) ،  -20

  هـ ):  538الزمخشري ( محمود بن عمر ).( ت

نزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تصحيح مصطفى حسين أحمد ، الكشاف عن حقائق غوامض الت- 21
  . 2ج 1987،  3دار الكتاب العربي ، ، ط 

  1999، 1المفصل في صنعة الإعراب،تحقيق:الدكتور علي بو ملحم ،دار و مكتبة الهلال،بيروت،ط - 22
  : الزوزني( أبو عبد االله الحسين) 

  .1985، 5ارف ، بيروت ، طشرح المعلقات السبع ، مكتبة المع -23
  هـ):  626السكاكي ( أبو يعقوب يوسف ) .( ت 

  مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،(د ط) ، ( د ت) . -24
  هـ ):180سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ).( ت  

  ت). ، (د 1الكتاب ، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط -25
  :  هـ)  322( ت  ابن طباطبا العلوي (محمد بن أحمد)

  عيار الشعر ، تحقيق:الدكتورعبد العزيز بن ناصر المانع ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ،( د.ت) . -26
  هـ):  395العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل). ( ت 

  .1981، 1د قميحة،دارالكتب العلمية،بيروت،طمفيدكتور ،تحقيق ال)الكتابة والشعركتاب الصناعتين (  -27
  هـ) :769ابن عقيل( عبد االله بهاء الدين بن عبد االله). ( ت 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق : محمد محـي الـدين عبـد الحميـد ، دار الطلائـع ، القـاهرة ،   (  -28
  . 1، ج 2004د ط )،
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   ):هـ  395تابن فارس (أبو الحسين أحمد ).(
الصــاحبي في فقــه اللغــة العربيــة و مســائلها  و ســنن العــرب في كلامهــا دار الكتــب العلميــة ، علّــق عليــه أحمــد  -29

  .1995،  1حسن بسج ، بيروت، لبنان ، ط
  هـ) 356القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم ).(ت 

  .1980الآفاق الجديدة ، بيروت ، ذيل الأمالي و النوادر ، مراجعة : لجنة إحياء التراث العربي ، دار  -30
  هـ). 276( أبو محمد عبد االله بن مسلم).( ت ابن قتيبة 

  .1987،  3الشعر و الشعراء ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ط  - 31
   هـ ): 327تقدامة بن جعفر( أبو الفرج ). (

  ، بيروت،(د ط)، (دت).   نقد الشعر، تحقيق :الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية - 32
  هـ): 684القرطاجني ( أبو الحسن حازم بن محمد ).( ت 

  .1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،- 33
  هـ ):  285المبرّد ( أبو العباس محمد بن يزيد ).( ت 

الخـــالق عضـــيمة ، لجنـــة إحيـــاء الـــتراث الإســـلامي ، وزارة الأوقـــاف بمصـــر ،  المقتضـــب ، تحقيـــق : محمـــد عبـــد -34
  .1994، 3القاهرة ،ط

  هـ) : 592ابن مضاء القرطبي . (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ).( ت

  ، (د ت ).3الردّ على النحاة ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، دار المعارف،القاهرة،ط -35
  هـ):  296ابن المعتز ( عبد االله).( ت

  .1982،  3كتاب البديع ، اعتنى بنشره إغناطيوس كراتشقوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، ط  -36
  : هـ)  711( تابن منظور( محمد) 

سـنح ''    ، مـادة :  2، مـادة: '' سـلب ''. ج 1.ج 1994، 3لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط -37
مــــــادة  7.ج''أســـــس،مـــــادة : '' 6. ج  ، و مادة:''حســــــر''''رَرَ دَ '' ، مـــــادة :  4.ج  ''خنـــــذ''، مـــــادة :  3.ج ''

. ''روى'' :، مــادة 14ج  ''.قســطل '' ، مــادة   11ج ، مــادة :''قيــق''.10، مــادة: ''لهــف''. ج9ج''نصــص ''.
  . ''نقا '': ، مادةغضا " مادة : '' قفا''''، مادة :  15ج

  :هـ)761ت(ابن هشام الأنصاري ( أبو محمد عبد االله جمال الدين ).

مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ،تحقيــق : مــازن المبــارك ، و محمــد علــي حمــد االله ، دار الفكــر ، بــيروت ،  -38
  .2005،  1ط

    2004شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،دارالطلائع،القاهرة،- 39
  هـ) :643.(تابن يعيش ( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش)

  شرح المفصل ، تصحيح : مشيخة الأزهر، إدارة الطباعة المنيرية ،مصر (د ط)، (د ت). - 40
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  : المراجع العربية الحديثة
  : براهيم أنيسإ

  .1999الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية ،- 1
  دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصريةّ ، ( د ط ) ، ( د ت ) . -2
  .1988،  6قى الشعر ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طموسي -3

  إبراهيم مصطفى :

  . 2003إحياء النحو، الآفاق العربية ، القاهرة ، (دط)، -4
  إحسان عباس :

  فن الشعر ، دار الثقافة ، بيروت ، ( د ط ) ، ( د ت ) . -5
  أحمد مصطفى المراغي :

 ديع ) ، دار القلم ، بيروت، ( د ط ) ، ( د ت) .علوم البلاغة ( البيان و المعاني و الب -6

  أحمد مطلوب : 

  . 1985الصورة في شعر الأخطل الصغير ، دار الفكر ، عمان ، الأردن ،(د ط ) ،  -7
  الأحمدي (موسى بن محمد بن الملياني):

 . 1969،  2المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي ، دار العلم للملايين ،بيروت ،ط -8

  بوحوش(رابح):

  .2006دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، الجزائر،  اللسانيات و تطبيقاا على الخطاب الشعري، -9

  :  تمام حسان
  .2004،  4اللغة العربية معناها و مبناها ، عالم الكتب،ط -10

  جابر عصفور:

  .1992، 3لثقافي العربي،طالصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، المركز ا - 11
  : جوزيف ميشال شريم

 . 1984،  1النشر و التوزيع ، بيروت ،ط و دليل الدراسات الأسلوبية ،المؤسسة الجامعية للدراسات  - 12

  :  حسن فتح الباب
، دار الحداثــة، )مــأثورات مــن الشــعر العــربي في ضــوء مفهــوم الــتراث و المعاصــرة رؤيــة جديــدة لشــعرنا القــديم ( -13

  .1984،  1بيروت ، ط
  حسين الحاج حسن :

  .1984،  1أدب العرب في عصر الجاهلية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، ط - 14
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  الحملاوي (أحمد) :

  .،(دت) 2شذا العرف في فن الصرف، دار القلم ، بيروت، ط -15

  الخالدي ( صلاح عبد الفتاح) :

  .1988ية التصوير الفني عند سيد قطب ، دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ، نظر  -16
  خان (محمد ) : 

، 1لغة القرآن الكريم ''دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ''.دار الهـدى ، عـين مليلـة ، الجزائـر ، ط -17
2004 .  

  بو خلخال (عبد االله ):  

 .1ب، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،(د ط)، ( د ت) جالتعبير الزمني عند النحاة العر  -18

  ذويـبي (خثير):

( لمرثية مالك بن الريب) ، مطبعة موساوي ، سـطيف ،  -دراسة بنيوية شكلانية  –البنيوية و العمل الأدبي  -19
  2001،  1الجزائر ، ط

  الراجحي ( عبده) :

  .1988سكندرية ،التطبيق الصرفي ، دار المعرفة الجامعية، الا -20

  موسى سامح) :( ربابعة

  .2003،  1الأسلوبية مفاهيمها و تجلياا ، دار الكندي ، الأردن ، ط -21
  ريمون طحان:

  . 2، ج  1981،  2الألسنية العربية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط -22
  السامرائي (فاضل صالح) : 

  .2002، 1الفكر ، عمّان ،الأردن ، ط الجملة العربية تأليفها و أقسامها ،دار - 23
  .2000، 1الجملة العربية و المعنى ،دار ابن حزم ، بيروت ، ط - 24
  .2000، 1معاني النحو، دار الفكر، عمان ، الأردن ، ط - 25

  السد (نور الدين):

دار هومة ، ،2وج 1الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث (الأسلوبية والأسلوب)، ج - 26
  .1997الجزائر ،

  سعد مصلوح : 

  . 2002،  3الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، عالم الكتب ،ط -27
  شكري محمد عياد:

  . 1978،  2موسيقى الشعر العربي ،( مشروع دراسة علمية) ،دار المعرفة ، القاهرة ،ط -28
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  شوقي ضيف :   
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  المصحف. مرتبّة حسب فهرس الآيات القرآنية
  الصفحة.  رقم الآية  السورة.  الآية.

ــــراً الْوَ ﴿ ــــرَكَ خَيـْ صِــــيةُ كُتِــــبَ عَلَــــيْكُمْ إِذَا حَضَــــرَ أَحَــــدكَُمْ الْمَــــوْتُ إِنْ تَـ
  ﴾  قـْرَبِينَ باِلْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتقِينَ للِْوَالِدَيْنِ وَالأَ 

  111  180  البقرة.

 ﴿ اجْعَــلْ ليِ آيــَةً قــَالَ آيَـتــُكَ أَلا ــمَ  قــَالَ رَبــاسَ ثَلاتُكَلــامٍ إِ النَثــَةَ أي لا 
  ﴾  بْكَارِ رَمْزاً وَاذكُْرْ رَبكَ كَثِيراً وَسَبحْ باِلْعَشِي وَالإِ 

  147  41  مران. عآل 

 ﴿ دٌ إِلاسُلُ  وَمَا محَُم70  144  آل عمران.  ﴾رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الر  
نـَـا آلَ ﴿  ــدْ آتَـيـْ ــنْ فَضْــلِهِ فَـقَ ــا آتـَـاهُمْ اللــهُ مِ ــى مَ أمَْ يحَْسُــدُونَ النــاسَ عَلَ

نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾    إِبْـراَهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ
  255  54  النساء. 

  265  73  النساء.   ياَليَْتَنيِ كُنتُ مَعَهُمْ ﴾﴿ 
 ــلاَةِ ﴿ إِن ــامُوا إِلىَ الص ــافِقِينَ يخَُــادِعُونَ اللــهَ وَهُــوَ خَــادِعُهُمْ وَإِذَا قَ الْمُنَ

  قاَمُوا كُسَالىَ يُـراَءُونَ الناسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللهَ إِلا قلَِيلاً﴾ 
  217  142  النساء.

لَشَـيْءٌ    خًا إِن هَـذَاقاَلَتْ ياَوَيْـلَتَا أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي شَيْ  ﴿ 
  ﴾  عَجِيبٌ 

  268  72  هود. 

رٌ أمَِ ﴿    153  39  يوسف.  ﴾الْقَهارُ   اللهُ الْوَاحِدُ  ياَصَاحِبيَِ السجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتـَفَرقُونَ خَيـْ
 ﴿ ــــكَ أَلاوَقَضَـــى رَب  ــــا يَـــــب ـْ تَـعْبــُــدُوا إِلاــــاهُ وَباِلْوَالــِــدَيْنِ إِحْسَــــاناً إِمإِي لُغَن

ــرَ أَحَــدُهمُاَ أوَْ كِلاعِنْــدَكَ  هَرْهمُــَا وَقــُلْ  همُــَا فــَلاالْكِبـَ تَـقُــلْ لهَمَُــا أُف وَلاَ تَـنـْ
  ﴾  كَريمِاً  لهَمَُا قَـوْلاً 

  182  23  الإسراء. 

  41  36  الإسراء.   ﴾ ﴿ إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
ــدَ ﴿  ــرٌ عِنْ ــالحِاَتُ خَيـْ ــاتُ الص نْـيَا وَالْبَاقِيَ ــاةِ الــد ــةُ الحْيََ الْمَــالُ وَالْبـَنُــونَ زيِنَ

رٌ أمََلاً     ﴾ رَبكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ
  73  46  الكهف.

  74  05  مريم.   ﴾ .وَإِني خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَراَئِي ﴿
ــــا ﴿  ــــبْ لنََ ــــا هَ ــــونَ رَبـنَ ــــينٍُ وَالــــذِينَ يَـقُولُ ــــرةَ أعَْ ــــا قُـ ــــا وَذُرياتنَِ ــــنْ أزَْوَاجِنَ مِ

  ﴾  وَاجْعَلْنَا للِْمُتقِينَ إِمَامًا
  150  74  الفرقان.

 هِ  ﴿ أَلاِ265  25  النمل.  ﴾  يَسْجُدُوا لل  
ــرَ سَــاعَةٍ كَــذَلِكَ   ــاعَةُ يُـقْسِــمُ الْمُجْرمُِــونَ مَــا لبَِثــُوا غَيـْ وَيَـــوْمَ تَـقُــومُ الس ﴿

  ﴾ ؤْفَكُونَ كَانوُا ي ـُ
  الروم. 

  
55  119  

  269  30  .يسن  ﴾كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُن  ياَحَسْرةًَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ ﴿ 
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﴿  258  35  .الأحقاف  ﴾  الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلا  
  04  29  الفتح .   )سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السجُودِ  (

  203  21  الحاقة.  ﴾ فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ ﴿ 
  239  31  القيامة.  ﴾ صَلى صَدقَ وَلاَ  فَلاَ ﴿ 
  235  01  .الانشقاق  ﴾ إِذَا السمَاءُ انشَقتْ  ﴿
  239  03  الضحى  ﴾مَا وَدعَكَ رَبكَ وَمَا قَـلَى﴿ 
  257  01  .الشرح   ﴾ أَلمَْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ 

  239  02  الكافرون.    أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ ﴾ ﴿ لاَ 
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  فهرس الأشعار مرتبةً ألفبائيا حسب القوافي .
  الصفحة.  البحر.  الشاعر  البيت.
  وَالشِعرُ لَمحٌ تَكفي إِشارَتهُُ 

  رِ طوُلَت خُطبَُهوَليَسَ باِلهذَْ        
  146  المنسرح.  هـ)284البحتريّ(

  السّيفُ أصْدقُ إِنـْباءً مِن الكُتـُبِ 
هِ الحَد بينَ                   عِبِ في حَدو الل الجِد   

  بيِضُ الصفَائِحِ ، لا سُودُ الصّحَائِفِ 
  في مُتُوِِن جَلاَءُ الشك و الريَبِ                

  30  .البسيط  هـ)231أبو تمام (

هَجُ:     أمامَك فانظرُْ أي نَـهْجيْكَ تَـنـْ
:مُسْتقيمٌ و أعوَجُ                   طَريقانِ شتى  

  49  .الطويل  هـ)283(يابن الروم

          مجَْرى القَوافي في حُروفٍ ستّةٍ 
  كالشّمسِ تجَري في علُو برُوجها                

      تأسيسُها، و دَخيلُها مع ردِْفِها
  و رويها معَ وَصْلِها ، و خُروجِها              

  صفي الدين الحلي  
  هـ )750(

  76  الكامل.

   يجُْديبكُاؤكُما يشفي و إن كان لا
  فَجودا فقَدْ أوَْدى نظيركُما عندي              

  49  .الطويل  ابن الرومي.

  فَلا جَزعٌِ إِن فَـرقَ الدَهرُ بيَنَنا       
   وكَُل فَتىً يوَماً بِهِ الدَهرُ فاجِعُ                 

  156  الطويل.  هـ)41لبيد بن ربيعة(

  نمّا لى الجَدْوَى بجدْوَى، وَإِ وتَـقْفُو إِ 
  يَـرُوقُك بَـيْتُ الشعرِ حينَ يُصَرعُّ                  

  52  الطويل.  أبو تمام

  ـ إن فرّق الدهر بينناـ لا تنكحي و 
  أغم القفا والوجهِ ليس بأنزعا              

  هدبة بن الخرشم 
  ق هـ)50(

  155  الطويل.

    ، ذا ما الدهرُ أحدثَ نكبةً إولستُ  
  عاضَ أخْ ، القرائبِ  زوّارِ  لْوثَ بأَ                  

مُتمم بن نويرة 
  هـ ) 30اليربوعي(

  156  الطويل.

  – مُ ـللِهِ دَركُ  -  لدوا أمَركَُمْ ـفَـقَ 
  راعِ بأَِمرِ الحَربِ مُضطلَِعابَ الذ رَحْ             

لقيط بن يعمر الإيادي 
  ق هـ)249(

  270  البسيط.

ـنَ  الس اوَقاَفـِيَةٍ مثْلُ حَد      
  نِ تَـبـْقَى وَ يذَْهَبُ مَنْ قاَلهَا                     

  67  المتقارب.  هـ)24( الخنساء 

  268  الطويل.  ق)72امرؤ القيس(   فيَا لَكَ مِن ليَلٍ كَأَن نجُومَهُ      
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     بِكُل مُغارِ الفَتلِ شُدت بيَِذبلُِ                    
  هُم  يـ ـي مَطِ ـها صَحبي عَلَ ـوفاً بِ ـوُق

  ملِ ـىً وَتجََ ـيقَولونَ لا َلِك أَس             
  

  252  الطويل.  امرؤ القيس

  م عَركَ الرَحى بثِِفالهِا ككُ فَـتَعرُ 
                     ُفَـتُتئِمِ  تُـنْتِجْ وَتلَقَح كِشافاً ثم  

ق 13( زهيرٌ بن أبي سلمى
  هـ).

  134  الطويل.

  مُ يمَشينَ خِلفَةً       ِا العَينُ وَالأَرآ
  مثَ وَأطَلاؤُها ينَهَضنَ مِن كُل مجَ                

  154  الطويل.  زهير بن أبي سلمى. 

  اليَومِ وَالأَمسِ قبَلَهُ  ما فيوَأعَلَمُ 
  وَلَكِنني عَن عِلمِ ما في غَدٍ عَمِ                   

  185  الطويل.  زهير بن أبي سلمى.

        نيِ لبِـَعْضِ الحَي عاشِقةٌ ياَ قَـوْمِ أذُْ 
وَالأُذْنُ تَـعْشَقُ قَـبْلَ العينِْ أَحْياناَ                   

  لهم:  لتُ قُ ؟ ف ـَ ذيهْ رى ت ـَتَ  قالوا:بمن لا
  اانَ ا كَ مَ  بَ لْ  القَ وفيِ تُ  ينِْ كالعَ   نُ ذْ الأُ               

  41  البسيط.  هـ)167بشار بن برد (

    تُـقْضَنْ  دايَـنْتُ أرَْوَى و الدّيونُ 
  فَمَطلَتْ بعَضاً و أدّتْ بعْضَنْ                    

  رؤبة بن العجاج
  هـ). 145(

  102  .الرجز

خْتـَرَقْنْ 
ُ
    و قاتمِ الأعماقِ خاوي الم

اعِ الخفََقْنْ                      
ّ
  مُشْتَبَهِ الأعلامِ لم

  103  .الرجز  . رؤبة بن العجاج

                      تَ الـني إِنْ حَسِبْ لَسْتَ مِ 
ـعْرَ ألـفاظاً و وَزْنا               ـش  

  خَـالَفَتْ دَرْبـُكَ دَرْبـِي  
و انْـقَضَى ما كانَ مِـنا                                           

  124  .مجزوء الرّمَل  م)1957( إليا أبو ماضي

    ألا لا تلَوماني كَفَى اللّوْمَ ما بيِا 
  فَما لَكُما في اللّومِ نفْعٌ و لا ليِا            
  

  4  الطويل .  ) ق هـ43 عبد يغوث (
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